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المحمديةالثخممة
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المؤلفمتدمة

1(

إنكارفىتطرفأالنقاداكثريفكرولممحمد،العربىالنبىظهورلىبعد،أحد،يثكلم

للحد،النقدمجاوزةفىريبولا،التحفظاتمنبكثيرزماننا،فى،سيرتهوتحاط،وجوده

شخصيلأعناليوميحدثلاأنهالموحمدمن،ولكنالأسفمعمختلفلأوجوهعلىأحيانأ،

المكتبةفىظهرتالتىالأخيرةألترأجمكتبفىجاءتنظبركالتىووجهاتبتعابيرمحمد

إرفنغ.وشنغتنككتابسنلأخمسينمندالفرنسية

المصادرأقدمإلىم!شندأللنبىصادقةناطقلأسيرهأؤلفأنألكتاببهدأأردتوقد

أرسمأنشئتوقدمكتسباً،فعدالحديثةالمتخصصينمؤلفالتلىجاءعماغافلغيرالعربيلأ

أستطعتماأتباعهنفو!فىيجولولماالسيرةكتبفئبهوصفلمامطابقلأصورةلمحمد

يشتملموجودكلكان!اذاعبرةعلىتنطوىب!ثريةنفسكلكانتفإذاسبيلأ،ذلكإلى

رجلحياةالخصيبالمحركالعميقالخاصأكهلرمنفيناسّيرهماأعظمفماعظةعلى

!الإنسانبنىمنكبيرفريقبرسألتهيؤمن

وهو،والقرآن،وألسيرةالحديثوحمبالقرآنهومحمدشخصيلألتبيانالمصادروأول

ماوهى،الحديثوكتبأوجزها،ولكنهالمصادرهدهأصحالجوهرى،والمنبعالأساس

بعدأعمالهوأدقالنبىأقوالأدقمنالبخارى،سيماولا،المحدثونجمعهماأحتوت

نأفىريبولاأحيانأ،وشبهلأميلمنتخلولاأمرها،حقيقةدونأسانيدها،ظاهرتمحيص

عزوفىيبالولمموض!عالملىأهبمختلفتناجزأساسهىألتىالأحاديثمنكثيرأ

الكمابمنإيجابيلأأوسلبيلأأقوالواقتطفت،النبىإلىصائبلأحكملأأومباركرأى

مال!انةعلىووضع،الإنجيلمنألنصذلدًأوألتوراةمنالنصهداإليهفاسندالمقدس

منفيهيشكماإليهونسبالنصرانى،المذهبذلكأوالملىهبهذابهيدحض

بها.جاءنهإيقللماللىىوهو،المعجزات

عددهايكادلاالتىالأحاديثمنالحقيقلأتستنبطأنوقتكلفىالسهلمنوليس

فيها،الوضعأيبابعلىيقفأنالباحثأستطاعإذأمستحيلاًذللىًيكنلمرإنيحصى
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عمد-نىيرلزضأملا.يماضحلىموولطكلطبهمايث,,41PLهنحد!طذا

ا!ىاكبلد،!لبلاسع؟محرىبمصاد!هقارنتهعندطصقمنقريبأرأجحأبع!قدررجديوأ

حطوطهخلاقليلأ،ل!بمث!للاماريخ!دلا!ى!تالحقانقصحةصحهحأ!كن

لمالدىالحديثدحنىقو-نهجكليناقضما؟لىهورغروجه:سنوككال،الأساسية

*.ين!هتاريخىسببيوجدلمفىسىالغرضوليدأنهعلىدل!ليقم

هىوأثىإصحاقابنمنالمقتبسةالقديملأهث!مأبنمصةومنهاالسير،حمىوفى

والطبرىالفداءوابىوالحلبىسعدوابنموأقدىموكفكولىنطرى،فىأهمها

عملهيمعيمماتارخمامنطقيأتزليبهالىجهدأ!الوألمف!طفةأحادثإلخ،والمسعودى

هوماع!مفا،الأولىسيماولاالما.لفات،هدهباثتمالذلك،معونعترلى،الغلأ-،فى

فىفىثسربت،النبىعثرأتمح!ملمأ!اكماالشعور!دممامح!ملماثىيصع!حمح،

لىعلدينكابنالمفك!ين،لبعضوكان،الزمنمعفىا!وىالميلعواملمحمدسصة

مصرلىعبد.)محمدجددالمعاعرونثمأمرها،لمحاعظنظرأتمثلأ،عثرالخامس!ؤن

فىمنحد،إلىالأسلاممةالدراساتالهند(لى*سلاهيةوالمجلةعلىاميريمصمدو*هده،

طولت،لر!وللملالبلىلهاووضعيحتدىمثالأوجعلهاالنىسيرةلىقاللثح!يفمع

النبى.لار*هاجملا7عيسعن،ا!أحمانبعضفىصدلهم،معوفىلك

دراصةأوربةلىسلامالأمصادردرلىدونطويلأزمنأوالأباطيلالأوهاموحالت

لىالعلها*نجعضالعلمىالبحثلىجدثمء(،الأولالبابمنأث!اسعالفصل"نظر،علمية

وسنوكوسيرجرونولدكهومرغليوثومويروفيلدوبرسفالكوسانومنهمعض،التاسعالقرن

وبيلوكازأنولامونتهوسينيونومامنسولاكايتانىمؤخرأتناولهلمودوزى،رغرونجههو

ومن،وغيرهمدومونبينوغودلروأسهيروغولدوغريمومارسيهوأرنولدوهودألىوهوأر

رسمأحعب!تزلفلمأحيانأ،النقدفىالمتخصصينهوءكلاءخاغالىأنحقاًالمؤسف

.الخصوصعلىهدمعاملكتبهموكانت
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والسيددينهمسيويمثلهاكما،المتقدمينروايلأبينوسطأطريقأسلكتلقدأناوأما

هذأحمابىفىفعولتالنقد،فىالمعاعرينالمستشرقينبعضومغالأة،إبراهيمبنسليمان

الحديث.والنقدالقديمةالمصادرعلى

تقومولنناقصلأ،سلبيلأالمستشرقونإليهاأنتهىالتىالنتائجتزالألاالمحزنومن

المتناقضة،تYالمجادمنسلسللأعلىيقومأنكتابىمقاصدمنوليسالنفى،علىسيرة

ومنهمحال،كلعلىعنهممختلفأمعاصريهفوقكانمحمدأإنقالمنالمستشرقينفمن

ومنهملنهمه،السكتةبدأءماتأنهذكرمنومنهموجه،كلمنيشابههمكانإنهقالمن

ذلكصاحباكتناهبعضهموأرأد.،الطويلالصومعنالناشئةبالحمىماتأنهزعممن

فلىهبرجل"!منوأعظمإلهمنأقلنبى"إنه:مارتينلاعنهقالالدىاالعجيبالخلق

الخباط)1(بامصابأكانأنهإلىشاركو،أيامسيرنجر،وذهببالص!ع،مصابأكانهأنإلى

شورترتيبفريقوحاولمتزناً،كاننهأماسينونمسيووقررذلكبابينسكىنقضثمالشديد،

بعفىفىجدلموض!عالحنفاءأمروصار،مطابقةغيرالجداولفجاءتتاريخيأترتيبأالقرآن

بنأميلأأشلارنشربعدأمرهمبصحةقهلثمسنلأ،ثلاثينمندبهمسلمأكانأنبعدالأوقات

يكونأنالمرجحمنإنأجل،وأرتياب،شكموضعحديثأأص!بحواثم،الصلتأبى

الخ.إبرأهمدينعلىيتعبدونكانواإنهمقيلولكنهبالحقيقلأ،ظهروأقدالحنفاء

المثرقينأفضلمنهوالدىمنس،لاالأبكانأنالأسفدواعىومن

ونبىللإسلامبكرههوأفسدهاالدقيقةالرأئعةكتبهشوهوأنتعصبأأشدهممن،المعاصرين

النصرأنية،إلىمثلهآخرونفوجهالنقدلىأفرطالدىاليسوعى،العالمهدألعند،الإسلام

التاريختأليفيمكنكيفأدرىفلا،القرآنعنمنقولأكانالقرآنوأفقإذأالحديثأن

ن!م،الآخر،أحدهمايؤيدأنمنبدلأالضرورةبحكمتهادمهماالدليلينتطابقأقتضىإذأ

وأ!عينملنىعلىمحموللألجعلهاأوألقرآنمنآيلألتفسيرموضوعأالحديثيكونقد

الطؤرخ،علىفليس،يحتملماعلىصحيحلأأحاديثهنالكولكنحكمها،ظاهرلتكيد

حبتنجاءماالأحاديثهذهومنإليها،يركنأنإلاالنقد،قوأعدفىيفكرلاالذى

يا.الهستير(1)



14لمحهديلأاالشخصيلأ

فيهأنعلىالقرآننصإلىإمافمه:ألناسوترغيبلهحبهعزوفيمكنمثلأ،للعسلمحمد

بدأتهنافعأنهإلى!امابه،فيوصطيبأغدأءجدهكانمحمدأأنإلصوإما،للناسشفاء

النوأحىمنيعارضهمالدينا9ليس،للعسلالحبهدأصحىفإذابه،يوصىبانجدير

حديثعنيعدلأنالحديثرأوىيمكنكانفكيفألخ،والتاريخيلأوالكونيلأالمنطقية

لاالأبكتبفانالأمريكنومهماالمعاعر!العالمذلكأرتيابمثليقاسىلكيلاالعسل

اثمانىالفملينكتابةفىمكلأعنوبتاريخهالأسلام""مهدبكتابهلانتفعنا،قيمةذأتمنس

.الخصوصعلىوالثالث

وفاةبعدأخترعتالتىالمعجزأتوعنالوضعظاهرهوغماعمدأأبتعدتقد!ذن،

شكموضعانهامثعلأهميتهاتقبلتهاممكنةأموروهنلك،سمحتملغيرهووعمابقرنينألنبى

كلمنالنبىسيرةلىماوعلىشكلإ،علىالقصةومنالعحةمنفيهاماالىفأشرت

وحمبتالمصادرفىجاءتكمابدتةرجالهاأقوالترجمتوثدوأقعى،تاريخهىعجيب

مائلة.بحروفالقرآنآىترجمة

إلاكنتوما،Moىكعا8ل!لعاا:C..1لا،"Mahomet"هكدا:محمدكلمة،وكتم!

بروحه،وثشعرعشراثمامنأثعرنإلىثرجعأثىأثمهجيلأهدهعنسنة،عشرينبعدلأعدلى،

أبى*حياةبكلملأكتالبعنوأنايامنافىالأرتباكمنإليهلمؤدىلماذلك،معاتخدكها،وقد

للنبىالأص!لىألاسمأنندكروهناالهاشمى*،المطلبعبدبنألهعبدبنمعمدالقاسم

إلىبعحمه،حيناوقصير،بوتت9لادثهبثدعنهعدلأنإلاسمUalيلبثفلمقثم،هو

بأبى،طويللزمن،يكنىكانوالنبىاسمأ،يكونأنمن!مرنبوىلقبهوالدىمحمد

)1(.الخصوصعلىالقاسم

ش!رسواْلس!ههْبالىفىماجاءعلىمسشدأمهرنعرنلك!ىذهيمنوزل،!مسثشرئون!ىفتهىماأعربماتا)11

رهوسنهر"بئحثوطهعلثهاثصلىا:رصمولصكفل!مطلبعغبنفمماتلمامنْنهالإمثاحعننقلأكلحبيةةل!ز

كلفرتفهاأممهأمهأخبرتهخىضمسا.وطمطنىاثصلىاشهرسوا!ولدنلماث!لهدأ،وحدآبو.عليهوحد.شينتمعانجر

علىعلامنها.علىتجولهاعند!هها،نظرة!ئلوقى!وضع!ا!ثهَ!رويةث.فحن6.سدذما.صحمد!شهأتتت

للرصا!علىنطلدمحثلمعننيرىمعلود!،للفالق!رسولولأدةبثمحمدْلصحْالىفمْلمصعتلننمفت:نر

تْحاَتافى،كرالنالسمتثمر!منكنيرونيعتمولمنلك،رقعلىسيرنحرهوشنكتابعئم،آمنةنمهقبئىمنرد*؟شهفرر
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!ئعسفمنبعضهموبلغالبعئة،بحدمحصدْدمْفئحلالرسولك!ولونففدوامنه،!نتالحفعد!سَهاطفىفاغردواحدعدآ

القاطعةالحعةطىردأونلكب!هف!االيهفميف!ونحمدلسدنكرمنالقرأنفىوردمالىبهيزعمصلرما!تعنى

!رثيلبنىيامريمبنصمىق!وفي:ْالقرانوفىسد،!مالى!رطةبعدطللولد!نقيمكانماالرسالةلصرك!قلأطة

شكانبماالاسلامعلىونفسأنحمد+.لسهبعدىمنياتىبرسولومبئ!رأ!توراةمنيدىبينلماصدفأ!كمالفرسولبخى

غلوذ،محمدْكلمةْمقىعلىيوحنابخعهلمنعئ!رالر!عالأصحاحفىورلتالنىاليرنالثةالبارظدطْكلمةْالنت!

ظهررخئبمحمدسحواصنعئ!رستةعدبعضهمذمن!يهايسشونالتى!حلبهة!سيرةفىحا.عماالستشر!نهؤلاء

فت!ضالملكفانىلهخى:وفى،!كاملالعامعوظ،الخلق!محئمع!قثم:نلك:ْمعاللسانْفىْوحا..لرسول!سيد

!ملكُخحابمحرضدىحاتخمْكلمةذعلىيثل!ى!حثتاص!سمثئمرنرنيقوقماذافرىفلا.مَمْوحنقك

ينريثكى!ترثمةدلرةمنيخرحنىنلككلرلملو!موضوعتابيا!فى!ىنننودوكنت!بعئة،لمدللرعول

)المنرحم(،متلمنىفىنكرتكصامهاعصلىأحصر
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يوليهشهرمنالثانى،الأولربي!يثمرمنعشرالسادسالجمعلأ،يومسلمانالعبدكان

يتفياتحتهجالساسيدهوكان،يثرببوأحةعدقأ؟(رأسفىأليهودىلسيدهيعمل622،سنة

(1والخزرج)الأولىبنىلأَقيللأاله".تأسغافبأ:وقاللهعمأبنفأقبل،الظهيرة3(نحرأقبل

11.نبىأنهيزعمونأليوم،مكلأمنعلم!مقدمرجلعلىبقباءلمجتمعونالآنوأدفه/إنهم

11.سيدىعلىساسقطأنىضننتحتى3(أالعروةأخدتنىسمعتهافلما..:سلمانقال

ذلك:مولاهعمأبنويسالألنخللأعنسلمانوينزل

؟تقولماذأ

قائلأ:وينهرهشديدةلكملأمولاهويلكمه

إ"..عملكعلصأقبلولهدأ؟مالك"ا

11.قالفيماأستثبتهأنأردتيإنمالاشىء،01:سلمانويقول

لهليكون،بلدهمنفرأنهعلمفقد،أيامبضعلأمنلىمحمدقدومينتظرنيثربأهلأخلى

فصاربعد،فيماالنبىمدينلأسميتاثىيثربفىالأنصارعندالملجاالمهاجرينولصحبه

علىالشمستغلبهمحتىيبرحونهالا)"(الحرةإلصيومكلفىيخرجونيثربمنأناس

.الظلال

مكة،منقريببغارأيامثلاثلأأختفياأنبعديثربمنبكرأبوالوفىوصاحبهالنبىدنا

بكروأبوالقصوأءناقتهرأكباالنبىوكانلردهما،خرجواممنهاربينالصحرأءوقطعا

يدخلأنبريدةالمجاورةالقبائلإحدىشيخيردولمحمس،جمعبهفأحاط،بجانبه

فارساًسبعونالموكبفىوسارألنبى،وتقدمJ&برأسعمامتهفربطرايةبغيريثربالنبى

ا4ْ!رلها:الظهيرةنحر)2(
يحملهاالدحلة.العدى()

الالتناضوالبردمنلرع!هَ:العرواء)3(

بالنار.ئحرقتكانهاسودنخرةحجارةذاثأرض:الحرة)4(
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ومشى،النخلسعوف)1(منمظل!النبىرأسفوقورفعتشرفكحرسبريدةقبيل!من

أعدانه.ضدعنهألدفاععلىمقسمينهاتفينوحرأبهمسيوفهمهازينالنبىحولالأنصار

واسعالرأسمتينالأعضاءمتناسبالقاملأمروعالحزمشديدألروحقوىالنبىكان

شعرذاحمرةبلانيرالخدينالبشرةأسمرونعوملأمتان!معوالقدمينالكفينشثن)2(الصدر

العربى،ال!رقصفاءفىكثيرامؤثرأآنندوألزنوجال!ربتوالديكنفلم،أملسولاجعدغير

مهدبأذنيهتحتماإلىالشعرمرسلالنبىوكان.النبىفىأثركبيرالتوالدلهدأيكنولم

منالكتابلأهلومحاكاةرؤوسهموسطفىالمفارقذوىالم!ثركينعنلهتمييزأالشارب

مربعالنبىوكان،السفلىشفتهتحتبارزةسودأءحمةالنبىلحيلأوكانت،والنصارىالم!ود

الغضب،عندأحياناينتفخأزرقعرقالأزجينحاجبيهبينوكان،الجبينعريضالوجه

الناظروكانحليما،جليلاًوضيئأالعمامةتحتفيبدو،الفموأسعألاْنفأقنىالنبىوكان

ألمولى.فيهالأنصارفوجدعمياء،إطاعلأوليطاعللقيادةخلق،الموهوبوهو،بأنهيشعرإليه

تقاومتكأدلاالتىوبقوهوبلطفهبنبلهأعجبوأ،النبىفىمابكلالأنصارأعجب

مناحمنرالأخلياء،الكرأموهم،بهفاعتصموأألشدأئد،منإلمطمهجرتهأوجبماوباحتماله

وسيدهم.فيفهمغدأالدىألطريدوهو،دينهمقدماوأعتنقوأ،لهبحمايتهماعتصامه

المقدسبيتمستقبلابالجماعةوصلىوترجلثانيةفوقفالضوأحىإلىالنبىوصل

يقيمأنإليهألضوأحىتلكأهلإبتهالمعيثربودخلقته0ركبثم،الشمالفى

عندهم.

فمرتخطامها)3(،لناقتهفألقىضيفابهيحلالدىالمنزلأختيارأجتنابالنبىوأرأد

أقيمالكىالمكانفىبركتثمألمكتظةالأمحنبعضوجاوزتالضيقةالطرقبعضمن

شطبة،فيررطباكانفإثيابسأ،كانب!ايتالماوأكثرورقةوتيل!نخلجريدوهوسحفجمعسحوت:)1(

شة،الواحدة

غلظِ:شثن)2(

البعير.عنىَفىلِجعلحبل:الخطابر)3(
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قويةبخعلاأسرعثمخطوأت،بضعوتقدمعنهاالنبيفنزلبعدئدالمدنىالمسجدعليه

يحيىوصارالطريقفىلهحرسهوفسحجبلا،طالمكانهالأمامإلىقليلأمائلأموزونة

أنفصالابعضعنبعضهاالمنفصلالبيضثناياهمظهرأمبتسمابلطف،الصبيانومنهم،النا!

.الصلاةقاعلأحولغرفولزوجاتهلهتبنىريثماأيوبأبىبيتودخلخفيفا،

منبعيدةدينيةأسسعلىقانمةجديدةدوللأال!رببلادفىتظهرأنأوشكتوهكلىا

والعشريلأ.القبليلأالمبادئ

لاالدى،المضطربالمعقدالعالمهدأولى،الحقائقعنيبحثونرجالالناسومن

منبمعزلفيهالأمينالحريبدووالدىبشوهيمزجلمجمالاولابشريمزجلمخيرافيهتجد

ورهـ-،مشاعرهمتؤذئوالأباطيلفالمظالم،الحقائقحياةغيريطيقونلانا!أ،الآخرين

عدورهم.لىيجيشانألجلىألاطلاعوحبالعدل

أعلمواله-ولدهدافسلمانالحقيقلأ،طلبفىجدالدىالفاوسىسلمانهو3ءومن

صارحتىالمجوسيلأعلصفشب،قريتهدهقان)1(أبوهوكان،أصبهانمنقريبلأقربلأفى-

التىالمقدس!،النارهدهتظلأنوجبماساعلأتخبويتركهالايوقدها،ألدىألنارقطن)2(

لتكونإيرأنسماءفىاللهبممَصاعدة،أهرمانلظلماتالقاهرهرمزأجمهعنصرهى

وظفرهمالهماالمهددةالمظلمةالشرلقوىوالحياةالنورمكافحلأعلىنهارليلشاهدة

الأمر.آخرفىبالموت

ألبقرببولنفسهيضكروكانلها،ويقدسالآلهلأبحمديسبحعسلمانالتقىالشابوكان

أحيانأ.قلبهفيضطربآخرأمرإلىباحتياجهيشلركانولكنه،زرأدشتأحكامويتعلم

بينالصيدإلىمعهيدهبكانوأنه،المالكالبيتمنلأميرصديقاكانأنهويروى

فمرأوصقورهالع!يدبكلابمستلينينيوماالصحرأءفىيصطادانكاناوأنهماوآخر،حين

عنفسألاهباكيا،كتابايقرأوهوالجملوبرمنمصنوعلأخيملأأمامجالسبشيخراكبين

شلك.معرفةفيإلطيلجأالشجرمنبالأرضيصلحومابالنلاحةالعارتالتريةيئ!يض:اكهتات)1(

ل!طنى.(نمنويمنعيايخلمهااكتخالمهاهو:النارثطن)؟(
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شاعرأصمتقليلبعدلهماوقالملتينLالدبعينيهإلمطمافنظرحصانميما،فوقمنخطبه

ريب:لاللاطلاعحبهمافىبعطف

هدافىمامعرفلأفىراغبينكنتمافإذأرأكبأ،مثلكمايظلألاالعلميطلبمنعلى01

تترجلا*ه..أقعليكماوجبالكتاب

الشيخ:لهماوقالالصائدأنراعتلىهنالك

والسرقلأالفوأحشوباجتنابوحدهوبعبادتهبإطاعتهفيهوأمرألثهأنزطهكتابهدأ11

ء*.بالباطلالناسل41Aوبهل

وكانت،أتباعلارسبلادفىللنصرأنيلأوكان،الإنجيليقرأنسطوريانصرأنيأالشيخكان

ومن،ونجرانأليمنبنصارىالجنوبمنبهاتحيطالوثنيلأ:العربببلادتحيطالنصرأنيلأ

الشمالومنالغساسنلأ،وأتباعهمبالرومالغربىالشمالومنومصر،الحبشلأبنصارىالغرب

الفساد؟لكرال!!،بهاسرةأتباعهممعاللخميوتيممكهـا!نأثىإلجردبنمارىالشرقى

فىالمجردةألصيخوتقومالمتناجزة)1(الفرقفتمرقها،الشرقفىالنصرأنيلأيقوضكان

الحى.الايمانمقامملىأهبها

وفارسالعرأقبلادعرفتالمسيحفىواحدةبطبيعةقائلةسوريلأوبينماكانت

فىكنالسوأقيمتالميلاد،منالسادل!والقرنالخامسالقرنفىالنسطورىالمدهب

الشتاء.فصلفىسأسانبنىمنألاكاسرةعاصملأوكشغروطيسفونيسابور9جندنصيبين

وإلأيكتتموأأنعلىأثمسامحبعينوقساوستهموكنائسهمألنصارىإلىينظروكان

الهجو!.كهانغيرةيثيروا

الجانزأمن:نفسهفىسلمانفقاليهسرأ،ألفارسىسلمانفىأصتابىالشيخعذلكأثر

الوحىآثارعلىالرقذلكأفينطوىأمباشرأأتصالاالإنسانببنىالأربابربأتصال

يلمتبارزةالمئتا-للة:المشاجزة)1(
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كلفرقالناسومحبلأالعلىأدلهمحبلأيضعبادبوأعجبذلكسلمانساور8العجيب

شىء.

كلوأتهمإلىيستمع9كنيستهمإلىيلىهبفصار،النصارىمنرجالاسلمانعرف

نحنالدىالدينمنخير"هدأ:قالوقدفيها،يشاركهملوويودمنهايسر9وأناشيدهم

ثمأبوهبهأوعاهبماالقياممهملأ،الشمسغربتحتىمرةذأتألكنيسلأيبرحولم"،عليه

.أبوهلهفقال،يساورهماسرلأبيهأباح

11.منهخيرآبائكوديقدينكخير،ألدينذلكلىليس!بنىأى01

الملكإنويقال،بالنصارىأتصالهمن!علىأبوهلعمل،بدلكألشابسلمانيَرْضلم

علىالضحايالحماعنأمتنعماعندلسلمانألصديقالأميرف!ذلكبمثلشعر

غاضبأ.وأصحابهالراهببنفىفامر،الولائمإحدىفىبحالمدا

يهجرأنالمرءعلىأنريب،لا،كتبهمف!تقرأالدينبالممعدينيلحقأنسلمانغن

الدينذلكازدهارالشامفىإن:قولهمسمثهومما،الحقيقةليجدالضرورةعندأبويه

بقىمنأنباهركبمعإليهافسافر،الشامإلىالهجرةعلىسلمانفعزمكثيرا،إليهأنجدب

ألنصارى.منالبلادفى

الأسقفإنهلهفقيلعلمأ،الدينهداأهلأفضلعنفسأل،دمشقإلصسلمانوصل

له:فىقالفجاءهالكنيسلأ،فى

كنسِ!تك،فىوأخدمك،معكاكونأنفأحببت،الدينهدافىرغبتقدإنى11

11.معدُوأصلىمنكفأتعلم

الأسقفذلكوجدفقد،أملهخابأنيلبثلمسلمانولكنبلىلك،الأسقفرضى

يعطه9لملنفسهأكتنزهمنهاشيئاًإليهالقومجمعفإذأفيها،ويرغببالصدقةيأمرسوء،رجل

المساكين.

عليالقومفدلالفتىسلمانفثار،ليدفنوهالنصارىإليهفاجتمع،الأسقفماتثم

.بالحجارةنجتتهورجموأغيظاأشتاطارأوهفلما،كنزه
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منهأفضلهومنيرفلمعينا،بهسلمانفقرمكانهفجعلوهآخربرجلالقومجاءثم

يقلدهأنسلمانوأرادزمانأ،معهوأقامجماحبافاحبهالدنيافىمنهأزهدهومنولاصلاة

قائلأ:يوماذاتمولاهبهنصحهماالتقشفمنفبلغ

ا..*أحيانأنفعهمناالتقشففىالغلوفضرعنكوخففبنفسكأرفقا"

حتىصنعتهماالآخرأمنخيرالأمرينأى،ولكنألقلب،فىمكانلكلامك01:سلمان

..*أعلىبهتشيرالدىأوالآق

11."ريبلاالآنحتصص!نعتهما11:الأسقف

*01.عليهأدوأمدعنى،إفىن11:سلمان

عظيم.قدرفيهماصنعإلىنفوسهمتصبويناللىأولئكمنلسلمان

:سلمانلهفقالى،الوفاةألاْسقفحضرتثمحاجأ،ألقدسإلىسلمانسافرثم

أدلهأمرمنترىماحضركوقد،قبلكشيئأأحبهلمحباوأحببتكمعك،كنتقدإنى01

11تامرنىأوبمبى؟توصىمنلإلى،تعالى

الأسقف:فقالى

وتركوأوبدلوأ،النالى،هلكفقد،عليهكنتماعلصأحدأأعلمماوالفه!بنىأى11

ا..بهلالحق،بالموصلرجلاإلا،عليهكانواما

،ماتأنيلبثفلم،عندهوأقامالهرمالموصلبصاحبسلمانلحقالأسقفماتفلما

:سلمانلهتالالوفاةحضرتهفلما

ماأدثهأمرمنحضرلهوقد،بكباللحوقوأمرنى،إليكبىأوصىدمشقأسقفإن11

تأمرنىأ11وبمبىأتوصىمنلإلصترى،

http://www.al-maktabeh.com
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أمرعلىرجلخيرفوجده)بنميبين(،صالحىبرجلباللحوقالموصلصاحبفامره

أرضمنرجلاياتىبأنسلمانعلىأشارالصالحالرجلهداالوفاةحضرتفلها،صاحبه

.لروما

مولأهماتثم،يبقىأناللهيث!اءماهنالكوبقىأكتسبوالرومأرضسلمانبلغ

بلغإذاحتى،كلببنىمنتجارإلمطافحمله،العرببلادإلىهاباللىعلىفعزمالأخير

بيعناحيلأمنحتىناحيلأ،كلمنألاغتناءعلىأنفسهموطنوأين)اللىالخائنونهؤلاء

الخصيبلأالقرىوادىوأحات(يعقوببنيوسفأخوةلاقاهمالدينكاجدادهمالرجال

التىيثربمنقريظلأبنىمنيهودىمنباعوهمدينأرضمنرينماللصحراءقاطعين

بعد.فيمابالمدينلأسميت

فىعاملأرقيقاليهاوعالق،لهعمأبنأليهودذلكمنوشرأه،يثربإلىسلمانسيق

هباللىمناجممنأثمنهىالتىالبئو،ناعورةجمليحرسسلمانوصار،مولاهنخل

!عنتقتهلأ:إدإرةمع؟لموزضلأ،أئصغيرةالقنو؟تفىإلماءئصبر،أئدبتلكفىوألف!

الجدبمنلهامنعاباستمرأرالأملاكتلكسقصمنبدهنالكيكنولم،الأملاكمختلف

ألاقىالبعيرمراقبةمنمناصهنالكيكنولم،الأملاحورسوبالمحرقةالشمسبفعل

.الدوأمعلىراشحلأوتصعدتهبطالتىوالقرب

أدهموأدىبفروعا(مضصللأأفتظلشاذ،وجهعلىخصبلأغنيةيثربوأحةكانت

يثربأرأضىانحلالهاجعلألتىالبركانيلأألصخوربينألمتجمعوبالماءوالقنوأتوبالآبار

زل!.ذأتمنبته

يثربأرأضىخصبثمنكانت،العرببلادف!معروتوأمرهاألحمى،ولكن

المؤذي!،البردأء)2(هدهضريبلأدفعمنيثربأرأضىيقصدغريبلكللابدفكانخضلها،9

تصفرالغالبفىالقطاعبرازإلمطايسيلالتىآبارهاومياهالرأقدةيثربأرأضىمياهوكانت

تى.بمعنىالشءخضلمن،بليلندباصارالشىء.أخضل)1(

الحئ.:البرداء1)
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بغير،العمومعلى،لتاتى)1(البطاحكانتوما،الجمالمنكانولوشاربهافيمرضكالحناء

tLJIلنتن.ا(3أسنلآا

يثربوأحلأأليمنمنعربوسكن،الخصوصعلىالنخيلزرأعلأفىيثرب!ودجد

القبيلتين:إلىيثربعربوأنقسمعددأ،موسىأتباعمناصاروأأنيلبثوأللمأيضا،

اليهوديلأ:ألقبائلمعخاعلأمحالفاتعددا،أهميناللىلهو!لاءفصار،والخزرجالأوس

.قينقاعوبنىالنضيروبنىقرشةبنى

يكنللمنحافلأ،معمسّاقلينزرأعألنشاوأالعربمنحضر-!االوخيميثربهواهوحط

المهملأالحجازمدينلأهىالتىمكة،لريشعندماالتجاريلأوالهمةألاقدأمروحمنعندهم

!زأونوالخزرجالأوسوكانألتجاريلأ،وألرحلاتالماليلأألمضارباتمنفلألرت،الأخرى

البخلاءالطمعاءمكةقريشوكانالكنوز،ذأتبطونهممنفيضحكونإعجابم!بقريش

المطود9تفوقلهمالبردأءونهك-ساقلهممنضحكمعالزراعيثربعربمنيسخرون

علمطم.

يسليهما.يثربلىيجدولمسنوأت،عدةالميودىمولأهيخدمالفارسىسلمانظل

لومىتعصبمنالمطوديةفىمايؤفىولمالأتقياء،قسوسهاعنولاالهتمدنلأسوريةعن

البشرىالظلذأالحجرىالصنميعبدونكانوأالدينالعربوثنيلأإيدأءمنبأقلشعوره

ملينة.أوقاتفىبالدماءولمخضبونهمناة

القومفتحدثنسنة،عشرةباثنتىإلمياسلمانوصولبعديثربعجيبلأدينيةحركلأهزت

لآياتتال،وملامحتهأدلهعنمحدث،الأصنامكبفىرأغبمكلأفىنبىظهورعنليها

ينلىرالنبىفىلكأنفيهاالنايىوعلميسمعونها،ممنالكثمِرونيبكىمولرةبليغلأموزونلأ

الناروعدأبالاَخرةوأهوالالساعةاقترأبعنويتكلمالسماءمنينزلعداباالكافرين

.الخياليقلببماالجنلأونعيم

الحصى.لقاقفطواسعمسيلوهىبطحاءثمع:البطاح)1(

.يشربفلمتغيرالماء،أسنمن:أسن)2(



92المحمديةالشخحسية

وأمفتوننهأويقولونمنه،يسخرونالنبىيوْذونمكلأقريشأنيثربفىوذأع

نأحدثومماللحمايلأ،ثللباإليهايهاجرقدوأنهليقتلوهبهيأتمرونأنهموذاعفيها،مجنون

ورجثوابالنبىأجتملوأنغموأالمقدسةالكثبلأليز،روأمكةإلىذهبوأيثربأهلمننفرأ

الإسا،ميعلمونمنيثربإلىأرسلالنبىوأن،بيثربيقيمأنراجينبايعوهأنبعدحمسا

وينظمونه.وينشرونه

يجتمعوكانزرارةبنأسعدعلىيثربفىمنريهوكانعمير،بنمصعبهؤلاءمن9

)1(.منعةذلكفىلهفكانتأسلمممنرجالظفربنىدارف!أوهدأأسعددأرليإليه

أخدهذاوأسيدحضير،بنأسيدوصديقهمعاذبنسعدذللىُعلىالساخطينأهمومن

متشتماعليهفوقفبمواعظلأيقومعميربنمصعبكانحيثإلىوأقبليوم،ذأت،حربته

قائلأ:

محبلهفقالحاجلأ"بنفسكلككانتإنأعتزلناضعفاءنا،تسفهإلينابكجاءما11

11.محرهماعنككفكرهتهوإن،قبلتهأمرأرضيتفإن،فتسمعتجلسأو11:برفق

قليلمعمقطبامصعبإلىوجلسحربتهركزثم11،أنصفت11:متذمرأأسيدفقال

الحلقلأبهدهيحيطوكان،ل!مواعظهالمستمعينمنحلقلأوسطجالسامصعبوكانهدوء،

والمزأريق.الحرأبمنأخرىحلقة

مصثبتلاثم".الرحيمألرحمنأدلهنجسم"لؤثركلوزرنمنسجمبصءرمصعبقال

،العربمنسامعوهاتاثرأأنسجامهامنيترنحلينةرأئعلأألقرآنمنآياترخيمبصوت

كلهآخرعالممنتأتيهمطيبةبريحفيشعرونشعر،وكانموسيقىكلتجاهألح!المرهفى

:وجمالعظمة

وإياكنعبدإياك،ألدينيومماللىُ،ألرحيمالرحمن،العالمينربدثهالحمد11

..011نستعين
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المتقبضلأوالأجسامالثيفالقدودذوو،والعربألغايلأ،إلىألانفعالسهلووالعرب

والكفاحالجافةوالرياحألدقيقةالصحرأءورمالالمحرقلأللشص!ترىالدينالسمروالجلود

العاملفينفدوصوللأبسرعلأيتاثرونقوم،فميمأثرأًألرحملأتعرفلاعناصرف!دأليومى

النارى.السهمنفوفىنفوسمفىالشعرىأوالحس!

القرآنآىلبعضأنصتأنبعدفهو،حميتهدرءفىيفكرولمألاْمر،فىأسيديترددلم

منفاغتسل،اللهإلىأمرهمسلمأإسلامهأعلنالجديدالنبىدينقواعدمصبمنوعلم

".اللهرسولمحمد،اللهإلاإلهلا:قانلأالسماءإلىورفعسبابته،فوره

لمصععي:فقالالمسلمينعددؤيادةسوىفىمفكرغيرحمساأسيدعاد

بنسعد:إليكوسارسله،الأوسمنأحدعنهيتخلفلمأثبعكإنرجلاورأئىإن11

معا؟*.

سعدلبدأزرأرة،بنأسعددأرلىيفقهوهومصد*إلىمعافىبنبسعدالغدلىجىء

حلمأفحمهأنيلبثلمأنهغير،ساسين3غرباءإيوالهعلىإ!اهلائماهدأأسعدقرلبةيشتم

:وقالقومهنادىإلىلاقبلالآلهات،هوروعالقرأنتالى

.*أفيكمامرىتعلمونكيف،الأشهلعبدبنىلهاا1

11)1(نقيبةوأيمننارأياوأفضلناسيدنا*:لقالوأ

هدابمثلوبرسوده*.باللهتؤمنوأحتىحرأمعدىون!امحمرجالكمكلامإن:"افقال

بن!يسأبافإليك؟لدً،معمقاوملأمنأنتشارهيخلولم،بالتدريجيثربفىالأسلامأنتشر

لهقصائدلىأسلمبمنفسخروثنيتهعلى،لحينأصر،الدىالأوسى،الشاعرالأسلت،

الآباء.دينمادحأ

أشرافهم،منوشريفاسلمةبنىساداتمنسيدأكانالدىالجموحبنعمرووإليك

إلىأدلجوأ)1(سلم!بنصفتيانأسلمللماخشب،منلمناةصنمادأرهفىأتخدقدفكان

المخبرمحمود:النقيبةميمون)1(
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رأسه،علىمنكساالناسعلىروفمطاسلملأبنىحفربعضف!وطرحوهفحملوهالصنمهلىأ

الفتيان9لئكأفرجع،مكانهإلىوأعادهوغسلهغضبالجموحبنعمروأصبحفلما

تمطرهملمالسماءأنمنمبهوتامدنسيهعمروفلعن،مرةغيرصنعواماإلىالطائشون

له:وتالعليهقعلقهبسيفهجاءثمبعدأب،

معك*.السيففهذأ،فامتنعخيرفيككانلإنترى،مابكيصنعمنأعلمماإن!11

فلمابئر،لىألقوهثمبجبلىميتبكلبلقرنوهمنهالسيففاخلىوأعليهالفتمانفعدأ

العاجرألصضذملمحاوتالأس!،عمرورأه

قرن)2(فىبئروسطوكلبأنتمحنلمإلهاكنتلووأدله

الغبنلوءعنفتشناكالآنمستدن)3(إلهالملقاكأف

مايفعلوالملوكبيرأدينياتاثيرأيثربعربفىيولروأأنالموحدينالمطوديمكنكان

ي!تخفوألمولوبامتهم،خاع!اأمرأالوحىيعدوألمولوالتوراةكتممنالقرآنبهعابهم

والعربالمطودحياةتماثلم!،منزلكتابمنألعاطلينالأميينالمشركينبالعرب

لمولو،كالعربالبليغلأالقصائدونظههمالعرببلغةالعيودعلمومعوزرأعتهماوتجارتهما

فمهد،يسالونكانوأعندمايتحدلقوألمولو،أستخفافهمبمثلمقابلتهمإلىاللربيضطر

بدلك.للإسلامالسبليثرب!ود

الوثنيهيينفيهخلطجديددينلىأٍيدعووصارترهبقدالأوسىعامرأباأناونلىكر

،ال!ربأذهانفىتدورأخدتالأديانأمورأنوندكر،لقدمهالإسلامعلىنالسأوالمطوديلأ

فىأتباعلهاوأصبحالعرببجزيرةتحيطالنصرأنيلأكانتفقد،التدينمنالعرببلدمع

معوأفكارهمألرومطبائعمنشيئاالحجازقلبإلىتجلبالقوأفلىوكانت،القبائلبعض

أميلأوأخدوأحد،غلهعنيحدثونالثعرأءوشرعونسجها،سوريةقمحمنتجلبكانتما

الليل.أخرسار:أللج)1(

الحبل:الترن)2(

مستعث.نليل:مسندنا"(

http://www.al-maktabeh.com



32المحمديةالشخصيلأ

منجهنمفىمماويخوفالنعيممنالجنلألىمابدكرقصائدهف!يشيدالصلتأبىبن

ولبحثهم،الوثنيةمنلنفورهميظهر،كمابالحنفاء،ألعبادبعضيدعىوصار،الأليمالعداب

وأطهر.منهاأزكىدينعنعزم،غيرمن

الساعة،أقترابمنالأولىالقرونأبناءيعتقدهكانماالشرقنصارىبينمنيزلولم

بعضوكان،العرببهموأتصلبالصحرأءأقاموأالنصارىمنزهاديعتقدكانمماوهلىأ

نبىظهورباقترأبيظهر،كما،يقولالعربجزيرةشماللىالمنتشرةالنصرأنيةالمداهي

هولإءومن،العربمشركىبعضإلصبهسرىماالانتشارمنالاعتقادهلىأوبلغ،الزمانأخر

محمد.ظهورقبلتولىأللىىالشاعر،كعبأبوزهير،العرب

فيزدرى،والنصارىالم!ودكشمطلعا-علىالثقفىالصلتأبىبنأميلأال!صاعروكان

فينتظرنبيايكونأن،بحرارةويرجو،ا(ةالمسو!يلبسوكانالخمر،يشربولاالأصنام

فىسفيانأبىالغنىالمكصالزع!معمرةذأتخرجهدافأمية،جدوىغيرعلىالوحى

ر70خرجفلمارأهبها،وباحثالنصارىصوأمعإحدىطريقهلىفدخل،الشامإلىتجارة

مرةالصومعةتلكأميلألدخلوعادوالأجلهجاءواماوأتموأساروأثممكفهرا،رفقاءه

بقوله:المرتابسفيانأبوفسالهمضطربا،منهاوخرج،أخرى

ا"!ءالرهبانيةباقاعيمصكتعوقناولماذاأأثاركالدىما01

ا.."دعنى!دعنى11:متدمرأأمية

أميلأ:قالثم

أهلمنخروجهوعن!نتظر،الدىألنبىهدأوعنالساعلأ،أقترأبعناخبرنىإنه11

الدنيافوزيدىمنوخرجقط،مثلهأصابنىماشىء،والهلأصابنى،،العربثحجهبيت

ا".إياهنأأنأرجووكنتوالآخرة

الرهبات.كثوبشحرمنالكساءوميمصح،جمع:المسوح)1(
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ككوهلحيا،دأمماهجوهعنيتوأنفلممحمد،رساللأالصلتأبىبنأميلأيطقلم

هعنففىلحاجلأفيبتغيهالصاحبهامجدعاملالرساللأيعدأميةكان؟القلبطاهرأميلأ

أتتهحينما،سترىكما،أرتجفالدىمحمدأمرذلكوغير،يحتملىماعلىقصدنبل

ماكلنالوحىإنالمفسرونقالىوقدبها،ألقيامعلىقدرتهعنسائلأا(أقلبهووجفالرسال!

النبى.علىالوحىينقلاللىىهووالملك،الجنيستلهمشاعروهوأميلأعلىلينزل

*دفىيحتضروهوسادتهأحدلهقالأنسبقوقدفميا،وفكرالأمورتلكسلمانقدر

بدأالمدينلأ،أصبحتالتى،يثربإلىمحمدهاجرفلما*نبىزمانأظل)12قد:..الروم

حماسلأ.الصحابلأأشدمنلوره،من،سلمان

هدهوكانتألرومى،الدينارمثلشعرحولها)"(ناشزةبضلأ)3(محمدكتفىبينوكان

وكان،بدلكمحمديرضىفلم(بضعها)ْالأطباءأحدوأراد01النبوةخاتم01تعدالبضعلأ

أصحابهفصجالساً،يومذاتمحمد،وكان،العلامةهدهرؤيلألىالرغبلأشديدسلمان

عهرهعنردأءهفالقاسلمانيريدماذأمحمدفابمر،خلفهوجلسعليهفسلمسلمانفجاءه

يبكى.وهويغبلهعليهفثب،الخاتمإلصسلمانفنظر

أفحى،ولكنهيود،كانكمامحمدأحياتهمدأريلازمأنيسطعفلمسلمانالرقشغل

الجديد.الدينرجالأجلمن،حينبعد

وبالغرلىبالحفرلحمم!انخلةثلاثمئلأعليمحممدبهنصحهكما،مولاهسلمانكالب

مولاهفاوفىذهب،منسبيكلأمحمدأعطاههنهافرفلماالصحابلأ،منلإخوأنهمستعينا

فاغثقه.حقه

ث!اريخجديدأمبدأالمدينلأإلىمكلأمنهجرتهأصبحتالدىالرجلذلكهوفمن

الأبد؟إلصالبشرمنفديق

خنق:التلبرجف)11

.وقربنشرف:أظل)2(

اللح!.منالتححة:البضحة)13

نالمة.:ناشز*)14

التطع:ال!ضع)؟(
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الثانىالفمل

الفيلكا"

مبتزأيكوتوقدتاجر،عربىكل11

أشرابون().االأحيانبعضفى
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مكلأإلىالميلادمنالسادل!القرنأوأخرفىأبرهةأليمنفىألنجاشىنائبزحف

صنعاءمعبدحجازىعربىدذرأنبعدوذلكجيش،رأسعلىعظيمافيلأرأكباْمنتقمأ

للكعبلأمنافساللحجمحلايكونأنيطمعونالعرببلادمنالجنوبنصارىكاناللىى

القديمة.

مزأحمةمعالعربجزيرةمنالجنوبىالقسمفىمنتشرةكانتالنصرأنيلأأنرأينا

المطودىالملكأنالميلادمنالسادلىالقرنأوأئلفىحدثوممالها،والمشركينأليهود

ماعلىبالنار،ألفاعشرينمنعمفحرق2(،الأخدودألهما(فخدأنجراننصارىقاتلنواس!ذأ

ملكفحرضالشق!)3(لبعدلدينهيثارأنالأولجوستانالرومقيصريستطعللم،روى

المضيقوعبروأالبحرالسودالحبشةنصارىمنألفأسبعونفركب،أليمنفتحعلىالحبشة

fألتمدن.عظيمةالازدهاركثيرةكانتالتىالحميريلأالدولةمنبقىماوأزالو

ثلثيسبىوأنأليمنسكانمنالدكورثلثيقتلباننائبهأمرقدالنجاشىوكان

النائبذلكالناسفمقتأمحها،ثلثيخرب9أنالحبشلأإلىإماءويرسلهننسائها

بلغفلما،مبارزةف!فقتلهأبرهةعمالهأحدعليهفثاربهأمرماتنفيدفىلقسوتهالزنجى

ناصيتهويجزأليمنلج!ديطاحتىأبرهلأيدعلاوحلفشديدأغضباغضبالنجاشىذلك

فلمافيه،قسمهليبرالنجاشىإلىبهبعثثماليمنترأبمنجرابأوملأرأسهأبرهلأفحلق

الأسقفوضعثمباليمنعنهنائبأأبرهلأفأقامعنهرضىالنجاش!إل!ذللىًأنتهى

وأصبحعالنصرانيلأ،أنتحالعلىوالوثنيناليهودمنكثيرأوحمللليمنقانونأغريجينسيوس

مكلأعلىوألاستيلاءالحجازلفتحالزحفعلىقادرينالعرببلادجنوبفىالأبحافق

والكعبلأ.

(خد:شق)1

.الأرضفىالمسنطيلةالحنرة:الأخدود)2(

السانر.يتطحياالنىالمسافة:الشتة)3(
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فذعرتأمامها،معسكرهونصبمنظمجيثقأرسعلىمكلأإلىفيلهمعأبرهةسار

وألشعاب)2(.الجبالا(شعفأفىللتحرزمنهاوخرجتقريش

تصمأصوأتهاوكانتأنوأء،منكسماءالجنودمنالمؤلفلأالألوفهلىهفكانت01

الدىكالرملالكثرةمنألعفاريتهؤلاءوكانالأعدأء،منهايبعدنتنهاوكان،الحصن

الشعرأء.أحدقالكما15الخضرأ?النابتةيجفف

وباءوأنإليهاالسيرامتنععنفيلهأنيرىفمامكلأ،يدخلأنأبرهلأيستضعلم

حجارةإلىالبثورالقصلأفعزتمنهبقىمنفتقهقرذريعاً،فتكابالجيشفتكالجدرى

بالأشرأر.حافللأأبابيلطيررمتهاسماويلأ

مبدأأتخاذهعلىالعرفواصطلح،الفيلبعامذلكفيهاحدثالتىالسنلأسميت

يظهر.ماعلىقصيرةبمدةذلكبعدمحمدوولد،لسنواتهم

هؤلاءالفرلىطردفقد،العرببلادعزالأحبايزسلطاثا!ز!أوليوإلفيلبهاموكان

عنها.المسلمونأجلاهمأنإل!لهامالكينالفر!وظلسنتينبعدأليمنمنالسود

11الصناديدب"قريشولقبتالدمار،منأبرهلأأصاببمافخرأقريشوتاهت

والحج.للتجارةكبيرامركزأمكةوأضحت

ظليل.شجربمكلأيكنولم،للسكنصالحامكانامكلأمحنولم

رأسعلىحميرأمرأءتعجلرأيتمفقدالمطامعمنمحونأنمكلأأستطاعتإذأا.

ينبجسناحيلأفمطاتجدفلا،الصيففىولأالثتاءفىتطاقبالتىمكةفليست،جنودهم

جوأتا.فىالأمرهوكماالماءمنها

تعدتجارأفي!اترىبلصيدأ،فيهاترىولاالناظر،يمتععشبأقلفمطاترىولا01

*11.المهنأدنيمهنت!
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مكلأ.الحيقطانالزنجىالشاعربهوصفماذلك

الصغيرةالشجرأتقلعوأالقومإنحتى،ظلذاتشجرةيسمىمابمكلأيكنولم

تحطولمخرافيأ،أحترامألهاالناسأحترأممعالكعبلأمنبالقربمغروسلأكانتالتىألقليللأ

الشجيراتبعضخلاالأخضر،النباتمنالحاضرالوقتفىفار!أوبدمشقيحيطمابمثل

.نبالإلىأوراقهافتحولتالجافةالمنحدرأتفىألنابتلأالشامحة

العنبحيثالجبليلأثقيفبطانفأغنياؤهافيقيمالصيففىتطاقلامكلأوكانت

حوللماالشمسع!لىوكان،العرببلادبقيةدونالشتاءفىالماءيجمدوحيثالطيب

الطوأفليمكنالدوأمعلىبالماءنضحهمعهيجبماالشدةمنيبلغالبلاطمنالكعبلأ

عرأةبطرحهميعدبونالأولونالمسلمونوكانحالأ،يجفالبلاطهدأوكانحافيلأ،باتدأم

النا!وكانذللىً،علىصبروأماإذأالآخرةبنعيمالمؤمنينمحمدفيبشرصيفاالأرضعلى

وكانت،الغالبلىمرأًمنتظمغيريخرجألشهيرةزمزمبئرماءوكانالماء،قلةمنيالمون

موسمفىإحضارهاالممكنبالأوعي!ماؤهافين!ح)1(المياهفاسدةبعيدةالأخرىالآبار

القاتللأوالريحعالخانقلأألحرأرةحيث01الأمورأصعبمنالحاجسقايةفكانت،الحج

المقدل!ي.الجغرافىالعالمقالكما11"..الدباب9سحب

علىمبنيلأمكلأوكانتالسعير،يعقبنقاعأ)2(فكانذلكً،منخيرأالشتاءفصليكنولم

مسجدهامعتقومالكعبلأ،كانتحينعلىفعيقعانجبل)3(بشعابطرفاهينتهىه!لشكل

الحفرمنيمسكهامايوجدلمالتىالمطرسيولفيهتصبمنخفضمكانفىالحرأم

والشجر.والخضر

إذاالسماءولكنمطر،غيرمنسنواتأربعأوسنوأتثلاثأوسنتانتمضىقدأجل

أثرهتجنبعلىمكلأتقدرفلامدرأرأغزيرأماؤهاوكانبغتلأ،ذلكوقعهنالكأمطرتما

.المخرب

)1(ينزح:يس!قى.

المجنمعأىالمستتتعالماءوهونتعجمعالنقاع:21(

الجبل.فىالطربقوهوشعبجمع:الشعاب3()
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وشلبوفجثغركلمنياتىماإليهفيجرىالآنعليههومماأصغرحمعبلأمكانوكان

والردمالوحلمنبحرلمحيهمكثالهاءذهبمافإذأ،حئريقهلىيجدهشىءكلجارأ

،أجياللعدةمرةت'sوغارتمرأتعدةذلكمنملئتقدزمزمبئروكانتوالأقدأر،

.مرقاةفىالمعبدبابإلىيصعدوكان،رالعجالبالدوأليبيزالالطينوكان

تركيردلمأللىكط،التقىالزبيرأبنمعهاأضطردرجلأالماءبلغأ،يومأحدثومما

يصلالماءكانمااكثروماسابحأ،الكعبلأحولالطوافإلىمرأت(،)سبعاليومىطوأفه

وكانالقاملأ،المعتدلالرجلطولىبقدرالأرضعنالمرتفعالأسودالحجرمستوىإلى

مصنوعلأأليوموالكعبلأ،القرونغضونفىعطبأصابهاأوهدمتكلمايجددالكعبلأبناء

الآجر.منتبنكانتأنبعدالمنحوتلأالحجارةمن

وعسوهاالعربجزيرةأنحاءإلىوالبركلأالخيرتجلبناأمع،والسيولفالأمطار

،إذنلمكلأتخريبعاملكانتأشهرأ،القحطمنوتنقدهاالأملاحمننباتهاوتطهربالخضر

مضافهبالأوبنةوتاتىمعهأأنقبورمنأنعأطظانجثتوتجرأنعأمهاوتفتلبيوتهأتهدم!كانت

وكانتحجها،عن،الأحيانبعضفىوالجدرى،الطاعونينشاوكانسكانها،رمدإلى

بيوتهمأماممراحيضهميفرغونمكلأأهليزاللاوأليوملها،يرثىحالىفىبهاالصحلأ

بلدهم.لىالوفياتلزيادةسبباالحجعيزأللارأليومالترأب،منبقليللهاساترين

الفوأئدهىفماذلك،معلهاالحبكثيرىنافدينأذكياءأغنياءمكةقريشوكان

ثلكأجلمنبهايقيمونإنهمقالوأوقدرأبحلأ،تجارةلهمكانتأفيهايجدونهاكانوأالتى

المحمدية.الدعوةبسببالحياةأمورتعقدتحيناالتجارة

فأحسنواالزرعذىغيرموقعوأد!مأهميةقليلزمنمندالمتحضروتمكلأعربأدرك

.والشاماليمنيينوتروحتغدوقوأفلهمفكانتالصحراءبندقيلأمنهفجعلواتجاريا،أستغلاله

فىمبتزأيكوتوقد11:قولههداإلىأضافثم،"تاجرعربىكلإنا.:أسترأبونقال

01.الأحياقبعض
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نخلامإلىالتجاريةشئونهافىتستندفكانتالتجارةبأمورالعربأدرىقريشوكان

وأحصى،العربمنإلاالتورأةفىذكروأالدينالتجارقدماءيكنولم،عجيبنقدىمالى

التجارطلائععدهممنووجد،لاشامإلىبهايجيثونكانوأالتىألسلعوحزقيالإشعياء

العالم.فىالأممبين

العرببلاديدكركنوزهوراسأشادفقد،العربعنغنيلأالرومانلقدماءيكنولم

منللبيرومامثلالأولىالقرونفىلليمنوكان،غناهمسرفيهاالتىسكانهاوتجارة

ونسائجهالكريملأالشرقمعادنيشترونالرومانمترفووكانالحاضر،ألزمنفىالأهميلأ

متوجعاً.ذلكُيلينفلىكرغاليلأ،باثمانالأعرأبمنوعطوره

تبعاويفتقرينيغتنونفكانوأالهند،طريقعلىموقوفاالتجارىومكلأالعربنجاحوكان

ماوهدأالفارسى،والخليجوأليمنالجزيرةمنأووألافلانفارسوبلادالعرأقمنلمرورها

ألقرون.أثناءفىألسياسلأتقلباتمعمرأتعدةيحدثكان

انتعاشالسابعالقرنأوأنلفىوالرومالفرسبينالطويللأألحروبنتانجمنوكان

وبينألمتوسطالبحروعالمالشرقبينالطرقملقىالأثناءتلكفىمكلأفكانت،مكةتجارة

كسوقالموسميةالأسوأقمنبثصبكةمحاطلأمكلأوكانتالروميلأ،وسوريلأألزنجيةإفريقيلأ

برقاببعضهاآخدأموروالأعمالوالدينوالتجارةالحجفكانالدأخليلأ،للتجارةعكاظ

مكة.فىبعض

ذاتالهندبلادجوأهرإلم!متجلبالتىالأعرابقوافلإلىمحتاجينألروموكان

ثيابئمنهتصنعالذىالصينوحريرالأجنبيلأوالنسائجعوألمعادنوالجلودوأبازيرهاالأسرار

والقصورالكنائستستنفدهوماعطورالاكاسرةإلمطموتجلب،القسوس9والبطائنالقياصرة

ثمونجد،الحجازتمرسوريةإلىمعهميحملوناللربوكانإفريقيلأ،وصمغأليمنلبانمن

والحواشىالخطوطذواتوالحريروالقطنالكتانونسجوالزيتوالزبيببالقمحيرجثون

الروملحضرالمهربهالمكفتلأوترول!ثادمشقوبنصالالمصنوعلأبالمنتجاتويعودونوالوشاء،

إخرأجها.
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فرحواقافللأأقبلتمافإذأمكلأ،أهلحياةفىالأمورأهموإيابهاالقوافلذهبوكان

لمضاربةمنعاذلكعنمحمدنهىوقد،و-صتفونألطبوليدقونأمامهاوساروأكثيرأ

هدهتعديلمنكثيرأمحمدوعانىإياها،وأحتكارهموالغلالللسلعالسابقينالمشرَين

إلمطافانفضوأتجارةالناسرأىحينمامحمدأسفصدىالقر7نورددالتجاريلأ،الحمى

قائمأ.وتركوه

إحدأهماتقوممنتظمتانعظيمتانقافلتانالخاصلأ،الصغيرةالقوأفلخلا،لقريشوكان

ألرحلتينتينلىًأمروكان،الشامإلىالث!تاءبرحللأالأخرىوتقوماليمنإلىالصيفبرحلة

لهبمالتام،مالىنظاموفقفمطما،منهمواحدكللأشترأكجميعتريش!مالكبيرتين

خمسينيبلغألدىالوأفرالربحمنبهماولنيلهمدينار،نصفالمالهدأولوكانصغر،مهما

أحيانأ.المائلأفىمائةيبلغعوالدى،الأقلعلى

كللاشتمالوذلكالحقيقلأ،فىمكلأأهلآمالمحطالمهمتانالقافلتانتانكوكانت

ثمينة،وسلعاوجلودأوفظفىهباحاملة،جملآلافثلائلأأو،جملأل!علىمنهماوأحدة

وسهوب)2(المغر)؟(والحجارةألرمالتجوبوهىلها،رجلثلاثمائةأو،رجلمئتىولحراسلأ

الصحرأء.

منيقعلماوافصحاحكومتهاامريكنولمالأغنياء،بيدتجاريلأجمهوريلأمكلأكانت

فيها.تقوممنظملأسلطلأكلوعلىعليها،السيطرةيحاولمنعلىألخافىهاثالب

ليجتمع،ص!ريحةوكاللأغيرمنكبرأؤها،ذلكمعالعاملأ،مكلأشؤونيمار!وكان

الفصاحلأذووالندوةدأرعلىيهيمنوكانالأمور،أشتدتماإذاالندوةدأرفىهؤلاء

جدعانكابن،العواموأغنياءوالشيوخلإشرافمفتحلأالندوةدارأبوأبوكانت،منهم

لموإن،ألثبانمنالقوليجيدلمنأيضا،،مفتحةوكانتسابقأ،النخا!السائسالتيمى

مكانسفيانلأبىوكانلاذعة،الالصائبلأالأجوبةذىربيعلأبنكثتبلأالمثرينمنيكن

به.يصبغالأحمرالطقوهيالمفرهلونلهيكونالذى(يالأمفرمؤدث،المعراءجمع:المنر11(

سهوله.فيالأرضمنالبيدالمستويوهوسهبجمع:السهوب)2(
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بنىإلىبانتسابهألشرلىمنشخصهفىاجتمعلمافيهاأدبىونفوذالندوةدارفىممتاز

بماالقوملمصالحوتقديرهالسياسيلأالحكملأومنالأولالمالىالتاجربكونهالغنىومنأميلأ

العظيم.الحلممنأوتى

منيتؤح9كانجوفها،فىالكعبلأبنيتالتىالبطحاءفىمكلأأشرافحىوكان

السلطانذوالشرفاءأميلأبنوهنالكيسكنوكانقريم!،بطونبأسماءمسماةشعابالبطحاء

نوفلوبنو،والرقيقالنسائججتجارةفىبرعوأالدينالأغنياءمخزوموبنوالكبيرالمالى

اللىين،Sacوبنوتيموبنواللواء،أصحابالدارعبدوبنو،سهموبنوزهرةوبنوأسدوبنو

وبنو،النبىوفاةبعدوعمربكربوأالخليفتانمنهظهر،ورفعةمقامأأولئكدونكانواوإن

منالمطلبولعبدلهاشمكانمامعغنىكبيرعلىيكونوأفلممحمدآلهمألدينهاشم

والسدأنلأ.السقايلأبسببالجاه

العوأمأىالظواهر"،قريشا.المركزىذلدًالحىحولالشعابفىيقيموكان

أثبخيثىمكلأضواحىيس!ن!نثم،منهمجمعْلجنودمعوأنمألالجأهمنألعأطنون

الموألى.منوالمحترفونوأللاجئون

LAأهموكانت tlقريشأشراففكانالكعبلأ،مجلسفىسيماولاالبطحاء،فىدممل

الخطط،ويرسمونويتشاورونالقصصويقصونالأخبارويسمعونويحادثونفطيتسامرون

ومنأميلأبنوصفوأنالمغيرةبنوالوليدوعتبلأالمطلبوعبدجهلوأبوسفيانأبووكان

رحلةالمكانذلكفىفيهيئونأرديتهملابسينألكعبلأفناءفىالقرفصاءيجلسونإلعطم

علىالأخيرالفر!وفوز،الرومعلىالفرسأنتصارأخباريعلمونوكانوا،والصيفالشتاء

الأولى،محمدموأعظحانقينحيارىويسمعونقيصر،وخزى،كسرىوأنتصار،الروم

لمكلأمحمدفتح،يومذات،ويرونبدر،لىقريشهزيمةويعرفونمقاطعتهصحيقلأويكتبون

العفو.وإعلانهالدهبيلأالكعبلأحلقلأوإمسثهكثيرةنوأئببعد

عنهالخارجلأالأحياءلىأٍوذهبالمهمالمكىالهركزذلكتركماإذأفالمرء

الزمرباخلاطتعجالتىألرجسةالمساكنذوأتالأسوأقبلغوالمسايلبالشعابوالمتصللأ

تغنىوحيثالبلحخمرالقوافلأدلاءيشربحيثالداويةالنحلخلايافىكانتلوكما
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فىالمتخوفينالأعرأبعلىالباعلأيلح!وحيث،الحادةبألحانهنالدفوفعلىالقيان

يزنونالديالصرافونوحيثقمصانهممنطرففىالمعقودةالدراهمبعضإخرأج

الروميةالدنانيرويعدونالباليلأالقديملأوالحميريلأوالفارسيلأالإغريقيلأوالنقودالسبائك

.الحسانخدودسناءبهاالشعراءفيشبهالعرببلادفىالحطوةعاحبلأ

لجرأنمقبانلهممنطردوأوخلعاهللشرفاءحلفاءالخارجلأالأحياءتلكيسكنوكان

تحتأوعجل،علىنصبتخشبمنإخونهعلىسلعهملعرضجائلونوتجارأقتفوها

.والعرضللإيجارمعدةدكثينف!أو،النخلسعوف)1(منخيام

إلصالمنتسبين،النصارىومنالميودمنكثيرونأجانبيمر،أو،يعيشكانهنالك

محمديبحثهؤلاءفعندالصحيحلأ،النصرأنيلأبمرأكزلهاصللأكلأضاعتمختلفةملىأهب

لأولين.&أتباعهمنيهسرأمحمدسيجمعالعاميةالبيئلأهلىهوفى،الأدلةعن

وضوأحيهامكةفىتتجلىألرشيدةوالحركلأوالمضاربلأوالكسبالعملحمياوكان

المالورجالالتجاركبارإلىلتنتهىالصغيرةالحوأنيتوأصحابالجائلينبالباعلأبادئلأ

لسخريلأمثيرةمعقدةوخطوطبطوأبعالكتبلأمنقليلغيرعدددفاترهميمسكيناللى

الغافللأ.الأعرأب

فيفرقلا،أموالهمرؤوسيكنزونلافكانوألتربو،ألنعَودمدأولهقريشعادةمنوكان

عوفبنالرحمن،كعبدملايينعدةيملكومندرأهمبضعلأمنهيملكمنبينذلك

بنوكحويطب01،وفضلأذهباأصيبأنلرجوتحجرارفعتولورأيتنى،فلقد11:قالىالدى

أميلأبنوكصفوأنعش!يرته،منشخصاخمسينموتبسببفجاةأثرىالدىالعزىعبد

يقسمونالناسكانالدىالمغيرةبنوكالوليدألفضية،والسلعالأسلحةيخزنكانألدى

أحيحلأوكأبى،لنسانجهإعلاناذلكليكونسنلأكلفىالكعبلأيكسوفكانالمضاعفبثوبه

جزءغيرهدأيكنفلمدينارألفبثلاتلينالقوأفلإحدىتجارةف!مصرفهأكتتبالدى

شطبة،فهوربطاكا!فإنيابسا،كانإ!ايقالماو(كثرور!ةوقيلالنخلجرثوهوسعفجمعالسعوف:(1)

سعنة.الواحدة
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أغنىبنأتلاصبحتالأعرابعندوالأموالالطانففىالأملاكلهكانتالدى9،مالهمن

معامللأ.أيلأجاهللأغيرتخاطركيفتعرلىقريشوكانت...الوأرثاتمكةنساء

برحلاتهمقيامهمبعدأحيانأ،،فيلهون،الحياةمتاعيحبونالمقاديمقريشتجاروكان

منازلفىالكثيرالخمرفترأقالعظيملأ،الأرباحمننالوهما،لرحين،ويسرفونالشاقلأ

بجمالهمامشهورتانقينتانجدعانبنأدنهلعبدوكانبالضوأحى،الخلعاءوبيوتالبطحاء

،سكرانوهولعينهخدشهعنلهتعويضاأميلألرفيقهدرهمألفمعفوهبهماصوتهماوحسن

لهبأيصمننفسهفآجرمعهأفلسماوالمضاربلأاللبمنهشامبنالعاصىالمثرىوبلخ

إلىتؤدىالمضارباتفإنالتجارةيسهلكانوإنالمالىلالاعتبار،درهمآلافباربعلأ

غناهأيمفىكانأنبعدديونهإيفاءعدمإلى،مرةغير،جدعانأبنواضطر،الأزمات

ولانمه.إلصالناسلدعوةالمنادينيرسل

وحولوصعودهاالأجنبيلأألسلعأثمانهبوطولىالصرأفلأأعمالفىيضاربوكان

اتالترآكه)ف!ْآصل!قبليؤن؟لفوحولوالخصادالزد!وحولوشأخر!!قرأفلاوكزل

السلع.منلهوجودمالايباعوكانتحتكر،الغلالوكان..والغنائمالقطاعوحول

بدكاءإعجابهم!النقودوتجارةوالنسىُ،ألرباتحريمإلىمحمدالمساوىهلىهحفزت

فىالفضولحلف،عمرهمنوالعشرينالخامسلأالسنلأفىوهومحمد،وحضر،قومهبنى

يكملتاللقود،وتقويمالمظلومإنصافعلىأنالىتعاهدحيثجدعانبنالهعبدييت

مقسمين.معأالجميعوشربالكعبةعلىزمزمبئرمنماءعبثموليملألهم

مكلأمضارل!منالسيئةوالنياتألجشعذىفريسلأيقعونكانوأالأعرابأنوالحق

لهملتكون11وسطاءيبدونكانوأألدينالمعوحينوأدلائهاالمفلسينالفاسدينوسماسرتها

مرأبىف!حايايدهبونكانواألاْعرأبأنوالحق01أموالرؤوسإل!أحتياجغيرمنالمغانم

كانوالنينوأحد،دينارمقابلفىبدينارينالصكوكإمضاءعلىيحملونهمالدينمكلأ

مضاعفلأأضعافاالرباأكلفىجهدأيألونفلاالربا"لتقليبطريقلأوسبعونثلاث11لد!م

الأولى.آجالهافىالدف!عدمعندالفائدةمعدلورفعالموأعيدبزيادة
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منبسخريتهمأحيانأ،،ينتقمون،مدينينعليمالقبضيعسرممنوهمالأعرأب،وكان

البحر،كلبتعنىاقريش.كلملأأنوإعلانهمقريشجشعأنباءونشرهممكلأأهلدعاوى

حيلناقتىحكقتامأإذ01:مستهزئأالطمحانأبىالأعرأبىالشاعرقولذلكومن

*..أليابسبالعشبالأخضرالعشبمقايضةعندالريحمنمكلأبهتخصماعظمالتجارة

http://www.al-maktabeh.com
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بصائرلناالقرونمنالأولينأهبيناللىفى

مصادرلهالبسللموتموأردأرأبتلما

وألاكابرالأصاغرتسىنحوهاتومىورأيت

غابرالباقينمنولاإلىالماضييرجعلا

صانرالقومصارحيثللأLawلاأنىأيقنت

47

الثالثالفصل

الفجارثر-

(ساعدةبنقُدنُ)
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Vلولدهامرضععنالصيفهدأأولفىتبحثآمنةالمكيلأالفتاةكان (.SWIعمرهن

عنيثربفىالمعللبعبدالشيخعأبنألفهعبدالجميلزوجهاتولىقدهدهوآمنلأ،شهرين

وقليلجمالخمسلأ:ضئيلميرأثغيرأليتيملابنهاللهعبديتركولمسنلأ،وعشرينخمس

عجوز.وجارية،الغنممن

للرضعاء،التماسامكلأإلىذللىًالفصلفىيجئنكنأنالبدوياتا(الأظئارأعادةومن

حليملأ،ولكن،أهلهغنىلعدممحمدأليتمعنفاعرضن،منهمالأغنياءأبناءيفضلنوكن

قبيلتهاجبالإلىمحمدأأخدتلرضيح،توفقفلمسعدبنىمنلرأعزوجةكانالتى

ألطانف.ناحيلأمنالجنوبلجهلأمرأحلبضعمكلأمنوالبعيدةالهواءالمعتدللأ

الغنمبرعايلأمعهقانمأألرف!اعةمنأخيهمعلاعباسنوأتخمسعندهامحمدعالق

رأى،حليملأأبنأن،أعلموأدهروى،وما"الغنمرعىوقدإلانبىمنما01:لقاللهمصداقاً

اللىىمحمدمنيدنوأن،ملكينفقلشئتإن،الأبيضلابسينمجهولينرجلين،يومذات

ويخرجانالطاهربالئلجويغسلانهصدرهويشقانويضجعانهعمرهمنالرابعلأالسنةفىكان

القصلأهدهأنأرأهفالدى،ويتواريانعليهكانماإلىصدرهويعيدانسودأءدرنلأقلبهمن

وأن"ظهركنقضأالدىوزركعنكووضعناصدردُلكنشرحألم11:ألقر7نقولعننشات

نية،حسنعنأدهرسالةليتلقىوتوسيعهالقلبذلكتطهيرعلىقامباطنىأمرالعمليلأهaه

لمافلسفىمغزىذأتالصدرشقأسورةوأن،الثقيلعبئهاويحتملتامبإخلاصويبلغها

ولموعيسىمريمغيرمنهايُعفلمالتىالأولىالخطيئلأمنالسودأءالدرنلأتلكإليهتشير

الصوفى.الورعمعنىمنالقلبتطهيرعليهيدل

إل!يثربمنمعهرأجعةوهىآمنلأأمهتوفيتعمرهمنالسادسلأالسنلأمحمدبلغولما

رأعمامه.وجدهالعجوزجاريتهسوىمعينلمحمديبقفلمبالأبواء،فدفنتمكلأ،

ذلك:ومنمحمد،علىالحدبشديدالمطلبعبدوكاقمحمدأ،الهطلبعبدكفل

قريش،أشرافيجتعحيثالكعبلأظلفىفرأثقالمساء،وقت،المطلبلعبديوضعكانأن

المرضع.وهوظنرجمع:الأظنار)1(
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ولدواممنوغيرهمألبخيلوالعباسالشديدألعزىوعبدالحليمطالبأبووهم،بنوهفكان

عليهيجلسلا،إليهيخجحتىذلكفرأشهحولالأرضعلىيجلسون،زوجاتستمنله

يمسحوهوعليهمعهوأجلسهمنهالمطلبعبدأدناهمحمدجاءفإذاله،إجلالامنهمأحد

.بيدهظهره

البدأءة،فىفرضعمحمدحمزةأسمهمحمدلدأتمنآخرولدالمطلبلبعدوكان

حمزةفكان،حمزةمنهارض!كماالمطلبعبدبنالعزىعبدأعتقهاجاريةمن،أيامولبضعة

الرضاعلأ.منلهوأخالمحمدعما

عمهفكفلهعمرةمنألثامنلأالسنةفىمحمدوكان،الثمانينفىالمطلبعبدماتثم

يوفقفلمغنيايكنلمللكلبلأالسادنالتاجرطالبأباولكنكبير،بإخلاصفرباهطالبأبو

فظلمتعلمأ،يكونأنمنأتجارةعاملليكونإياهمعدأًجدأقليلأإلامحمدلتعليم

يحتمل.ماعل!حياتهجمي!فيبل،حياتهمعظمفىيكتبولايقرألاأميامحمد

معه،أَخدهوأنهالشامإلىتاجرأركبفىخرجطالبأباعمهأن،أعلموأله،وحكى

والسطالحياةمنألسماءأمطرتهالدىألماءعننشألمازأهيةآنئدالصحراءوكانت

الكلالاصبححلقدالربيعفصلوكان،ينالهأنالعربكجزيرةبلدأيمكنماوكلوالرخاء

معمرأعبطاأفضلمننبتهوألدىالسعدانوترعىترعاهالإبلوصارتنابثالكثيف

إلىمسرورينينظرونالأعرأبوأضحىالأسنملأ)1(،سمينةفأضحتقليلأ،السائغشوكه

ويخرجونالبرىالخرلث!وفمكانكلفىبعصمطمفيقلعون2(،أالسهوبفىالمنتشرةقطاعهم

كالكافورالبيضألمشؤوملأالرمالذوأتالنفودوأضحت،المغديةالكماةالأرضمن

الكئيبةالاكمبهوأزينتخطر،ذىغيراقتحامهافبدأمخيفلأ،غيرالحمركالدموالرمال

فيكاالجمليغرققدواثىمترأ،وخمسينمترأعشرينبينالمترجحةالمتنقاهالمتموجلأ

منالواقيةالنباتاتمنإلم!اوماالعطريلأوالاْعشابوالزهرأليت!ح)3(منأخضربيساطصيفا،

البير.ظهرلىحدبهوهوسداءجمعالأم!نمة:)1(

سيوله.فىالأرضمنالبعيدالمعمتوىوهوسهبجمعالسيوب:)12

لبن.لهنباثكلالبمْوع:3(ة
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ذوأتنياقها9الضروعذوأتشياههالترعىإليهاالفقيرةألقبائللتاتىالغرقذلك

نباتية.كنس)2(إلىالظباءوتاوى،بالألبانالملأى1(الأخ!ف)

وهكدا،ملينلوقتجوعأالموتومنالعيشضيقمنحىفىالجميهعكانوهكدأ

البريلأ،القصيرةألنخيلوجدورالأوراقبهلإلى،الصيفآخرلىكما،الجميعيضطرلم

عدلوهككأ،الناعمةالبدينلأالصغيرةالدوارككلابوألياتهمالأعرأبيطونتفلكتوهككأ

منالمرهوبينقباللهممنألمطرودونالأشداءالصحرأءلصوصالقوأفلمهاجملأعن

عنالموروثلأبغرأئزهمفعادوأأحيانأ،النساء،إلم!موصبتالشعرأءبهمتغنىينواللىالسياح

شعريأ.رعيأسلبوهاالت!للمواشىرعاةأجدأدهم

رهبانوحيثالساحرةوألمدنالمتمذنلأالبلادحيثالشمالإلىتسيرالقوأفلكانت

خيبريمينهاعنتاركلأالقديملأالطريقتسلدَالقوافلوكانت،الروموجنودالنصارى

التىلحممهاالعصورغابرفىالقاذفةالبركانيلأ13أوحرتهاونخلهاالزأهرةالميوديةالمدينة

الحجربلادإلىتصلالقوأفلكانتثمألرمة،وأدىمنهافيخرجسود،حجارةإلىتحولت

نأقبلعرفوهالدىالأفلاطونىبالهوىالقصائدفىالمشهورينعدرةبنىأراضىفإلى

جدوتهيطفئونلاكانواوالدىأحبوا"،ماإذابهيموتون"فكانوأزمن،بطويلألغربيعرفه

المادية.الحياةبمتاعالمثاليلأ

وكانتوالنخيلالخفروالوأحاتالغنيةالقرىمنفيهبمامزدهرأالقرىوأدىوكان

الأحواضفىيجتمعوكانرهبانها،لقرىفتروقهاالآجرمنالمبنيلأالأديارأمامتمرالقوأفل

وكانللابهل،الصالحالأسودالسمكفيهافيسبحالمطر،ماءألصغيرةالطبيعيلأالصخرية

نأبعد،الغالبفىالصافىألماءذلكمنالاغترالىفىللسياحياذنونالرهبانأولئك

يصادفونهماخلا،الأجاجالفاسدالماءمنالآبارفىممارحلتهمأثناءفىشربوأقديكونوأ

الدقيق.الرملمنطبقةتحتالعدبالماءمن

والبتر.للشادوالضرعللمرأةالف!ملوللنافةوهوخلفجمع:الأخلاف)1(

الظبى.بيثوهوكناسجمع:الكنس)2(

بالنار.أحرقتكأنهاسودنخرهَحجارهذاتأرض:الحرة)3(
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بعضوينشدونبالحدأءأصواتهميرفعونالمضنىالسيرأثناءلىالإبلسانقووكان

ترىوالغزلانالجدبالرمالفىبغتةيتفتحعوالحنظلتفراليرابيعُوكانتالشعراء،قصائد

.الكثبانذرىعلىرشيقلأ

أصحابهافثل،الدليلاختارهصالحمكانفىألقافللأوقفتالمساءوقتكانفلما

الجافوالنباتالب!رمنأوقدوهماحولوجلسوأالشعير،وحساءوالتمراللحممنقليلاً

الساطعة.ألسماءنحومتحتمتسامرين

ألغريبلأوالأحاديثالسياحومغامرأتألرجالقصصيحبمحمدالصبىوكان

منها.يمرصارالتىالأمثنعنالقديمةوالأساطير

ألغريب!والجلاميد)1(الضيق!والمسالكالمهالكذأتالمدورةالجبالتلكعنأفلم

الأبظهرقبلالعرببلادمنبادواالدينثمودموطنللحياةأثركلمنوالعاطلةالشكل

منلهمأخرجالدىصالحبالنبىيؤمنوألملأنهمالمتكبرينثموداللهلعن؟إبراهيم

تانتأنتىالمغاورألصخرةفىترىوكانتعلمطم،أللهألدمدم/3لعقروها)3(ناقةالصخرة

ثممود.بيوتاً

بخبث،الدوابويعثرونأحيانأ،الليلفىوينفخونالصحرأء،يسكنونالجنوكان

السائحعيخدعوألكصالنخيلحدأئقشكلوعلىالبحيراتشكلعلىأحيانأويبدون

أحياناًالقوافليرمونالجنوكان،حتفهيلاقىحيثإلىويستدرجوهبسرأبالظمآن

يخففونأحيانأالجلدويحرقونالأبصار،تعىرمليل!وبزوابعوباعاصيرمتنقلل!دأجنلأبسحب

.الأفوأهويدمونالحناجر

الصخر.وهوحلمودحمع:الجلام!)1(

نحروما.:هاعترو)2(

اهلكم.:عليهمات)3(لت
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وأحدنمطعلىبالأسرأرحافللأخالصلأألحانلهاوتسمعأحيانأ،تغنىالرمالوكان

لتمرأحيانأجمالهميضربونالإبلسائقووكان،الرياحبفعلالثيدأنأوتارمنتخجكالتى

المتوعدين.الهازئينالجنضحكمنيسمعونهلماغريبواثرمنبسرعلأ

أناسروى،ماعلىيسكنها،وكانالأحمر،البحرعلىفرض!)1(أهمأيللأمدينلأوكانت

.قردةفتيانهمومسضىخنازيرشيوخهمفمسخالسبتلىفعدوأالإشراكفىزلواالمطودمن

وألرومالعرببينالمقايضاتمركزإلى،الميتالبحرجاوزتأنبعدالقافللأ،وص!لت

فنزلتالسلطانمنالرومبلغهبماالناظرتوحىالشرفذواتأسوأرهاكانتالتصبصرى

العالمبالرأهبمحمدأجتمعحيثنسطوريلأصومعةمنبالقربالحصونهدهأسفلفى

ماعلىالمنتظرالعظ!النبىهومحمدأأقرأىالراهبهدأأنالسيرةحمبولىبحيرأ،

حمبه.فىعلمه

أدهأرضعدهافقد،محمد،نفسفىكبيرنفوذللشامكانفإنهالأمريكنومهما

منفارأإبرأهيمإليهاهاجرالتىالأرضوهىعليها،أجنحتهمالملالكلأينشرالتىالمباركة

وهى،التورأةأهلأرضوهىالأسرار،ذوىأمتابأهلأرضوهى،بكلدةأوروثنيلأ

الروملنصارىأرضوهى،غابرالأزمانفىفتحهاإل!نبىتادهمألدينالمطودأرض

الحضارأت.لأتموالممثلينالدوللأقوىالوأرثين

والوثنيلأ؟التوحيدوبين،والعربالرومبينيقابلمحمدألقرشصالشابأخلىوهل

يشكصاروهل؟حياتهعلىوتستولىذهنهستشغلألتىألدينيلأالمسائلفىيفكربدأوهل

الغليظة؟ص!باهبيئلأمعتقدأتفى

بحربالمؤرخونوسماهاالفجار،حربفىعمهبجانبالسلاحمحمدالفتىوحمل

العربجزيرةقبائلتمتنعالتىالحرمالأشهرفىالتقاليد،لأقدسخلالألوقوعها،الفجار

والقتل.والسلبالغزوعنفيها

السنن.محط:النرضة(1)
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البعيدة،عكاظفىفتكونمكلأ،منبالقربالحرمالأشهرفىتقامالأسواقوكانت

ذىشهرمنالأولىالعشرينالأيامفى،والطائفالنخللأبينوالوأقعلأمكلأمنمرأحلثلاث

المجاز.وذىالمجنلأِفى،عرفاتجبلورأءالحجقبيل،ومحون،القعدة

بلوحدها،للتجارةلايردونها،الناسفكان،الأسواقتلكأشهرعكانظوكانت

أنتشارومنالمهملأالأعمالمنفم!ايتمبماالنابضالربجزيرةقلبفتصبحأيضاً،للترويحع

وإنشادوالرقصوالأغانىالألعابومنوحدبصوبكلىمنالقوأفلبهىتجضألتىالأنباء

ذلك.إل!وماالقصائد

بينمتوسطةحاللأيتصورأنفعليهلزمنذلكفىعكاظحاليتمثلأنيردومن

الحاضر،الوقتفىالمراكشيهوالموأسم9لىالأالقرونفىالإغريقيةوالأولنبيةالموأسم

الشهيرةالمعلقاتفيهافأنشدت،قصائدهمالناسِإنشادفىيتبارونالشعراءكانعكاظففى

فيصبحيفوزكانبمنألجميعلاحتفلذهبمنبحروفمكتوبلأالكعبةفىعلقتالتى

لتهبطته.فخبرعنرات

الجزيرةأديانتعاليملعَابلكانتعكاظوفىالدينيلأ،المبادئتلىأعكانتعكاظوفى

زرأفاتونجرأنالحيرةمننصارىيظهر،كمايجئ،كانعكاظوإلى،ببعضبعضها

الشهيرنجرأنأسقففسمعأيومذأتبكرأبىمعمحمدالشابجاءعكاظوإلىووحدانأ،

يتكلم.ساعدةبنقس

زمنأالعربوحكمالعظيمالصحرأءخطيبالبيضاءاللحيلأذوساعدةبنذلىظل

والبحربالسماءلاست!ثهدأ\(أورقجملأرأكبأمرةٍذأتالناسقسخطبعكاظففىطويلأ،

بينهانرىالتىالأولصالقرآنسوربعضفى،حينٍبعد،يكونكماوالنجوموالخيلوالليل

سامعيه،فحدث(الكلماتفىحت!للنظر،جالبأشبهاالشعريةخطبتهفىذرقالهماوبين

كانموزونبأسلوبوذلك،والجاهالمالبطلانعن،والمقاتلينالتجارمنكانوأالدى

ومنه:،البلاغةعنوان
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ماوكلفات،ماتومن،ماتعايقمنفانتفعوأ،وعيتموإذا،وعواأسمعوأالناسأيها11

،وأشتاتجمع،توأمواوأحياء،وأمهاتوآباء،وأقوأتقرزاوأ،ونباتمطر،آتآتهو

،أبرأجذاتوسماء،دأجليللعبرأ،الأرضفىوأنلخبرأً،السماءفىإن،آياتبعدوآيات

أرضوأ،يرجعونفلايدهبونالناسأرىمالى،أموأجذأتوبحار،فجاجذأتوأرض

11فناموأهنالكتركواأمفاقاموا،بالمقام

جوامعمنفيهاوأمحرالصور،بمتعاقيفيهالاتىخطبتهلىساعاتعدةذوتدفق

11.المنظوملأدررهو"المنسجمةأقوالهإلى،عظيمبشوقالحضور،لاستمع،والأمثالالكلم

أنبكرأبىمنوطلبأورقجملأرأكبوهوقسازمنطؤيلبلدمحمدrدIوقد

ريب.لأليهالأولىالنصرأنيلأالمؤلرأتمنعكاظلىذ!يمنسمعهماوكان،قالهمالهيدكر

وكانمكلأ،بخا!ءالمقيمينالخلعاءمنوكانكنانلأ،منمطرودأقيسبنالبرأضكان

ف!احيةيغادربأنأميةبنحربإليهفأوعزللخمر،مدمنأفاجرأوكان،أميةبنلحربحليغأ

قافللأسنةكلف!يرسلالنعمانوكان،النعماناللخمىالحيرةملكإلىفالتجامكة

إجارةمنلابدوكان،أليمنوبرودوالحبالبالأدم)1(لمبادلةعكاظسوقإلصطيبأمحملة

وأنالحجازإلىبالقافلةيسيرأنالبرأكأفعرضيينها،مرورهاأثناءلىالقاللةلتلكالقبائل

بنجدمارأالحجازإلىوحدهبهايسيربأنهوأزنمنالرحالعروةوعرضهكنانةتجيرها

البرأض.علىعروةالنعمانففضل،قبيلتهمنمطرودكلبمنبدلأ

لممبلغاًبالبراضألاستخفافمنعروةوبلغ،عروةغفللأيطلبوخرجالبرأضغضب

فقتلهشجرةتحت،يومذأتنائمأ،عروةالبرأضووجد،يتصيدهأنيردولممعهيخفه

خجلأ.وجههيحمرأنمنبدلأبغدرهليهالتخرماالش!رمنوقال،القافلةعلىوأستولى

هرب.الحرمالأشهرمنهوألذىالقعدةذىفىوقعأنفظاعلأالقتلهدأزأدوما

له:وقالالقرشىببشرطريقهفىوأجتمعغنمهبماالبرأض

.الفموغالجدوهو(!عجمع:الألم)1(
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حتىفتكتمههوازنإلىالخبريسبقأنأخاففإنىعروةقتلالبرأضأنقريشأأخبر11

01.عطيماًقومكمنرجلأبهتقتل

بشر:فأجابه

؟11.القتيلذلكأنتمحونأنيؤمنكوما11

بنىمنطريدأخليعأرجلأبسيدهاتقتلأنترضىلاهوأزنإن11البراض:فقال

".ضمرة

عكاظالقرشيونفتركعكاظفىقريشمنكانمنعلىالخبروقصالسيرفىبشرُأغذ

مكلأ.إلىمسرعين

أثرفىوخرجتفغضبت،عروةقتلمنكانماهوأزنعلمتالمساءقت9كانللما

شعرأً.يرتجللبيدالشاعركانحينعلىمكلأ،أهل

إئمث.ابنحربوصطق،الفريقانققتتق،أثغروبعندنخنةفىقريشآهوأزنأدركت

الجناحين،فىالمغيرةبنوهشامجُدعانبنأدفهعبدوكان،القلبفيقصيرأيهحاملأ

كالضبان)1(فكانوأمكلأإلىرأجعينقاتلوأهوأزنمنعددأأقلهنالككانوأإذوقريش

قائل!:هوأزنعنهمأمسكتالحرمدخلوأإفىوقريشالأحجار)2(،دأخل!

ماغرو،ولا)جمعا.،فىناتلى)3(لا0وأ،قابلمنالليالىهدهويينكميينناماميعادا"إن

ألرياضلأ(.قبيلمنوهوالتراخىعلىيقعكانمماذلكمثلدام

11.ذللىً"ليكنحرب:أبيهبامرسفيانأبوفقال

ننبمنأعضتايوا:ْولهذاكئبه،يلحفكئووننبهللصغوالتمساحفرخحدعلىلويبةوهوضبجمع!ضعبا!:)11

..الضب

لأدنسهاوالسباعالهوامتحئنرهمكا!كلوهوحجرجمع:الأحجاش)2(

نتصر.انألالى)3
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وأسرف،وجمالهالمنلىربنالنعمانطيبمنسلبهمامكةألخليعفىالبراضباع

أحتاجوأمابهوأضراالبرأضعلىيصبرونمكلأأهلوكان،الموبقاتوفعلالسكرفىالثمن

والتجاريلأ.الماليةسيرالأعمالفىسببأمكلأفىوجودهمداموما،سوفهمإلص

بكمة،وتحصنتعكاظإلىهوازنوسبقت،القادمألعامفىللحربالفريقانتاهب

بنحربلأمرأمتثالأماءمسيلمنبالقرباستقروأبنوكنانلأوحلفاؤهمقريشجاءتفلما

أمكنتهم،يغادروأوألاالمؤخرةفىيثبتوأبانكنانةبنىأمرتدأميلأبنحربوكان،أمية

يولىآخرفريقكانحينعلىقليلأ،منهمفريقتغدمقريشتقهقربنوكنانلأرأىفلما

قومه.بهامنىالتىالهزيملأهدهمحمدرأىوهكلىأالأدبار،

هدهفىهوازنفانتصرت،السوقبجوأرالعبلاءفىشهرينبعدالفريقانتقابلثم

أيضأ.المرة

ألتىالثلاثالهزأئموكانتوتقاتلا،عكاظإلىومددهبعددهالفريقينمنكلجاءثم

أف!ذهمفشدو!بس)1(بالعفعرفوأ؟لدينالست!أميةأبناءغاضتقدقريشبها؟ضيب

فوضع،المرةهدهفىألفرأرعلىالموتمفضلينيفروألكيلاالجمالتث!دكمابالوثاق

الأيمن،بفخلىهموثقلأأليسرىساقه2(ريلهأكانتحينعلىالأرضعلىركبتهمنهمالواحد

آتيه.النصرأنيظنوالعدو،الحالتلكعلىوهمبنبالهماللدويرمونوصاروا

لماتمجيدأالقصاندبفخ!شثرأئهمقرأئحفجادتالمرةهدهف!هوأزنقريشغلبت

ألظفر.منلهمتم

ألقبائل-لعاليدبحسبالفريقانتصالحبانأنتهتثمسنوأت،أربعالحربهدهودأمت

قتلاهكانالدىالفريقدفعوأن،الفريقينكلاقتلىعدأنالأمروبيانالنظر،تستوتفالت!

ديلأهوأزنإلىقريثىفدفعت،الفرقديةالآخرالفريقإلىغالبأ،كانولوعددأ،أقل

قتيلاً.عشريئ

الأسد.و!والحنبسجمعالحنابس:)1(

الأفخاذ.أصول:الريلة)2(
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بالنسبلأالقوةمنعليهكانتكماالقبيلةتظلبانالقائلالرأيعلىالتقاليدتلكثامت

الفريقانيتساوىأنفىرغبةتنتهلمحروبأأنحدثوممالأخرى،!المحاربلأالقبيللأإلى

.للدمثمنلأنهابسرعل!القتالوقفعلىعاملأألكيةفصارتقتلاهماعددفى

البراضأسمذهبوأنفيها،القصائدمنكثيرقيلأنالفجارحربنتانجمنوكان

البرأضا..منأفجرالبراض،مناشر1:يقالفصاروالفجور،للشرمثلأ
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الراب!ال!ل

ي!ةخلى

كذبنىإذوصدقتنى،الناسبىكفرإذبىآمنت12

01.الناسحرمنىإذماليافىوآستنى،ألناس
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اليمن،إلىالمطلبعبدبنألزبيرعمهووافق،أعمالعدةأليتيمالشابمحمدزأول

الغضافلأمنذلفىمامعأحيانأ،الغنمرعىعلىأيضأ،حمل،عمرهمنالعثمرينبلغفلما

وممااللمالم،علىوالموألىللبناتذللىًتركومع،الخصوصعلىألسنتلكف!لمن

موظفأمر؟،غيرمحمد،أصبحوأن،الزمنمنحينأمكةفىدكانلمحمدكانأنحدث

.الرحلاتفىوكيلأأوتجاريأ

مخزومبنىفىمرتينتزوجتأنبعدثرأءذأتالأيمألقرشيلأالأسديةخديجةوكانت

الرجالوبعضخويلدأبوهاذلكعلىيساعدهاوكانبنفسها،شؤونهاتديروكانتالأغنياء،

الصحراء.بندقيلأهىالتىالتجاريلأمكلأبيوتأهممنالتجارىمحلهاوصارالأمناء،

9فطنته،وأمانتهمحمدبصدقلهافشهدأسفارهأحدفىمحمدألخديجلأأخٍابنرافق

وسيمالخلقةجميلفوجدته،عمرهمنوالعشرينالخامسةالسنلأفىوكان،إليهفبعثت

ماأفضلوتعطيهلها،يتاجرأنعليهفعرضت،النجابةفيهفتفرستالرجوللأ،حسنالوجه

منخا.ذللىًفخننإنت!طر،عنشكليرهكطىكمانت

العربجزيرةطولفىقوأفلهايقودفصارلخديجلأثقلأموضعأصبحأنمحمديلبثلم

بهأنتفعممابالرجالعلملهوصار،وألاْديانالشعوببمختف،وهوالأمى،فاتصلوعرضها

ومننجدهضأبمنفمر،البقاعمختلفل!يطوفأنبدلكلهوأتيحع،المستقبلفىكثيرأ

ومنباوربلأ،معرولىهومماالمثمرةالأشجارذوأتالطائفسراةجبالومنمدينأودية

الأسوأقفىالمرأهقاتبناتهميبيعونرجالهاكانالتىبرةالمتبرالقبائلذوأتعسيرجبال

الأعرأبأسلافمحالخيامتحتيعيشأنبذلكلهوأتيحزوجاتهمالضيوفويعيرون

زهو.معالجياعوالش!راء3(،بيعأوأليرأ1()الفمانألاكلي

الحث.كئيرننبذاثثويبهوموضبحمع:الضبان)11

طويل.ننبولهالرجلينطويلالئينفصيرالنأريشبهالقواف!مننوعومريربوعجمعالبرابعِ:()
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به،الزواجفأرادتمحمد،الوسيموكيلهاعلىموأهبأطلاعأالأيمخديجلأزادت

)1(.لدلكالسبيليميدميسرةفانطلق،ميسرةلغلامهاذلكعنفاعربت

لهموصارلدأتكتزوجوقد،تتزوجأنيمنعكما11مساء:دةأتلمحمل!مسرةقال

الولدأ11.

01.بهأتزوجمابيدي"امامحمد:

118تجيبألاوالكفاءةوالثمرفوالجمالالمالإلىودعيتذللىًكفيتافإن1:ميسرة

هى؟11.امنا:ميسرةبدراعممسكأمحمد

11!يجةخد11:ميسرة

بلىلك.بيوكيف:محمد

01أفعلىوأنا،"ابلص:ميسرة

،المرةهدهفىذلدًعلىيزيدأنيشاولمالأمر،فىيفكرمحمدأميسرةالغلامتردُ

به.الزوأجفىرأغبلأبانهايخبرهمنالغد،لىخديجلأ،وارسلت

حليفةغنيةوهىترأها،أنأسرتهايرقفلممقاوملأ،بغيرعليهعزمتمالخديجلأيتملم

بعسيروليس)إ(قدرأمخزومبنىدونعشيرةمنالأمرغامضلقيرأيتيمأتت!ج،مخزومبنى

فض!بهاالزواجفىموظفكفاءةعدمحوللهاخديجلأآلقالهمايتضورأنألمرءعلى

بعدعمها()أوأباهاأسكرتأنهايروىومماعمرها،منالأربعينفىأنهاإلىإشارتهمعن

به.زوأجهاعلىموأفقتهلتنرعفاخرغداء

قلبهاميموللقضاءوسيلةثروتهاعادةلأموالهاأملأمحونأنمنبعيدةخديجلأوبدت

بسهوللأ.

علىعزمماعنميسر*،حفلامها،منيةبنثننيسةلصديقئهااعربتخدثجةأنوالناريخالسيرةكتبفىجاء)1(

)المترجم(خلكفىكلمتهاشهىنفيسةوأنوسملم،عليهاللهصلىبمحمدالزواج
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نحوعنهيعدلماأى)1(،بكرةعشرينأخيهابنعنخديج!صدقiطالبأباإنويقال

منهأكثرالروحبمحاسنالغنىأخيهابنوبفضائلقريشبدكرأشادوأنه،درهمخمسمانلأ

قوله.عنأجابهخديجلأعمأبنروثةوأن،الزأئلالمالبموأهب

نبيدوأريق،الليلمنمتاخرةياعلأإلىألوليملأودأمتبيجة،ذأتالزوأجحفلةبدت

ونورالمشاعلضوءعلىبالدفوفبنوضرخديجلأجوأرىورقصتبكثرةوالعنبالبلح

.الزأهرةالعرببلادسماءفىالسابحةالنجوم

الفقراء.وأطعمجزور)2(ونحر

محمدأمزوعلمالمعاشيلأ.زوجهابامورألقياممعثروتها،إدأرةعلىخديجلأودأومت

منعندهمبمافيهاالناسأهميلأتقاسالتىالتجاريلأمكلأجمهوريلأفىعليهكانممااكثر

أحديفكرفلمثانوى،شانذا،ذلكمعوبقى،بالأمينفلقبذلك،مع،خلقهوقدر،المال

روى.ماعلىبهبرزما،يومذاتحدث،ولكنه،قريشوجوهمصاتإلصرفعهفى

حكىالتىالكعبلأبناء،اللائقالوجهعلىيجددوأ،أن506سنلألىمكلأأهلأرأد

والتى،العرببلادبانتيونكانتوالتىسنة،بخمسينالمسيحقبلالصقلىديودورعنها

الميدأنوسطفىقائملأكانتوألتىمتانتها،لقللأوآخرحينبينالسيولتهدمهاكانت

الخارجمنتحاطكانتوالتصبالصور،ألدأخلمنتزينكانتوالتىالكبير،المكى

تتكاوالتىفلكبلأ،عبادةعلىفتدلصنمأ(،)036القمريةألسنةأيامعددعلىباصنام

بابهاكانوالتى(،المحرم1)0سنلأكلمنعاشورأءيومفىكسوتهاوتبدلبالديباجعسى

وجدهاالتىوالغزالةالسيوفذهبمنمسبوكلأألوأحببضعلأالمزينألحديدمنمصنوعأ

ونظفها.زمزمبئرمنألردمأزالوفتماالمفلبعبد

الأبل.منالتىوهىبكر،مؤنثالبكر،:)1(

وا!دش.النكرعلىيتعخاصةالابلمنالجزور:)؟(
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العمالقلأمنخزأعىأميربهجاءالدىهُبلالإلهتمثالالكعبلأجوففىيبدووكان

ويدلحيلأذىشيضىصورةعلىالعقيقمنمصنوعأكانواللىىالميلاد،منالثالثالقرنفى

.الخصوصعلىللاحترأممحلافكانوالأطياببالزغفرأنمبللاملونأرداءلابسذهبيلأ

منوأحدةمنهاوأحدةكلعلىألمكتوبلأالسبعلأبالقدأحيضربكانهبلوعند

أحدهمأرأدفإذأ"،غفل-ملصق-غيركممن-منكم-العقل-لا-نعما:الكلمات

وكانبها،وأستقسمالقدأحكاهنوخلطللصنمصلى،الخديلأتسليمأوبئرحفرأوالزوأج

كاناومريمعيسىأن9يروى،القرابينودمألضحايالكنزالأرضفىمخباالصنمتحتيوجد

الكعبلأ.فىساريلأعلىمصورين

القبيللأشبانعادةمنوكان،قيهتحتموضوعالنقلسهلخاصصنمقبيلةلكلوكان

محليةومعابد،أصنامالقبائلىلب!ضوكان،هازجينألحربإلىهدأصنمهمياخدوأأن

وذىنجد،فىكعبأبنربيعلألبنىورضا،اليمنلىخث!ملبنىأتحلَصهكدىأحيانأ،

وال!زىالطانف،فىثقيفلبنىالث!هيرةوأللات،بالعرأقسندأدفىوأئللبنىالكعبات

إلخع.والمدينلأمكلأببنقديدفىومناةنخللأ،ل!لقريش

اللهوبيتللحجالوحيدوالمحلاللرببلادكثرعامأمعبدأًكانتالكعبلأأنبيد

التابعلأ.ومؤللآلهلأالعلى

أنهإلىالعربذهب)والدى،الخاصمكلأصنمهوالدىالشهير،الأسودالحجروكان

إلىبهجاءجبريلأنوإلىالجنةفىممالأرضlعليهتشتملاللىىالوحيدالشىء

يثومأنهمنقيللماأوكدأن!)2(،)1(،نيزكأنهفيحتملالناسبخطايافاسودمنهاإسماعيل

صوانغيرالكعبلأمحنولم،ألرجلقاملأأرتفاععلىالكعبلأأركانأحدفىمدمجاًالماء(لى

يحتمل.ماعلىألبداءةلىالأسودالحجرلهدأ

ننسانط.كنجومالسماءفىيظمرلما.النيزدْ)1(يسنمملون

النخر.اوالرخوالحجر:الكذانة)2(
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الكلبة،حولمرأتسبعالطوأفأثناءفىبورعيمسأويقبلالأسودالحجروكان

قمصانأ*لابساتيطفنوالنساءعرأةحولهايطوفونالرجالوكان

إلأالرجلقاملأعنأرتفاعهايزدفلمالحجمالصغيرةائكعبلألصدخلأنحدثومما

فرأت،هبلالإلهفيحرسهالأرضتحتالمحفوظالكنزليللأ،ذاتمنها،سرقوأنقليلأ

روميهبسفينلأالبحثرمىأنحدثوممامتيناً،سقفألهاتبنىوأنأرتفاعأتزيدهاأنقريش

ماهر،قبطىنجاربمكلأكانوأنللبناء،صالحاًخشبهاكانوأنفحطمها،جدةشاطئإلى

مجاوزةالأحمرالبحرتشقللرومسفنكانتفقطعجب،ولا،لدلكAالفرAIN-j4Xفظهرت

.قرونبثدهدولسيستبلوالدلمَاالبرزخبينالفرأعنلأحفرهاألتىالقناة

بينالبناءأمرموزعة،عليهعزمتثم،الطالمإلىناظرةالهدمفىقريشترددت-

أختلفتالأسودالحجرفيهيوضعالدىالمكانإلىالبناءأرتفعفلمابطونها،مختلف

حولأيامخمسلأالجدلاحتدموقد،مكانهفىوف!عهشرفلهيكونأ!افىتريشبطون

ذلكلهيكونأنبطنكللطمي!مستطيرشرالبطلإنتلكبينيقع!9كاد،الجللالأمرهلىا

.غيرهدونالشرف

،الشرقذلكأحتكارمنقوىبطنأىمنمعلىألنيلأعدىوبنوالدأرعبدبنوعقد

دمأ،مملوءةجفنلأإلىالمرأفقحتىأيديهمبإدخالىإيمانهمموكدينذلكعليوأقسموأ

أهلية؟حربتنشبأنأوشكتوهل

اختلفوأفيماحكماًالمسجدبابيدخلمنأولبينهميجعلوابانشيخعلمطمأشار

القدر.أمرمنتظرينذلكلفعلوأ،فيه

غيرمنالخضامتزناللحيةأسودالفتوةتامشابرجلأقبلإذألكلكلىالقوموإن

بنمحمدهذأ،الأميناهدأ0قالوأ:رأوهفلماجد،معالطلطبهىفتور،غيرمنرزينعلف

11.بحكمهرضيناالهاشمى،أدلهعبد
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قال:ثم،بيدهفيهفوضعهالأسودالحجرفأخدبهفاتى،ثوبأ"إل!اهلمامحمد:تال

بنوقيسيفلأحكوأبوزمعلأفرفعه8.،الثوبهكأأطوأفمنبطرفقبيللأكبيركلا"ليأخلى

الجميعبدلدً.مرضيأ،ييدههوفوض!4الشمالىالركنفىموضعهإليربيعلأبنوعتبلأعدى

حصرت)التىالزهرأءوفاطملأكلثوموأمورقيلأزينبالإناثمنلمحمدخديجلأولدت

01القاسم11الدكورمنلهولدتقدخديجلأمحونأنالمحتملومنأولادها(،ف!ذريته

منديكنونأناسعرفماالأبوةأمرل!وحدهاللكنيلأحكمولا،القاسمبابىيكنىفكان

الأربعةالدكورالأولادمنوجودالسيرةحمبروتمافإنالأمريكنومهما،أظفارهمنعوملأ

أطفالأ.،ولادتهمأفترأضعندوماتوا،أثرأ،يتركوألملمحمد

الشامإلصلخديجةأخسافرابنأنحدثفقد،إذنولدأمحمدتبنصماإذأعجبولا

كانمما9ألربحىيدركانمماالرقيقوتجارة،ألرقيقمنعددومعهعادوأنركبفى

نأوحدث،الحربأسرىمنأمالرقيقكانإفريقيلأزنو!أمنسوأء،قريشأشرأفيمارسه

أولئكمنوأحدأالغزوأت،إحدىلىأسرالدى،المرأهقالكلبىحارثلأبنزيدكان

منتشتريهأنخديجةزوجتهمنفرجاألوسيمزيدبالغلاممحمدأعجبأنوحدث،الرقيق

فىأنهأبوهعلمللما،قليلزمنبعدمحمدفاعتقهطوعاً،ذلدًخديجةففعلتأخمطاأبن

محمد:فقالمحمد،منيفديهأنوطلبعليهقدممكة

علىأختاربالدىأنامافوألهأختارنىوإن،لكمفهوأختاركمفإن،وخيروهأدعوه11

أحدأ".اختارنىمن

فصارجهرأتبناهذللىُمحمدرأىفلما،لاختارهمحمدلسيدهالحبشديدزيدكان

له.ولاءمحمدصحابلأأشدذلكبعدزيد

عبدأولادأكثرالعباسالمرأبىالتاجروكانقلنا،كما،المثرينمنهاشمبنويكنولم

قريشأشديدةأزملأوأصابتكثير،عيالذاطالبأبووكان،بخلشدةمعمالاًالمطلب

عونهفىيكوناأناللباسعلىمحمدفاقترحضيقفىطالبأبوفغدا،طويللجدبنتيجلأ
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أبولهمالقال،عنهفيكلاهمابنيهمنواحداًمنهماواحدكلياخدأنعليهوعرضافاتياه

طالب:

11.يثسّمامافاصنعاعقيلألىتركتماإذأ11

صحتإذأإليهماوالعباسمحمدفضمهماوجعفر،لعلىالمدارأةقليلطالبأبوفبدأ

ية.الروأ

مثلخديجلأوكانتوالمنزليلأ،والفضائلالزوجيلأالسلادةعنوانمحمدبيتكانت

النساءهوىسيكونالدىالرجلفهذأ،الأزوأجبهملمحمدوكان،الأعلىألزوجات

وليأظل،عمرهمنالستينبلوغهعندأمرأةعشرةباثنتىيكتفىيكادفلا،عندهشديدأ

النساءبهيقوممابكللهعامللأبدتهدهوخديجلأسنأ،منهاكبرأنهامعقرنربعلخديجلأ

للغم.والكاشفةوالنجي!)1(والصديق!والأموالمحبلأالزوج!لهفكانت،مجتمعات

جوأرالتلالعلىالقطاعيرعىكانبينماأنهروىفمما،الشبابظاهرمحمدوكان

طريقهفىفسارلث!بابهحاجاتليقضىالسهللأالغواحىأماكنيبلغأنمرتينحاولمكلأ

حالأولكنحسنأ،وقتأفيهاليمضوأالمدنإلىسفرهمأثناءفىالأرياففتيانيسيركماإليها

المرتين.كلتالىذلكًعنتثنيهكانتمفاجئلأ

.هتساتمنوهوالنجى،مؤنث:المنجيبة)1(
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الخامييأل!لى

البعثة

11بقا،ئأناما11
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يجب،كماوالقوأفلبالتجارةيبالىلأوصار،حينمنكالأعمالفىقليلأمحمدتوأنى

اليومى،عي!ثهكسبعنيغنيهماعندهوجدإذفمحمد،بانتظامتنمولازوجتهأموالوغدت

أخلىغايلأ(لاوسيللأ،الغنىيعدكانإذومحمدلدأتها،الثروةفىراغبغيركانإذومحمد

يزيدالميلهداوكاروالتفكير،الزللأإلىيميلوأخد،حاجاتهقضاءفىعندهمماينفق

فيه.

فكان،يصنعونونسثهمالباديلأنصارىزهادبعضرأىكمايتحنث)1(محمدأخد

مكة،منألقريبحرأءغارفىوفىلك،الخصوصعلىرمضانشهرفىالنا!عنينقطع

وماعابدأ،متاملأالغارذلكفىالأيامطويلفيقضىبالزأدعزلتهأثناءفىإليهيؤتىوكان

ينفكولم،الرجالمنالجدوذوىالنفوسأقوياءشانالعزللأ،عنيستغنىأنلهكان

بالهتشغلوالحربألسياسلأأموروصارتدولةرئيسأصبحأنبعدحت!ألانقطاععنمحمد

باحترأمالناسيطالبمحمدوكانوالحكملأ،وألاتزانالقوةمصدرمنألانقطاعفىلما

يؤذنأنإلابيوتهيدخلوأبألاالمؤمنيز،القرإنأ؟*للاستلها!،الضر؟إيةاعتكافهأوقات

يأتونهوماالرجالفىيكرهماللناسالقائدمحمدوعرف،مجلسهف!محميرأيمكثواوبألالهم،

الغنمالمسلمالرجلمالخيرزمانالناسعلىاياتىا:لقال،والطغيانوالنزأعال!ثغبمن

ا..الجبالشعف)م(بهايتبع

علىمطللأصخرةعلىمستلقيأالجافلأالصعبلأحرأءمدأخلفىمحمدألنتمثلوإننا

شباهمحمدرأىالليلأقبلمافإذأ،قبيسأبىجبليشعابالمتشبثلأِمكةوعلىالسهل

ماوالصفاءالهدوءمنالهوأءوكانالغبار،أصفربينبغنمهميعودونألرعاةمنالعرأة

محمدوكان،الحجارةعلصالرعاةعصىونقرالشياهثغاءمعهيسمعأنمحمدأستطاع

التىالأخيرةالشمسأشعةبفعلأحرقتكأنهاالحمرةإلىالضاربالتلالأصفرأريثاهد

نفسماعنبهاتدأفعأشوأكمنأورأقهافتتالفالحياةعلىالعازملأالشجيرأتألوأنتزيل

أبدياً.دفاعاً

الننب.أىالحنثالَقاءال!حنث:وأصللِحعت،1(شِحنثْ)

انجبل.رأسوهىشحنةحمعائث!عف:()
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شرفمنالليليلأالنجومهدهفىتأملماأحصرفما،الأولىالنجومطلوحمحمدوينظر

المنسجمالنجومبنظامأعجبماأحرومابئر!منبالقربأقيمتخيملأبابمنأومكلأ

وشدةالكثرةمنالصحرأءصيفلياليفيالنجومهلىهومحون!مجرأهايديركطاللىالثابت

موقدكبير.نارصوتيسمعكماللمعانهاصوتأيسمعأنهالإنسانإلىبهيخيلماالنور

العالموأنبالأسرارحافلالعالمأنوالحقالأبصار،لأولىلآياتالسماءفىإنوالحق

يعبرلاكلامأوليسمعحقأ،ليرىأويسمعليرىوأذنيهعينيهيفتحأنيكفيهأفلا،بنفسهسر

قلىغيرالنجومورأءماأصوأتدماعيتطلبوهلذلك،معشيئأيسمعأنهلهويل!حعنه،

أمستعدةورق!صادقةونفس!ا

أذالقمروهدا،الليليةالقبةوهدهالنجومهلىهقصير،زمنبعدشاهداً،محمدسيتخلى

فضىخيطسِنوجوههتترجحواللىىالإخلاصنورقوةالقوىالنوروذأالمعتدلالضياء

موقعأ.رقصأفتبدولطيفوهلالشاحب

فوَى(إذا)وَالئخم

الثاقِيُ(....الئخمُ،الطاليقُمَاأذزاكَوَمَا،ؤالطارقيأوَالسْمَاء

الْبُزوجِ(ذَأتؤالسْقاء)

ألأ؟للكتبالسجلكطىالسماءتطوىألأالقمرأينشقألايومأأالنجومتهوىألأ

نفستعلمألاالصور؟لمحاينفخألا؟الكواكبتنتثرألا؟الشمسمحورألاأثقالها؟الأركاحم!

أالنصارىيقولكماوأخرتقدمتما

كشفإلىبل،عقيمفتورنتيجةالشرقباهلالخاصالهادئالتاملهدهمثليكنلم

يكونوأأنالمتأملينأكابراستطاعوقد،الضرورةعندالعملعلىيحث9الحجبوراءما

الهوىمنوالتحررألحركلأبدوريحملالصحيحوالتامليملوأ،لمالدينالمبدعينمن

.الطارئ
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الأبديلأيسمعالحقيقلأفهلالجبليلأ،عزلتهفىحلايجدأند5فارأزملأ،محمدعانى

ذأتالسماءفىينخلرحينعلىالعظيمألبريلأصوتفىالأشياءصميممنشفجرالتى

الخالص!ألتقىالفطرئالأمىالبث!رىقلبهأعماقفى9يستمعرأسهفوقالكوأكب

كانوماالناصعلأ،ألحقيقلأبغيرليرفىكانوما،الناسحكملأفىريبمحمدلدىكان

كانوهاحقأ،قريشحياةكانتوماحقأ،ليسحولهيراهكانفماألحقيقلأ،فىإلاليعيش

ولأ،الفوضويونألنهابونالأعرأبولاالمرأبون،القوأفلسائقوالحقمنشيءعلى

مابعضعنفهم)11،القاسطونضوأحيُمكلأفيالقاطنونالحلفاءولا،المتحللونالأفاقون

حقأإلهايكنولمبالكعبلأ،المحيطلأالأصنامتلكالحقمنمحنولم،غافلونجوهرىهو

بالأطياب.والمبللملونأردأءواللابسُالطويللأاللحيلأذوهبل

علىالسؤالهدأيضملمماالإنسانباسمجديرأألانسانليسالحقيقلأ!هىماولكن

ييلاطس.بهوضعهاللىىغيروجه

الحقيقلأأهىما

بابهاإلىظهرهفاسندلاجدأليصلىالكعبةإلصالحكم!القرشىعمروبنزيدجاء

خرألاتهم:علىقومهبنىيلوموقال

اْاأعلمهلاولكن،بهعبدكأإليكأحبالوجوهأىأعلمأنىول.اللهم

مأالحجاز؟وأحاتوفىيثربفىالأقوياءأليهوددينأهو؟الحقدينيعرفوكيف

محمدقدر8النالىعلىأحترامهفارضأبالأسرأرحافلأكتابأيتلونالدينالنصارىدين

الموألىبينسيماولامكةضوأحىفىقليلأالنصارىعدديكنولمرحلاتهفىالنصارى

يجهلهالذىللحقحملةالعوأمهؤلاءكانفهلالحبشلأ،بلادمنبهميؤت!كانيناللى

هؤلاءيكنولم،عليهألاطلاعسيءكانولكنه،الدينذلكإلىمحمدمال؟العربأثمرأف

محتأجأفكان،تعليمهعلىقادرينقلوبهمعلىالخلافحبرأنالذينالجهلاءالنصارى

رأسأ.بصيرتهينيرماإلص

)تاسط(.نيوالحقعنوحدجارتسطأ:لِتسطتسطا)1
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الوأحداللهبحمدفسبحع،رجاءه،الجنلا،اللهوكانحكيمأ،شاعرأعمروبنزيدكان

الجنونمنيبلغعلمإنهوقالوالعزىباللاتوجحدأشعارهفىوالأرضالسماوأتخالق

الخرأفاتهدهتتبددأنفيجبأغبياء،لقومغبيلأتجآلهلأأى،والعزفباللاتمعهايؤمندرجلأ

النهار.نورأمامالظلاموأوهامالليلأشباحتتبددكما،العقلنورأمام

إلىفدعاهمكلأمنقريبمكانفىعمروبنبزيدأجتمعمحمدأأنحدثومما

إلاآكللاإننى11:وقال)1(،النصبعلصذبحممالأنهاللحمتناولعنفامتنع،معهألاكل

*ا..عليهأل!هأسمذكرمما

بنزيدمنمارآه،يحتملكماالعادىالدينيمارسكانالدىمحمد،ْنظروأستوقف

مريديه.أوزيدباصحابالاجتماعمنلهتمبماريبهفزادت،المسنعمرو

لهاقربقدمحمدكانالتىللعزىتعظيمأنخللأبوأدىلهمعيدفىقريشوأجتمت

بنوورقةجحشأبنأدلهوعبيدالحويرثبنوعثمانعمروبنزيدفخلع!ليضاء،شاة

ماوأللها.تعدموأ:دبعفىبعضهمفقالنجيا)13،منهممحمد(أقرباءمنالأخيرأن)وهداننوفل

ولايبصرولايسمعلابهنطيفحجرماإبرأهيم،أس!مدينأخطاوالقدشىء،علىقومكم

البلدأنفىفتفرقوأشىء،علىأنتمماوأدهفإنكم،لأنفسكمالتمسواقوميا؟ينفعولأيضر

01.براهيمإدينالحنيفلأوالتمسوا

زوجتهعلمتفلماالنمارى،بلدالثامإل!الخروجأرادفقدعمروبنزيدفأما

سفهاءمنبهفوكلامجنونأنهفأذاعامنعهعلىعملأذلكعمرلمالفتى)أبووالخط!

ثم،والأحبارالرهبانلش!ألوالعرأقفلسطينإلصيفرأنفاستطاعبه،-!زأونمنالقوم

بهمبشرأًوعدهمحمدلهفدعاًنبياً،بمحمديلحقأنقبلمكةإلىرأجعأطريقهفىمات

ليما.أشعارفىالصلتأبىبنوأميلأنوفلبنورقةورثاه

اله.لونمنتماكل:النصب)1(

.دمتماأفمناجيقاخلصهِنحيأ:اخلصه)؟(



75المحمديلأالشخصية

وماتالإسلاموفارقفتنصرالحبشلأ،إلىهاجرثم،أسلمفقدجحشبنأدفهعبيدوأما

.سفيانأبىبنتحبيبةأمأمرأتهمحمدفتزوج،هناك

كانالحويرثبنعثمانأنويظهرفتنصر،الرومعلىفقدمالحويرثبنعثمانوأما

يكونأنالروملحمايلأمكلأيخضعأنفارأدطموحأ،منهموأتدينأالثلاثةرفقائهدون

.فسموهبالغساسنةفاحتمىقري!قفطردتهعلمطا،قيصرعامل

لنقلالمقدسلأبالكتبعالمأوصارتنمرفقدخديجلأ،عمأبنوهو،نوفلبنورقةوأما

فيهايعيشالتىالبينلأفىيعيشوكان،يروىماعلىالأناجيلفىمابعضالعربيلأإلي

محمد.

لأفصار،أشدهعلىمحمديعانيهأللىىالنفسىألاضطرأبكان061سنلأكانتفلما

وأنالضرورىالأمرالناسينس!وأن،جوهرىهومابعضقومهوينقصينقصهأنيحتمل

والأشباحوالغيلانألجنالناسيخشىوأن،عشيرتهوع!نمقبيلتهبصنمإنسانكليتمسك

إياهاإنكارهمعدممعالروحموتفيهمالهانسيانهممنبلغالتىالعلياالحقيقة!ملوأوأن

جميعمنوتحررالسفاسفهدهجميعمنخلصقدقلبهكانفمحمد،يحتملماعلى

،الآنيرفهأصبحألدىالواحدالكائنعنصادركائنأىومنغيرهالقو؟التابعلأالقوى

كانتشعوباًأنوأدركبه،موحىدينوجودمكلأأوالشامنصارىمنعلمألدىوهو

كماالنال!وأنإلمطمموحىأنا!إياهابلغهاكماالألهيلأالأوأمرولقالحقعلىمؤتمنلأ

وأن،الثابتةالحقطريقإلى،المستقيمالصراطإلصليدعوهمرسولأإليهمأدلهأرسلضلوأ

رجلإلىاللهأوحىوألسدوهحرفوهكلماالناسوأنزمن،كلفىوأحدالأنبياءدين

يوجوأن،ترىوالأمركما،لهيحقأفلا،المبينالضلالفىغائصونالعربوأن،يقومهلكى

عونهأفىعونوأنجديدمنلهالهرحملأتجلى

بهتقرماحراءغارفىعزلتهلىيجدوصار،بالناسألاجتماععنرغبلأيزيدمحمدأخد

ألفكرةفىالنظروإنعاموالسهربالصوملهوأصبح،قليلزأدومعهفيهالأسابيغفيقضى،عينه

أليقظةوبين،والنهارالليلتعاقيببتجيدأيفرقلاوأضحى،روحهبه!مماالوأحدة

سائرأًأوالشمستحتمستلقيأأوالضلامفىجاثياالساعاتطويليقضيوغدأ،والمنام
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،الحجارةمنتخرجأصوأتأأنإليهخيلساركلماوكانالصخريلأ،الشعابفىوأسعل!بخطا

رسول11بتحييهوالحجارةالشمسوهجتحتمحميرةوألحجارة،ارتدبحجرتعثرمافإذا

أللها..

فىيبدووصار،وصمتههيامهمنرأتهماالصالحةخديجلأفراعبيتهإلصمحمدعاد

التنفسمنتظمنانمأيظهرثم،النفسخفىعليهمغشيأحولهبمالثاعرغيرالأحيانبعض

منهيدنوالسماءأفقفىتدميهصافأهائلأرجلأمنامهفىليرى،القلبخافقثمهادئأ

عماوتسالهجبينهعرقخديجلأفتمسحععرقأ،مبللأمدعورأفيصحو،عليهليقبضذرأعيلأباسطأ

عنالإعرأضأوالسكوتسوىمنهترىفلا،الإشفاقعلىينمخافتوبصوتبرفقلهبدا

.الكلاممنتفهمهلمبماإجابتهاأوأسئلتها

الشعرأشعثالخطامنتظمغيرألجسممنهوكنحيفاًأشهرستلأانقضاءبعدمحمدأصبحع

فأضحى،الغالبفىيجدكانكمامسأعابهفهل،يقنطفأخدالنظرأت،غريبواللحيلأ

منلسانهعلييجرىبماالجنيستوحىشاعرأصاروهلالكريهةالشرقوىبايدىألعوبلأ

الأروأحألعوبلأهميناللىالشعرأءمقتمنيحملهلمايقنطمحمدأخلى؟الموزونأصلام

.يفعلونمالايقولونوألدين

نأأخشى01:الخلقالكريملألخديجةمحمدفقالمحمد،كاهلالحملهلىأأثقل

لا8مجنونأأوشاعرأأكونأننىيعتقدومن،الممسوسينعلائمف!أرى11"،جنونبىيكون

هلىا*ا..عنأحدأتحدثى

وقدروعهتسكنوكيف،وتخشاهتنتظرهكانتماوهوألسو،هلىأخديجلأسمعت

جماعةفكانتألنفس،وترويحألغمتفريجععلصفطرتالمرأةهدهولكن؟المخاوفساورتها

سناًمنهاالأصغرلبعلهاحاملةكانتثمومن،الأمهاتوحنانالصالحاتالزوجاتلمتانلأ

الرجلهدا،غموضمعأليوم،تجدأنوفائهاأغتباطمنفكانوالحبالودضروباكمل

قلبه؟إلىالسكينةتلقىفكيفمريضأ،ضعيفأ،العجيبالزوجهلىا،القوى

http://www.al-maktabeh.com
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لاأنت؟الصادقالناصحالثقلأألستأتسمىكماالأمينألست!القاسمأبا.ايا:خديجة

الست8للضعيفقاريأمحسنأزأهدأتقيأألست8خادعكأدلهيكونلكيفأحدأ،تخدع

ألعوبلأمحونفلن!للضعيفنصيرأللغريبعونأللعاركيكاسيأللجائعمطعمالأهلكمحترمأ

ء11.الخبيثينللجنولا،بينالكافىللشياطين

لأالكىهدأهوومنإذن؟أنقطاعبلاياتينى،ثمياتينى،الدىهدأهوامنامحمد:

فرأرأأ+01.منهأستطيعولاأيع!مهلىيدكر

وثخ!أدنيهلىدويأيسمعوصارواصؤ،وجههوأحمرفارتعثقمحمدإلىالنىعاد

:فقالجاءهغريباًشيئأفكان،بصره

جاءفااه.قدهوهاه.

!ائنذلكينفكولم،يحلمولايناملامحمدعادأنبعد،المنامل!فىلكيكنلم

منه.ألاقترأبعنالعجيمي

لزوجها:فقالتأمرلخديجةعنهنالك

ردأفا"11.تحتوكنمنىأدناا

كلمنبهااحتماءأمهحضنفىألجائمكالولدلكانفىلك،لىمحمديعارضلم

وأ!جتهركبتهاعلىوأجلستهقميصهاوحلتعليهخمارهاخديجلأفالقتلدنيا،lلىعدوأن

وسالته:لأسودIوشعرهاجسمهامنقريبأثيابهاتحتوأخفته

55.!ترأهه.هل

51.الامحمد:

ليسالن!اء،عفافيحترمإنه،بعفريتليسإنهإذن،لاجبربشيطانلشإنه01خديجلأ:

"11.ملكغيراهلى
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الأيامومضت،لجوارهيخرجكانكماحراءإل!محمدلخجرمضانشهرجاء

)1(.كالعرجونعادM)نورهوزأدالهلالفاستدأر

بنمطالعجيبالشخصذلكأتاهأنيلبثفلمغارفىليللأ،ذأتنائمأ،محمدوكان

:فقالكتابهعليهديباجمن

11.اقرأ11

01.بقارئأناما11محمد:

أنهظنحتىفغتهعنقهفىالنمطذلكفجعل،فشدهالشخصذلكعليهفإن!ى

:فقالأرسلهثمالموت

.8.اقرأ

*.بقارئأناما55محمد:

الثالثلأ:للمرةفقالأرسلهثم،الموتأنهظنحتصأخرىمرةفغته

.80اقرأ11

قرأ؟15أااماذأمحمد:

:1()العلقخَتقَ(أئدِيزئكَياشمِ)أقؤ

يَعَلَم(لَمُمَاالإِئسَانَعَلَمَ،بانقَلَمِعَنمائدِكط،انفرَئموَرَئكَأفرَأ،عَلَقٍمِنْأنإئشان)خَن!

الأمى،وهو،النمطذلكلهوتمثلصبأ،نفسهف!صبالنوربانفشعرذلكمحمدقرأ

الإلهية.بالأسرارحافرأمرحماببصيرتهبنوروأدرك،فيهمكتوبهومافعلم

الإنان،خلقالهأنوهوشهور،عدةمندخامرهالدىألمعنىهلليوكدالمللىًجاءه

لمماالإنسانعلم،بالقلمعلمألدى11فهو،وحدهبالعقلتدردُلاالتصالحقائقإليهوأوحى

يع!11.

ائث!ماربش،.عنهتقعلحأنبثيابساَالننقعئم،شلذ9لِحرااتى)نتقأص!حوفائعر)أ(
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لهوالمحردًالأمىفىالمولرالمكتوبالكلامسرهووذلكالوحى،معجزةهىتلك

كتاب،والنصارىأليهودعندكها،العربلدىسيكونوبكلك،إلهىنصعلىاشتملماإذأ

.النجاةسبيلبهايسلكونسماويةشريعلألديهمسيكونلكوبلى،للعبادةيتلونهمقدس

قلبه.لىكتبذلكوكأن،نومهمنمحمدهب9،الملكأنصرف

وسطفىكانإذأحتىمتعثرأ،المظلملأألجبلشعابفىهائمأالغارمنمحمدخرج

..11اللهرسولأنتمحمد"يا:يقولالسماءمنصوتأسمعالجبلمن

جعلثمالسماء،آفاقفىمنيررجلصورةفىبدأالدىالملكإلصينظرمحمدوقد

فلاأخرىمرةوجههيصرفثمذلك،غيريرىفلامبهورأالسماءآفاقلىعنهوجههيصرف

جالسهادىمستقيممكانكلفىفالملكمنيرأ،ثابتأالملكغيرالجهاتجميعلىيرى

عمت.محإليهناظزنارمنعرثقعلى

حوله.بماشاعرغيرمتصلبأيديهيينوجههوأخفىفجثا،وهاموذعرمحمدذهل

قليلمعزمنطويلمندذهبالدىمحمدزوجهارج!علعدمخديجلأوأضطربت

سيدهالغلامهدافنأدى،يجدهفلمألغارفىيلتمسهغلامأالصبحىتبلجععندفارسلتزأد،

خديجة.مخاوفلزادت،عبثأصوتهصدكطالجبالفردت،عالبصوت

مشولقعابساًمغطربأمنهوكأخديجلأفاتىمبكر،غيرأهلهإلصرأجعأمحمدأنصرف

:ش!رهتسمحوهىفسالته،يتكلمأنغيرمنإلمطامضيفألخلىها،إلىنججلسالثياب

ورجعوامكلأبلغواحتىطلبدًلىرسلىبلثتلقدفواله؟كنتأين،القاسمأبا"يا

11.إلى

له:فقالت،وشكوكهوحميتهوغمهفزعهعنلهاوأعرب،رأىبالكىمحمدفحدثها

هدهنبىمحونأنلأرجوإنىبيدهخديجلأنفسأللىىفو،وأثبتعمأبنيا"أبشر

الكل،وتحمل،الحديثوتصدقألرحم،لتصلإنكأبداً،الهيخزيكلاووأدل!Floالأ

"ا.ألحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقرى
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:فقالوجزعمحمدلؤأدارتجف

11زملونى)1(!!زملونى

ثمبه،وعينيهرأسهمخفيلأوزملتهزوجهاعلىوالقتهصولىمنرداءخديجةتناولت

نومإلىأطمانتفلما،فنامالفرالقعلىيرفقألقتهثمأمه،ألصبىتهدهدكما)3(هدهدته

علىمطلعأحكيمأشيخأورقلأوكان،نوفلبنورقلأالعالمعمهاأبنإلىانطلقتزوجها

الدقيقلأ،الأحوالهدهمثلفىوأظهارهاالحقيقلأإدرادُعلىقادرأوالنصارىالعطودكتب

ريب.لاغريبلأالأمورتلكأنغير،بهمؤمنلأمطلقأإعجابأبزوجهاتعجبخديجلأكانتوحقأ

الشيخع:هلىافقالعلمتبماورقلأخديجةأخبرت

جاءهلقدخديجةياصدقتكنتلئنبيدهورقةنفسواللىى،قدوس"قدوس

"ولكنلليثبت"،لهفقولىالأملأ،هدهلنبى!أنه،موسىياتىكانالدىألاكبر+االناموس

الناسبدعوةعليهأشارأجازملأ؟بعثةأحملهأبالدعوةالملكأمرهأأيضأ؟زوجكقالماذأ

iVLهدهفىأرغبلأننىبسرعلأ،ذلكأعلمأنأريداله؟إلى lالمؤمنينأولنان

"11.دينهوأتباعمحمدببعثة

حبنظرأتعليهفالقتنائمأ،يزاللأمحمدأفوجدتالمنزلإلىخديجةعادت

جاءفقد،ويقولعرقأجبينهويتصبببعناءويتنفس!تزرأتهإذلكدلك،الأمروإن!اشفاق،

المللظ:

اقم*1.11:الملك

؟"11.أصنعفماذأ"قمت،محمد:

لنونى.:نىملوز(1)

ليناءحركلَهأمه:الصبىهدتَ)يم(

جبريل.الوحىأميربهوالمراد،السرصحبائلنةفرالناموس)3(
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تَ!نتَنهثِرُ،تَفئنوَلاقافخز،وَألزجْزَفَطفرْ،وَثيَابَكَفَكئرْ،وَرَئكَفَألدِز،قمأنمُذئرُ،أ!ا)يَا

فَاعنبز!.وَلِرَئكَ

8*11.تناملافلماذاالرأحة،منللىُفلابدفراشدُ،إلىعد،ألقاسمأبا.ايا:برفقخديجلأ

إلىالناسأدعوبانوأمرنىجبريلعادفقدوالراحلأ،النومزمنانقضى11بوقار:محمد

بى؟*01يؤمنومنأدعوفمن،عبادتهوإلىالله

:بحزمخديجةلهفقالت،التعبرألهمحمدخفض

بدُ"..مؤمنلأفانا،نسانإكلقبلتدعون!أناتستطيع

هدافسالهالكعبلأيطوفوهونوفلبنورقلأفلقيلأ،قليلزمنبعدبالكعبلأمحمدطاف

ورقة:فقالعجيبوحىمنرآهمامحمدعليهفقصعمهأبنلأبهأخبرتهعماالأعمصالشيخ

جاءالدىألاكبرالناموسجاءكولقدالأملأ،هدهلنبىإندُبيدهنفسىوألدى01

نصرأأللهلألمردأديومفىنثأدركتودتن،ونتقألننهودمخرجنهودتؤذينةويت!دبتمكرسى،

.".يعلمه

همأ"ا.مخرجماوأاامحمد:

جدعاً)1(اْفيهاأكونليتنىعودى،إلابهجئتمابمثلقطرجليأتلمنعم،11ورقلأ:

11.حيأبهونليتنى

المضطربلمحمدفكان،جبينهفقبلالمرتجفتينبيديهمنهمحمدرأسورقةأدنىثم

بذلك.بالوراحةسكينلأ

فقد،الناسيجاهدأنقبلنفسهيجاهدأنعليهوكان،قوأهجمعمنللنبىلابدوكان

كانوهلويقدر،يفكرأنإلامحمدعلىكانوما،جبريلإليهيعدولمالوحى،عنهفتر

نصرته.فيآبالغخَىنمولَهتض؟،حبنئشالأأكوتليَىثعأ:فيهاأكوقلمئتى)1(
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كلوبمقاوملأالمحنضروبمنسيللأقيهبماشعرماذلكلوكانود؟والخيالالوهمفريسلأ

بشرية.نضىتحتملهلاألدىألالةوبعبءلهشىء

عادفقدوألحيرة،الشكحياةعلىليصبرالنبىكاناوممؤلمأ،أمرأالوحىفتوركان

قلبهفىيدوفلميجدهأنراجيأفيها،الوحىعليهنزلالتىلأمحنiإلىحرأء،غارإلى

القلميعجزبماملئأنبعدرغأuلؤأدهأصبحىثقيللأ!عزللأمنويالهاصمت!منفيالهقول،

ألروح."ليلظلاماوبدأ،بألمالصراخإلصمحتاجأوصاروصفهعن

طويليجولوصار،مجنونأنهإليهالناظرإلىفيخيلالجبالذرىيقصدمحمدأخك

علصباحثاْ،نفسهمنهاربأالناسىمنلارأ7(الوهادوفوقالصعبلأ)1(الشعابفىْضالأالساعات

بهأتصلمماخاليلأحياةعلىيحرصوكيف،غيابهيطيقصارلاالدىالالهعن،جدوىغير

فىالعيشأنوالحقليهأيجولماأعمقفىالشكهدايحتملوكيفأنفسهورأءماإلى

Iذلدًلى،الغمذلك لاألدىالعدابن!منهوليه،والتفكيربهالشعورمعلاعتزال،

فاهاالفاغرهالهوةتلكإلىالصخورتلكفوقمنبنفسهمحمديلقىوهل،إنسانيطيقه

شوأهقرؤولىمنوليتردىكىمرأرأمنهغداحزناًمحمدحزنفيها؟لهاموأريأنفسهقاتلاً

فيبعدهألله..،نبى..إنك:يقولصوتأسمعنفسهيلقىلكىجبل!بدورةفىأوفكلما،الجبال

أوثكوهكدا،وتسليهروعهفتسكنخديجةإلىمحمدليرجعالهاويلأ،منبلىلكالملك

11،أدلهنبىإنك01قائلاً:مرةكللىالملكلهيتبدىوهكدأمرة،غيرنفسهيقتلانمحمد

الوحى.فتوردوأممعكلهوذلك

كانوبينماآيلأ،يرجومحمدكانوبينما،حسرةأنتظارهلىيئنمحمدكانولينما

عليهنزلإذلؤاده،يسكنبماجبريلعليهنزلإذالوحى،أنقطاعمنمحميرأيالممح!د

(أ!ا:بسورة

الجبد.فىالطريقوهوثمصيجمعالئ!عاب:(11

يلهوة.وهىوهد.جمعالوهاد:)2(

نثها.ستط:الهوىنىتردى)3(



7؟المحمديةإلم!ض!ية

ائااولَى،مِنَلَلىُخَيْرْوَلَفآخِرَةقَلَى،وَمَارَئكَوَدْعَلىُقاسَجَى،إذآوَالفيلِ)وَالصئحَى،

عَائِلأوَوَجَدَكَفَهَدَى،صتالأوَؤجَدَكَفاوَى،يتيمأيجِذدًألَمفَتَزضَى،زئكَيُغطِيكَوَلَسَؤفَ

فحَذذ!رَئكَينِغمَةوَافاتَمهَز،ق!الشافيَوَاماتَقهَز،فَلاأنيَتِيمَفَافاقأغْئى،

الجلالوليس،بدلكسرورأ،الحقحياةغيرعلىلتصبرمحنلمالتىمحمد،نفسطابت

الأمرمنالوحىعليهأنطوىفيمابل،حلاوةمنفيهامامع،فقطإليهالطمانينلأعودةفى

نأيسطعدموإذأبددك،حقاًالتحديثأيضأ،أللهبنعملأالتحديثومنبالوأجبوالقيام

والأستخفافالرفضكانفماإلم!م،الوصولعلىيقدرلمنليعلنه8للجميعذلكيعلن

الباطنى.الشكبجانبيلىكران

العبادةشروطمنالبدنطهارةأنلهؤأبانإليها،وماوالصلاةالعبادةمحمدأجبريلعلم

إلىوالأرجلالمرأفقإلىوالأيدكطألوجوهبغسلوذلك،الصلاةقبلالوضوءمنلابدوأنه

الكعبين.

وركعالقرآنمنتيسرماوقرأأكبر"ده111قائلآ:ربهإلىوجههووجهالنبىنهضثم

علىجبينهوأضعأليسجدأعتدلثمبهبر"8،اله11:كلمةمكررأًركبتيهعلىيديهوأضعأ

الالهإلاإلهلاأن"أشهد:ليقولقعدثمذلك،جميعليكررقامثمسجدثمقعدثم،الأرض

والناروالجنلأوالحسابوالبعثأدفهوعدذكرمعوذلك6،أدلهارسولمحمدأًأنوأشهد

والرساللأ.

النبىعلىمرة،ذاتعلى،ودخلبعد،ذلكأحديعلمولمبالنبى،خديجةاقتدت

مسبوقلأ.غيرمنسجملأعبارةتلاوةمعيصليانوهماخديجةومعه

هلىأ؟11امااعلىة

شريكلاوحدهأدلهإدىفأدعوك،رسلهبهوبعثلنفسهأصطفاهالذىاللهدين11محمد:

.القرآنآيبعضعليهتلاثم"،والعزىباللاتوالكفرعبادتهوإلىله

!.....أحَذالفهُهُوَ)قُل

.....!شَيئءكَمِتلِهِ)لَنسَ
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......!.الأرضلىومات91السمافىمالهنومولأسنلأتاخدهإلا

:فقالطرأفلأ،منفيهمماووجلعلى،قلببمجامعوروعتهذلكجلالأخد

".طالبأباأحدثحتىأمرأبقافىفلستأليوم،قبلمنبهأسمعلمأمر"هدأ

له:فقال،أمرهيستعلنأنقبلسرهيفشىمحمدوكره

هدا"ا.لثتمتسلملمإذاعلى،ياا

:وقالفأسلموخديجةمحمدإلىغاديأأصبحعثممضطربأليلتهعىفمكث

!11.اللهلأعبدم!ث!اورتهإلىأناحاجتىفماطالمي،أبايشاورأنغيرمناللهخلقنىا"دقد

اسمهفصاراله،لغيريسجدولمالأعناميعبدولم،الحلميبلغأسلمحينعلىيكنلم

11.وجههالهاكرمبكلملأمقرونأيدكر

أفضلمنصارأنيلبثفلممحمد،تبناهالدىحارثلأبنزيدالعتيقالرقيقأسلمثم

الصحابلأ.

بماواليسارالغنىذوىمنكانالدى،القادمالأولالخليفلأالتيمى،بكرأبوأسلمثم

بنأللهلعبدمروحةقحافلأأبووالدهكانوالدى،متوسطنسمبممعالتجارةمنبهثام

عالمأسهلألقومهامالفا)1بليغأحليمأوسيماالقصيرةوقامتهنحافتهمنكانوالدى،جدعان

ذللىُلاحظكماال!حافظلأ،البيئاتجميعفىجدأمهمأمربالأنساب)والعلمبالأنساب

مرهفألدياتفىحكمأمكلألىنافدأوج!أللرؤيامعبرأللأخبارروأيلأ"بروستمارسيل

يبكى(أنغيرمنالقرآنيسمعلاكنإنهبكاء)فقيلالاقتضاء،عندجنانثباتمعالحس

أحوالفىالسلطلأزمامعلىقبضما)عندالمعضلاتحللىحازماًالأحكاممعتدل

كلفىلهملازمأالبعثلأبعدللمفضلصاحبهفاضحىالإسلامقبللمحمدصديقأصعبلأ(،

يوم.
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عفانبنعثمانقريشمنالإسلامعلىتابعهفقدالأثر،بالخبكرأبىلإسلاموكان

أبنته)زوجوصهرهوقاصأبىبنوسعداللهعبيدبنوطلحلأعوفبنالرحمنعبد9الأموى

أباهالإسلامإلىيهدىأنيسطعلمبكرأباأنذكرنامعوهداالعوأم،بنالزبيرأسماء(

نأإلىلهمناهضينوثنيتهمعلىظلوأاللىى3وأخوأوأخوتهالبكر،أبنهولاسيما،وأولاده

مكلأ.فتحت

أSرسولألأنبيأ،فيهامحمدأمرفكان،سنينثلاثسرأتقعالأسلامإلىألدعوةظلت

يحياوكان،والإحكامالضبطإلىفيهاءشدرجالدينيةموأعظهوأخدتواضحلأ،دينيلأبعثة

!هالليلاناشئلأ)1(1لأنالصلاةفىالليلمنكبيراًجزأيقض!وكان،ونسكزهدحياةفم!ا

أصحابه.بهفيقتدى،الدوامعلىالقرآنير!وكانقيلاً)3(11،وأقوموطئأأشد

%والحلاجبهقالهمانمطمىولاإ5يكنِلمكإنالباطنبعالميقولىمحمدوكان

المرنى،منأفضلعندهوالخفىالْظًاهر،منأهممحمدعندوالباطنروالقلإسة

أصناسففت؟لعميقةبانحقيقةأمسثقدوهوحصة؟لموجود؟لأصقضوعنضهالروحىو؟لن!م

العروةيتركلموالغروروالغشالكدبمنخالقلبذاكانإذوهوQUAأكتشافهإلى

فىمماباحسنينجحلممطلقهبصورةوأقعيأكانإذوهوبها،استمسكأنبعدالوثقى

،أمرهغيرألاْديانرجالأمروليس،الخارجيالعالمحقلفىالعملعندالعمليةالحياة

فىلمامثالالأرضفى"ماو"،النباتأصلالجدور11و01،الباطنعنوأنعندهم"فالظاهر

01.عنهمافضلأسوأهماماينالوعدلهأدهملكوتعنوالباحث11السماء"،

بالليل.ئتشأالتىالحبادهَ:الليلناشئلأ)11

متالأ.أث:قيلأالَوم)2(
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الساهـ!يال!عل

القعذيب

ثقِيلأ!قَؤلاًعَلَيكشئفقِيأإئا

المزمل(سورة)من

أهيه:لموسىاللهقال11

لبنىتقولهكدأوقالأهيهالدى

)سفر"إليكمأرسلنىأهيه،إسرأئيل،

(14:الثالثالأصحاح:الخروج
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".وأندر:عليهفأنزل،بدعوتهيجهربانالوحى،بدءمنسنوأتثلاثبعدمحمد،أمر

تفعللموإنربك،منإليكأنزؤمابلغالرسولأ!ا"يا:عليهوأنزلالأتربين"،عشيركأ

.....رسالتهبلغتفما

قليلاًإلاآلهلدىيوفقلمالدىوهو،يعملماذأيدرولميصنعفيماوحارالنبىتردد

الشاةلحممنطعامأفصنع،حياءهمقاومأفامتثلمتوعدأي!ضصبانجبريلفامرهبعد،

وحمزةطالبأبوأعمامهلم!م،أربعونوهمالمطلبعبدبنصعلىلهوجمعلبنأوأحضر

يتكلم.ولمفتفرقوألهبأبو)1(بدرهيتكلمأنالنبىأرأدفلما،لهبوأبووالعبايى

نأبعدلهمفقالوال!ثرأب،الطعاممنبالأمسصنعمامثلألنبىصن!الغدكانفلما

وثربوأ:11

الدنيابخيرجسّكمقدبه،جممكمممابالضلقومهجاءالعربفىإنسانأأعلم"ما

،القومفسكتالأمر!ا.هدأعلىيؤأزرنىفايكمإليهأدعوكمأنربىأمرنىوقد،والآخرة

لأ!العجابالأمرذلكلىالأقريينعشيرتهيقحمأنيريدوهلخطرذأمحمدأصبحوهل

تشاور.بلجوأب،

النبى.بمجامللأهمالدىطالبأباويسكتكتفيهالبأبووسز

تائلأ:وصرخعمهأبننحوبصولهووثبعلض،نهضهناك

..حاربتمنعلىحربأنا،عونكأدهرسولياأنا11

:وقالعلضالغلامعنقعلىيدهمحمدفوضع

01.وأطيثوألهفاسمعوا،فيكموخليفتصووصىأخىا.هلىأ
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البعلينعلىالغلامإلىالإشارةمعطالبلأبىقولىوكانقهقهلأ،وكانت،ابتساملكان

الأحمش)1(:الأرمص

11إوتطيعلابنكتسمعأنأمرك..قد

فَقُلعَصَؤكَفَإِدق،أنمُؤمِنِينَمِنَأتبَعَكَلِقنِتجئاحَلثوَاخفِضْ،انأقرَيينَعَشِيزتَلث)وَائلىِز

Y(1)الشعراء:6تَغمَلُون،مفاتيركطءئيإ

جهرأ.الإسلامإلىقريشأيدعوالأقربونعشيرتهعنهأعرضتأنبعدمحمدأخد

يا11قانلأ:للحربقريشصيحلأبالناسفصاحالصفا،ف!صباحذأتالنبىصعد

".11إمخزومبنىياعدى!بنىيا!فهربنىيا!ع!باحاه

أشرافوجاء،للحرباستعدادأوالعدومنهجومهنالككانلوكماألناستوافد

قائلاً:بهمنادىقريشإليهاجتمعتفلما،عنهينوبمنأرسلمنهمتخلفومنقريش

؟ا:.مصدقياكنتم،الجبلهذأبسفحتخرجخيلاًأنأخبرعملوآرأَيتكم11

كدبأ.ا.عليكجربنا..ما:فقالوا

بنىيا،تيمبنىيا،منافعبدبنص"ياشديدا!،علىابيدىبينلكمنلىيرا.إنى:فقال

ثميئأ!اللهمنلكمأملكلأ!أنفسكمافتدوأ!قريشمناجتعمنيا"أسدإبنىيا،مخزوم

"11"إإياهأبلغكمأنأمرنىماأسملوأ

جمعتنا!11ألهدألك.اتباً)3(وقاللهبأبونهضهناك

وأحمروجههأص!فروقدبكلملأ،ينبسأنغيرمنعمهإلىفنظرمحمد،علىأرتجع

أنزلماوتلالهبأبىالهفاز)3(نحويدهمدثمقليلأ،فمهوأزبدواغتصعيناهواختلجت

اله.

السلالق.لت!:لأحمشا(1)

وهلاكأخسراناْاشهالزمكلك:تبا()2

الطعاكأالعياباسهعاز:)و(
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وَأفرَأئهُ!،ذأتَئارأشيمنلَىكَسَ!ب،وَقاقائهُعَمةأغْئىفا،وَئبْتهَمبأبييذأتئت)

فشلإ(منحَبْلجِيدِهَالِيانخط!ب،خفانةَ

بنتجميلأمسفيانأبىلأختزوجأوكانغضوبأ،بدينأرجلأكانهدألهبوأبو

بهوتغريهمحمدأمحرهزوجتهوكانتمحمد،بنتبرقيةابنهزوجقدوكانأميلأ،بنحرب

أجملمنكانالدىعفانبنعثمانبالمسلمرثيةفتزوجترقيلأ،تطليقعلىأبنهلثره

الجدرى.آثاربعضمنعليهكانمامعمكلأ،رجال

أبووكان،أشدهميكنلمإنللنبى،عدأوةالنال!أشدمنذلكسفيانأبووكان

القادمالصرأعأثناء،والسبالقدف!جتنبفكانلهب،أبىالفظمن!ذلكسفيان

بنتهندتزوجقدذلكسفيانأبووكانالمدينلأ،إلىالمهاجربنوالمسلمينقريثىمن

لمافطلقهاالمغيرةلأبنزوجأهدههندوكانتالغراميلأ،بحوادثهاالم!ثهورةالحسناءعتبة

أليمنعرأفيدىيينأقربائهامعوزوجهاهندمثلتفلمابها،مسافرالشاعرهياممنعلم

عنلعجزهكمدأمسافرفماتمعاوي!،)الخليفةملكأستلدبانهاروى،كما!ا،وبرأها

.سفيانبابىوزوأجهالؤهبسبيتزوجها

الفقراءمنكانمنولأسيما،الناسبعضلهدا!لأذلك،مع،يوفقمحمدوكان

محمدلدعوةيكتبالنجاحوكان،البداءةلىالنمرأنيةشانوالموألى،والنساءوالضعفاء

يصنعكانمماأمحرلكلامهينصتونوالمستعبدونالأخلياءفكان،البائسةمكةضوأحىفى

المعتقدأتعلىمحافظينولدوأالدىالمتكبربنقريشأغنياءمنالبطحاءحىسكان

نو!ا.كانمهماالقديملأوألنظم

لمأللىىوهو،الخصوصعلىالبداءةلىمحمدبههاجمماالنظريستوقفمماوأن

الخطرمنألدنيامتاعلىما!اعلانه،المستهزئينالجاحدينالأغنياءبالاشترأكيلأ،يشتهر

تضمنخزأئنهمأنظانينوالفضةألدهبيكنزونلمنبالويلفنادى،الروحطهارةعلى

الأبد.معايثإلى

http://www.al-maktabeh.com
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لَؤكَفاتَغلَمُونةسَؤفَكَئائمتَغنمُونَ،سَؤتكَفاأنمَقابرَ،زرْثمُختىألتكَاثرُ،أأنهَحُمُ

إ.الئعِيمِغنِيَؤمَئِل!لَتُدنألُنئم،انيَقِينِعَننَلَتَزوُئهَائغ،انجَحِيغلَتَزوُن،أنيقِينِيمفمَتَغلَمُون

مكةوبهابراكابرها،قريلأٍكلمجرمىأنالقرآنوذكر،لهمناهضلأالأشرافطبقلأظلت

01.بهالقوميغرونيناللىهم

التلالفىيجتمعونفكانوأمكلأ،ببطنالكعبلأفىالصلاةعلىالمسلمونجرؤلم

يفسدونالقومأولئكوكانالكلسيلأ،الأرضوعلىالخشنلأالسمرالحجارةعلىالمجاورة

،الحالتلدُعلىالمشركونفبينا،بالحجارةيفرقوهمبانالغالبفىأجتماعاتهمعلم!م

المشركينمنرجلأهدأسعدفضرب،وقاصأبىبنسعدالمسلمشجوأإذيوم،ذأت

.الإسلامفىمضاربلأأولهلىهفكانت،فشجهبعيبر)1(بلحى

صوتهخنقوأوعظمافإذأبالاستهزأء،دعوتهمحمدعلىتفسدأنتحاولقريشوكانت

وسفاءهم.صبيانهمبهوأغروأتهانفوأ)"(طريقمنمروإذأوالتصدية+(،بالمكاء7(

أشدهوبماودينهالنبىهجومنيكثرالوسيمالشاعرالفتىالعاصبنعمرووكان

ع!غيرأبيتاًتسكنأمهكانتفقدالغرأم،أبنهوهدأوعمروتعديب،أىمنوخطرأإيلاماً

أبوومنهميغشونها،كانوامنجمعتعمروولدفلما،الدعارةعلمبابهعلىمكةضواح!فى

تلكفقالت،أحدهمإلىع!رألينسببالفراسلأخبيرمعخلفبنوأميلألهبوأبوسغيان

البغى:

كمايسمهالصبىلهلىأوالدبانهيعترففأيكمبكم،علاقاتىعنهأسفرتمااترون

يشاء*15.

الأ!نان.عليهالذىوهوهحلك،عظم:اللحى)1(

فيها.وننخبأصابحهشبكأوبفهصنر:!رحلمكاْ)2(

صفق.:بيلايهصثى)3(

?اباسذكزضحكتمانف:)4(
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معرفاتحلسمىسنأ،العشاقأولئك!كانالدىبالعاصعمرأالخبرهداألصق

إذن.العاصبنبعمر9القادم

فعلكمابالملجزأتيأتىلالماذا:لقالت،رسالتهعلىالآياتالنبىمنقريشوطلبت

يسيرلأولماذاأالموتىيحيىلاولماذاذهبأ!الصفاتلاليجعللاولماذاأوعيسىموسى

جبلأ.

هدهعناللشع!ربهبعثكبمابعثكالدىربكلناسل*:يع!اخرينللرسولترب!قوثالت

إليكليوحأوينبوعأ،الأرضمنلناليفجرأوبلادنالناوليبسطعليناف!يقتالتىالجبال

علبطا،*.نضاربحتىالغدLobالسلعباثمان

ذلك.عنالقرأنفاجابهم

قيلَاشتكزتُانغيْبَأغنمُؤلَؤكئتُالئهُشاءَقاإئاضَزأؤلائفْعألِئفْسِيأفيذلا)فل

ئؤمِئونَ(.وَبَ!ثييزلِقَوْآئدلزإِئاأئاإنالشوءُمَشنِيَوَمَاأئخَئرِ

تؤلأوَقَائوأ...أنأؤلُونَبهَاكَذبَأنإِئايائآياتِئزسِلَأنمَئعَئا)وَقايتلو:النبىوكان

قابَعْضَئاليكفلَعفك...ئدلحزمُبينأئا!أِئهَاالفهِعِئدَال!ياتُإيمَاقُلزئهمنْإلاثعَلَيهِأئزِلَ

ئدلحزأئتإئمَامَفكَمَعَةجَاءَأؤكَئزعَلَيهِائزِللَؤلايقُولُواأنضدزكَب!ؤف!انقإبَيكَيُوخ!

ؤالْدِينَوَئفودَوَغا"ئوحتَؤآقَنلِئهممِنائدِينئبَايامِحُمألَم...بهِيلشيءكُلعَلَىوَالفهُ

7طإِوَفالُوأأتوَأهِهمبيأفي-!موافَزد4بانبَئئاتيرُسُففمجَاءَثهُغالنْهُإئايغلَحهُملابَغ!هِممن

أنمَلامِحَلأَإِنن!مئزنئاأئئاوَلَؤ...فرِيموإِلَيهِئذعُوئئامفاشَلثلَفِيوَإألابهِأزيبفئمبمَاكَفَزئا

كمرَهموَتكِنالفةيَشاءَأنإِئالِئؤمِئوأكائواقاصقملأيئت!ءكُلعَلَيهِموَحَشَزئاأنمَؤئىكفمَفمُ

به(آمنوأ)ماانقوْتىبهأؤكفمَأنأزضنيهِقُطعَتْأؤأنجتالُيهشئرَتفرآناًألطؤلَؤ...يَخهَئونَ

كانوَلَؤيمثلِهيَائونَلاأنقُرآنِفَأيمِتليَااثوأأنغقىؤانجنأنإسنأنجتَمَدَصلَئِنقُل...

ؤبَيئكُمتجيْنِيشَهِيدأيالفهِكفىقُلفزشلاًلَ!ن!تَكفَرُوأأئدينؤيَقولُ...طهيرألِتعْنيتجعْضُهُمْ

أنكِتَابِ،عِفغعِئدَهُؤقن



9ا،يلأالمحمدأ!خ!

هبلالكثبةأصنامشيخويشن!الأصنامعبادتهمالعربعلىيعيبفاخدمحمدتشجيع

ترىلاالتىالأنصابمنيسخروصاروألعزى،اللاتالمقدستينوالإلأهتينمناةوزوجته

)1(ينشبلاوالتىبالدمالعربيضرجهاحجارةغيرليستوالتى،تنفعولاتضرولاتسمعولا

غيرمحنلمالتىالجمرأت)3(منيسخروشرعمنها،خيرأوجدواماإذايرموهاأنالعرب

الحلرىمنالمصنوعةللأوثانحنيفلأبنىبعبادة-!زأوصاربها،فيطافحصىمنجثوة

(،)ْبالأزلاموألاستقساموالعيافة)"(الزجر+(يدموأصبحجاعوا،ماإذايكلونهاكانوأوالتى

الربا.وأكلالأغنياءوبخلالقلوبوقسوةالأخلاقانحلالعلىباللائملأينحىوأضحى

مقاطعلأومنألاجتماعىللنطامتقويضىمنذلكلىرأوالماوسخطواالقومتلىمر

ألرئاسلأفىمحمدطمعمنظنواولمامكةلمصالحتهديدومنمكةلتجارةالأعرأب

علىصاحبهويستشهدالأجنبيلأالأديانإلىصحتهفىيستندديناًالعربولكرهوألسلطان،

بنبعثمانمحمديقتدىوهل،لهموافقتهمويعلنالكتابأهلمنوالنصارىبالمطودصدقه

علم!ا؟ملكأنفسهلهينصى!يصيحصايلا!ك!يخضعإثإرأثىألإ!ئحويرث

وشيبةوعتبةسفيانوأبوجهلأبوومنهم،طالبأبىإلىقري!قأشرأفمنرجالمثى

جميلاً.ردأفردهم،السكوتعلىمحمدأأخيهأبنليحمل،المغيرةبنوالوليدربيعةأبنا

قومهفرأقعليهوعظم،قريشأشرالىوعيدمنخيفةنفسهفىطالبأوالشيخأوجىةول

11.أطيقلاماالأمرمنتحملنىولأنفسكوعلىعلىا.أبقلمحمد:فقالوعداوتهم

قال:ولكنه،فحزنخاذلهعمهأنمحمدفظن

VI)يلبث.لمينئمب:لم

الحصاة:الجمرة)2(

واتبهتناعلميامنهطيرانهفىولأهفإنفيهيصيحأنهأوبحصاةالطانريرمىأنهأى:الطيريزجرفلانيتلى)3(

منه.تطيرمياسر.هYو

يتشاع!.أوف!تسعدوأصواتهاومساتطهابأسمانهالِحتبرأنأىعيافة:يطفها!طوعكافيقال)4(

علحِه.ريشلاالسهموهوالزل!جمعالآكألام:)؟(

أحس.:أوجى)6(
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الأمرهداأتركأنعدىيسارىدىوالقمريمينىفىادشمسوضعوأدووأدله.اياعم،

11.تركتهمافيهأهلكأوأدلهيظهرهحتى

:فقالطالبأبونادأهولىفلماقام،ثم،فبكىمحمدأستعبر)1(ثم

11.أبدألشىءأسلمكلافوأده،أحببتمافقلأخىابنياأذهب11

أخيهابنبحمايلأعليهتقضىكانتالعصبيلأولكن،بالإسلامنفسأطالبأبويطبلم

نأغيرمنوهلىألهب،أبىمنكانماإلأمحمدحمايلأعلىهاثمبنووأجمعمحمد،

الأهليلأ.الحربمنمحمدقتلإليهيجرمالعلهموهلىا7(،يصباوأ

أب،العكسوءوصحبههويسوموهولأنمحمد،ثباتمنرأواالدىبعد،قريشوأزمعت

النبىييتأمامالنج!يلقونوجيرأنه(الحطب)حمالةجميلأموزوجهلهبأبوفصار

يدعألا،مثالهالسمرالعربيكرهالدىالأشقرالأنمشالمربوحجهل،أبووأقسمفيزبله،

النبىعلى(الجزور)ْسلى)4(ألقىمنجعلو!لىالنبىجاءفلماالكعبلأ،أماميصلىالنبى

وكانبه،لصقمالاطمةأبنتهوغسلتبيتهودخلالأذىهدأالنبىفإحتملساجد،وهو

الخلفى.ألخولىمنيعتربهلماذلدً،معللنبىأذأهعنأحيانأ،يكف،هداجهلأبو

خلف،بنأبىصديقهذلكلبلغمحمد،نحومتسامحأمعيطأبىبنعقبةوتظاهر

يسخربماوقتهيقضىالدى)الصابى(بهداإيهانهعلىإياهلائمأيكلمهألاهداأبيفحلف

طمعأاللومح!دايستحقلاأنهعل!الدليليقيمأنضقبةفارأدوألوضوءةالصلواتمنبه

أتباعمنليسأنهوالعزىباللاتفحلفقريشلدىالحظوةمنخسرهماأستردأدفى

:ألقرآنقولذأكإذفنزلبهدوء،وجههالنبىفمسح،وجههفىليتفلوذهبمحمد

عبرنه.حرت)سنعبر:)1(

أخر.لينإلىلينمنخرج:الرجلصبأ)2(

طهه.وارادهاياهلا.إش:سامه)"(

المواشى.والناسمنالولدفبهالِكونالتىالجكة:السلى)4(

اصننم.والنوقمنتِبحاىيجزرماالجزور:()5
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ليتنىويلتاياسبيلأ،الرسولىمعأتخلىتليتنىيايقوليديهعلىالظالميعضويوم01

11.خدولاللإنسانالشيطانوكانجاءنىإذبعدالدكرعنأضلنىلقدخليلأ،فلانأأتخدلم

يجيرهم،منيجدوألمالدينألضعفاءمحمدلصاحبهقريشتعديبذلكمنوبهبر

منهمالموألىوكانمبرحأ)1(،ضرباًليضربوأالبيوتإلىيجرونالأصحابهؤلاءفكان

بلاليردرلم،التعذيبشدةمنقتلتمسلملأأمرأةأنويروى،ويقتلونهمسادتهميعدبهم

بالصخرةيامرثمعاريأ،2(الرمضاءافىيلقيهمولاهفكان،الإسلامعنيرتدأنالحبشى

ألعلىألهالمسكينالحبشىهدأفيشهدعطشأ،يموتإياهتاركأصدرهعلىفتلقىالعظيملأ

بقوله:ذلكعلى

11.أحدإأحد!.ا

وأعتقهمولاهمنفاشترأهذلدُقآلمهيومذأتيعدبب!بكرأبوالعطوفورأى

بكرأبوواشترىللأحبالق،حاميأالإسلامفىمؤذنأولوكانالصحابلأ،منبلالوأضحى

)الخليفةالخطأببنعمريثدبهاكانجاريلأبكرأبووأبتاعيبهم،تعلىبسببجسرينموال!

.فيرتدونيدعنونالمسلمينبعضوكان(،القادم

للنبى:فقالوا،المسلمينمنجوارلهمليسمنصبرينفدكاد

أنفسنا*...عنالدلاعلىلنافاذن،كدلكأمرنافليسصبرعندكبقىإذ*

أله*11.أمرأنتظروأامحمد:ْ

إليه:أوحىالقادمةألليللأكانتفلما

!...لَهُمتَسْتَغجِلوَلاالزسلُمِنَأنتَرآأولُوأعبَرَةفَاصنيزكَمَا

"11.الأقلعلىمكلأمننخرجدعنا

()Iشللِدأ.أذىداثادجئهالأصر:به"بر

الثص-!.حر3فمنةالحارالحلكيةالأرضالرمضاء:()
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عادلملكيملكهاالتىالنصرانيلأالحبشةأرضإلىبالخروجمحمدعليهمأشار

حسن.بقبولإيمانهمسبيللىونيؤفىالدينالموحدينيتقبللهو)النجاشى(،

محمدبنترقيلأأمرأتهومعهعفانبنعثمانإفىن،إفريقيلأ،إلىالمسلمينمنخ!ج

عنمبتعدينالهإلىبدينهمهاربينرجلاًعشروأثنابكراأبى)صهرالعوامبنوالزيير

6سنلأأوأخرفىالبحرالمسلمونهؤلأءفركب،المزعجات i i،قبولهم،النجاشىفاحسنم

)1(.المقرأةألحبشلأبلادفيبهماللحاقإلىمسلمأثمانيننحوهدافحفز

شيخجوارلىليكونإلامكلأإلىالطريقمنيعدللمأيضأ،إلميابالهجرةبكرأبووهم

وجيه.عربى

بمثمقة،ولكنالأسلام،إلىألدعوةعلى،وعشيرتهعمهيحميهكاناللىىمحمد،دوام

بالبيتطانفاًبالحضورمركلمالكانيوم،ت13أصبلأحولىيطوفكانأنحدثفقد

'L&Uزمغ Diأما،قريشمعشرياأتسمعون11عدره:إلىمشيرأوقالإلمطمتقدمطوأفهأتم

له:وقالوافخجلوابالدبيحع".جئتكملقدبيدهنفسىوالدى

11.بجهولكنتفماراشدأألقاسمأبالماأنمرلى11

علىهمفبينماالأ8لرة،كوأمنكوأفمطموحرضعف،منمنهمبدألماأعدأؤهلامهم

:يقولونوهم،إلطفوثبواألغدفىالنبىعلمطمطلعذلك

"01.عاجزةآلهتناإنتقولنتأ!ضلالعلىكانواآباءناإنتقولأنت11

ذلك"ا".أقولألدىUأا"نلم:النبى

خنقأالنبىفخنقفتورهسابقعنيكفرأنمعيطأبىبنعقبلأوأرادمحملأ،فكانت

ألنبى.عنالأذىفدفعالشغبل!بصوللألاشتركبكرأبوجاءأنالحظحسنشديدأ،ومن

يسبهصبيأأورقيقأأمرأةأورجلأيومكل!ىبيتهإلىطريقهفىيصادفالنبىوكان

علىمعهيستلقىماوالإعياءألوعلىُمنيبلغوكان،موأعظهويسفهوبالكدببالجنونوينعته

الضيافة.الكثيرة:اةالمقر)1(
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صميمومنفؤادهأعماقمنينبجسكانولكنهالأفكار،منالمحزنفىفيسبححصيبر،

إليه.السكينلأليلقىالملكالهليرسل،السلوانوصوتالإلهامنفسه

منأعنفالنفسوفىالدنيافىوالشكالقنوطأوقاتفىالكلاممنيصدركانوما

تاثيرأ.أعظموسجعهإيلامأأشدوزنهويكونالفاجعالظنلسوءمرآةفيبدووأعسر،سوأه

المفائاتِلثتزوَمِنؤقَي+(إِذَأغَاسِتي)3(لثتزؤمِنخلَقَقاشَزمن)1(أنفَلَقِبزلثأعُوذةفل

حَسَدَ(حَاسِلإإذَألثتزوَمِنأنعقدِ)"(فِي

أنخَئالياه(،أئدِكيأنؤشوَأبشَزمِنالئاي،إنجهالئالىِ،مَبكِالئاي،برَبئاغو؟)فئ

وَالئاهـ؟.الْجئلأِمِنالئالب،ع!ذويريخيئوَشلإسىُ

ألكبرىالأسوأقزمنوحلالحجموسمكانفلما،القلبثابتعملهإلىمحمدعاد

لكان،عكاظإلىبنفسهوذهب،الجزيرةأجزأءجميعمنالآتينأ!ربعلىنفسهعرض

بقوله.9يعجبوألهيستمعواأنبعدرؤوسه!إليهمنغضين)3يتركونهالأعرأب

بهلىأالأيمانعدمعلىالعربحملولىدعوثهإحبا!فىجهدأقريشتألولم

.الأقربونعشيرتهلمبعهلمالدىالممسوس

طريقأىفىوتباحثوأقريثقمننفرالمخزومىالمغيرةبنالوليدإلىأجتمع

هوفما،الكهانرأينالقد،بكاهنهوماوألله،لاثال:،كاهن:نقول"فقالوأ:يسلكونها،

الجنونرأينالقد،بمجنونهومالال:،مجنونقنقول:تالوأ:سجط،ولاالكاهنبزمزمة+

لقدبشاعر،هوماثال:شاعر:،لنقولقالوا:،وسوستهولاتخالجهولابخنق!هوفماوعزلناه

لصبح.ا:النلق(1)

ظحمه.علملثللحاسق:)2(

شء.كللىظلامهلخلوئب:)3(

عقدأيعتلنالحتىالسواحرالنصماءأوالننوسثرومنالعتد:فىالنناثاتئمرومن)4(

ربه.الاساننكرإأيتأخرانعاشهالذى:الخنا!)3(

واشهزاء.تحجباْنحوهيحركونيا:رؤوسمإليهيننضون)6(

.الصوت:الزمزمة)7(
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:فنقولقالوا:بالشعر،هوفهاومبسوطه،ومقبوضهوقريضهوهزجهرجزهكلهالشعرعرفنا

فماقالوأ:،عقدهمولابنفثهم)1(هوفما،وسحرهمالسحاررأينالقدبساحر،هوماقال:ساحر،

المرءبينبهيفرقسحرهوبقولجاءهوساحرتقولوألاْنفيهالقولأقربإنقال:8نقول

ا..وعشيرتهالمرءوبين،وزوجهالمرءوبين،وأخيهالمرءوبين،بيهوأ

المالباسمهمربيعلأبنعتبلأعليهفعرضعبثأ،محمدمداورةعلىقريشوعملت

.الحالبلأغرامنعليههومماوالطبوالسيادة

محمدأبهيراقبونصاروامايصباإنسانتردُعدمعلىالحرصمنقريشأشرافوبلغا

للقرآنمحمدتلاوةجهلأبىسفيانأبىوفىشريقبنالأخنسلىوأثرت،وثيقةمراقبلأ

لأبىفقال،مشاعرهعنليلربجهلأبىإلىثم،سفيانأبىإلىالأخنسفلىهبليلأ،

جهل:

..محمد!منسمعنافيمارأيكما،الحكمأبا..يا

عبدوبنونحنتنازعناأسمعت"ماذا:الضعيفهداسؤالعنجهلأب!جوأبفكان

"لىتحاذيناإذأحتىفاعطينا،وأعطوأفحملنا،وحملوأفاطعمنا،أطعموأ،الشرفمناف

هدأأ11مثلندركفمتصالسماءمنالوحىياتيهنبىمناقالوا:رهانكفرسىوكناالركب

ريق.صالنفخ:الننث)1(
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السابوالفصلى

البعت

أذرَأذًوَمَائعارغلأُ،امَا،)أئمارِعَلأُ

الئَاسُيكُونُيَؤمَانقَارِعَةُ،قا

وَعُونُالْمَنثوثي،كانفَزأفي

أنقمفُوشِأ.كَائعفنِأنجِبَالُ

القارعلأ(سورة)من
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بعضهمفكانتقريبأ،الساخربلهجلأولكن،الدوامعلىمحمدأتجادلقريشكانت

شكلعلىالجسممنخروجهابعدتعيشإنهايقولونبعضهموكانألروح،خلودينكرون

الميتكاتإذأبالثارمطالبلأالأحياءبحوأدثالميتمخبرةالقبرحولحائمةتنعقهاملأ)11

للميتمعليلأفتكونجوعألتموتبهيقيدونهاأوالقبرعلىناقلأأحيانأيدبحونوكانوأقتيلأ،

محمدذكرعندمرتابلأتبتسمكانتأمرها،هدأالتىقريشأ،ولكنالمظلملأ،حياتهفى

منهيالتىالأمورمنإليهوماالبحثلهافيلوح،الفصللساعلأ،الحسابليوم،للبعث

إعجازمعجزةالخلقعجائببانذلكعنيجيبمحمدفكان،المستحيلمندعوتهجوهر

الخلق.منأصعبليسالبعثوبانالبعث

أدلهأنتزعمأنتمحمد"يا:فقالأرفت)3(قدبالبعظمالنبىإلىخلفبنأبىمشى

النبى:فقال،النبىنحوالريحفىنفخهثم،بيدهفتهثمأرم+(11،مابعدهدايبعث

النار".ألهيدخلكثمهكدا،محونانمابعدوإياكاللهيبلثه،ذلكأقولأنان!م.

إلىأنظرنى01:لهالعاصفقال،يتقاضاهفجاءعمر!ا)أبىالعاصعلىمأللمسلموكان

11.حقكهنالكفاقضيكالقياملأ..يوم

وينبض:ي!عمحمدوكان

ادسبعدلسماوأتأللهقال؟اللهنعمرؤيلأعنأعماهالدىما؟بالهألانسانيكفركيف

آدمأبنألدنيا،أملدُالإنسانول!ت"،طائعينأتيناقالتاكرهأأوطوعأأئتيا):وللأرض

ادرسلإديهأللهأرسلاددى!تقويمأحسن)فىادمخدوق،دهتسجدبانادملاعلأأمراددى

فيه،يفكرماالوقتمنالإنسانولدىكفورأ،بدأأأيعلملمةمالتعليمهالمقدسلأوالكتب

أسها.تأثارثلرتأينمامكانكلمقوبالخربةوالأماكنالتبورتاْلفالميرالبوممندوع:الهامة()1

انلاق.وانكسرارفت:(2)

بلى.:العظم(رم)3(
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تنقلبالدىأليومذلكوالتقدير،التفكيرفيهينفعلاالدىأليوميحلأنقبلوذلك

اللهب.ذاتجهنمفيه)1(تزلفالدىاليومذلكغبار،إلىفيهألاْرض

أبرهلأ،إهانةمنأل!هنجاهالدىوبيتهامكةبمجدويترنم،قومهبنىيحبمحمدوكان

أسلموأإذاوالآخرةالدنيابخيريعدهموكان،تجارتهموازدهارقريشكلملأأجتماعويتمنى

إليهموحيأمنهمرسولأحماب،منعطلوأوقد،العربإلىأرسلإذالمنةدلهأنيرىوكان،

مالهميبقلموأنهم،الساعةعلىابمنبهينجونمالد!مصاروأنهم،بلسانهمكتابأ

نأمنيعجبوأأنلهمينبغىلاوأنهماله،آكطمنإلمطمأنتهىبماكفرهمعنبهيعتلىرون

وأن،رسالتهيجعلحيثأعلمأدلهوأن،عالمأوغنىأوعظيمرجلعلىألقرآنينزلىلمأد!ه

حسنةيطلبلمنالآخرةىف)2(خلاقلاوأنهوحدها،ألدنياالحياةمتاعيغرهلمنالويل

أالدوامعلىالأنبياءمناهضلأإلىوالأغنياءالأقوياءيحدواللىىفما،فقطالدنيافى

علىختمالدينبهالنبىجاءماوإن،مباركنباهوالمؤمنينبهالنبىجاءماإن،أجلى

أليوم:بعدللشكمحلفلا،وبلغونهضإليهأنزلىبما7منالنبىوإن،هائلنباهوقلوبهم

كَئائمشيَغقمُون،كَئامُخْتيفُون،فميماهُمأئلىِكيانغطيمِ،ألئبَأِعَنِيَتَسَاءتُونَ،)غم

شيَغلَمُون(.

آ(.ؤانئهزأأنجَلاليذوزئكَوَنجهُؤينقَى،قانيغلَيقاقنكلأ)

بالإثموتناجوأوالملحدونوالجاحدونوالمستهزئونالطاغونتلهىإذأوالآن

أثقالها،الأرضوتخرجالترأقىولألروحتبلغعندماأقترفوأماجزأءسيلاقونفإنهموالعدوان

.المؤمنونيضحكوحينئلى

يرَهُ!.شَزأذَز؟مِثقَالىَيَغمَلوَمَن،يَرَهُخَيْرأذَز؟مثقَالَيَعْمَل)ققن

..!.لَوَأقِعَثوعَدُونَماأن...ئآتٍثوعَدُونَمَاإيط...آتيَلأال!اعَةإيط...ال!اعَلأأقْتَزتَجوة

قربه.:لفهأز(1)

الخير.منالوافرالنصيب:الخلاق)2(

رالعانو.اسنحر3ثغرببنقاكالعظمومىترقوةجمع:اقىالتز)3(
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يست!ثهدوالنبىألرب...اجاءا:يقولونالديماسونصارى(،أللْهِأمْز)أئىيتلو:والنبى

وبالضحىوبالساعةوبالخلقوبال!لالكةوبالبروجبالسماءبالكوأكبيقسموأدله،بالخلق

)مكلا(.الأمينوبالبلدسنينوبطوروبالزيتونوبالتينوبالغسقوالعصر

وماوالسماءيغشاها،إذأوالليلجلاها،إذأوالنهارظلأها،إذأوالقمروضحاها،أوالشمس

زكاها،منأفلحقدوتقواها،فجورهافألهمهاسوأها،وماونضىا(،طحاهاوماوالأرضبناها،

دساها)2((منخابوقد

بهالزسلأندروماوالناروالجنلأوالح!ابللبعث9صفوالوعيدالهولسورةوفى

:القرونغضونلىأممهم

الصو،+(.لىوسينفخالكوأكمي،وستنتثرالقمر،وسيخسفالسماءوستنشق

.أنمُ!تقَر3يؤمَنِدرَئكَإِلَىوَزرَ)"(،!كفاأنمَفز،يخناًيَؤقئدأناِئسَانُ)يَقُولىُ

ألانسانأعمالوستوزن،رَهشِلأ(كَسَبَتْبمَائفبى)كلأباعماله،مجزىإنسانكل

العصاةعلىالعقابشديذالتائبينعنالضويحباللىىالودودالرحيموأدنهبالميزأن،

ولااليت!يدعونواللىفاالمسكينيطعمونولايصلونلاكااللىوالبخلاءوالكافدفي

فلاالشمالأصحابمنفأولنكاللغو،غيريقولونلاواللىيندين،أليوملىيفكرون

.الخياطسم)5(لىالجمليلجحتىالجنلأيدخلون

بدلوأجلودهمنضجتفكلماتفنمطم،أقغيرمنجهنمتحرقهمالدينهموأولئكُ

.قطرانمنسرابيلهمومحونغيرها،جلودأ

ومدها.بسطها:طحاها1()

زكاها.فد:هالسا)2(

:البوق:الصور)3(

ملجأ.لأ:وزرلا)"(

الابرة.ل!بةفىالبعيريخلحصَ:الخياطسمفىالجمليلجحتى)3(
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وِفَاقأأتجزَأءوَغَ!اقأ)13حَمِيمأ)1(إئاشَرَابأ،وَلابَزدأفِيهَايَدُوقُونَإلأ

فَإِئفغألشيَاطِينِ،زؤولىكَأألهُطَفعُهَاأنخجيمِ،أضلِبىئخْئيُ..الزقُّوآلثتخؤة)..

.الْبُطُونَ(مئهَافَمَالِئولطمئهَالايهفونَ

....(الفهُشَاءقاإِئايخيهَاخايدِينظموَاكمْالئازقَالَ)...

.الئارِ(عَنىأصْبَزهُمفَمَا)...

الزكاةويؤتونالآخروأديومورسلهوملامحتهباللهيؤمنونالدينحالذلكوغير

بهمكانولوأنفسهمعلىويولَرونبالحسنلأ،السيئةويدرأونالقربىذوىويعينون

أدله.إلىأمرهمويكلونوأسيرأ،ويتيمأمسكينأحبهعلىالطعامويطعمون+(،خصاصة

منَوَقلِيلَ،انأؤيينمنَئلْةالئعميم،جَئاتيفيأنمُقزبُون،أولَئِلثالشايقُونَ،)وَالشايقُونَ

فخفدُون،وِئذأنَعَلَيمْيَطوثفتَقَاييينَ،عَلَم!امُتيهئينمَوْضُوئ!)"ا،شزرعَلَىأثافيينَ،

يخ!!ئوُون،جمفاوَسايهق!يُئزِسونَ)6(ةوَلاغئهَايُصَدغوقَر"قثِينياه(،مىكاسؤأتاريقَبكْوَألب

.(يَغمَفونَكَائوأبقاجَزَأفيأنمكئوني،أنلُو"لُؤكأفثاليعِينةوَحُورَ،يَشتفونَمِفاطَنرٍوَتحني

طَغفةيَتَغئزتمتبَنيمِنوَأئهَازسِن7ٍغَينرمَاءمِنأئفارًييهَاانفئفونَوُعِدَأفمِيأنجَئل!)قثلُ

...(.الثمَرَأتيكلمِنيمطَاوَلَهُممُصَقىغشل!ؤأئهَازمِنلِلشارِيينَخَمْرلَذ؟وَأئفازمِن

يُخفؤنأنأئهَارُتختِقامِنئخيركطجَئاتيالمئالِحَاتِوَعَمفوأآمَئوأأئدِينَيُدْيخلألفهَأإِن

.حَرِيز(بخيهَاوَلِبَاسُهُغؤلُؤئؤأذصَومنأسَاوِرَمنْفم!ا

حار.ماه:حمع)1(

ولحير..تيحمنوصليدهمالناساهلجلودمنيقطرماغع!لاوة)2(

حاجة.:خصاصة)3(

واليالْوت.بالدرمشبكةبالذهبمنسوجةموضونة:)4(

!خمر.:معق)13

شرابهمينفدلاأوعتولهمثهبولابخمارعنهايصدعونلا:شِزفونولأعنهايصدعونلا)6(

http://www.al-maktabeh.com
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آلَاءأقئاني)1(،فَبأكطنحلأئاني،ذوَأئارَبئحطَآتاء،فَيأكيتجئتَانِزئهمَقَامَخَاتإوَلِقنْ

كلمنمحَذبَاني،فِمطِمَازمحمَماآناءغيئانِ،ئخرِياني،فبأكطنحلأنجاني،نجم!فازئحطَ

إبشَبْرَقي)3منبَطَايخئهَافرُلثيعَلَى،مُتكِئينَنحلأبَانِرَمجُطَآناءفَحِفلإزَوْجَاني،فيأئ

يَطمِثفن!3تمْالطزفيقاصيزأثتحذتاني،لِميهنرَمجُطآتاءدَأني،قيائأئجَئتَيْنيوَجَئص

قَننهُمإنج!ن

زبئهطَآلَاءوَأئمَرْجَانُ،فَباكطأئيَاقُوتُنحذبَانِ،كَائهُنْزمجُظآلَاءجَان،،فبأ!طؤلَا

دُو!مَانحلأنانِ،وَمِنرَئحفاآناءأنإِخسَانُ،فَيأكطإِئاجَزَاءأنإنجسَانِمحَلأبَانِ،هل

فِم!مَاغي!انيتحاتجانِ،رَقُيآلَاءفَيأكيفدْهَافتانِأ"ا،ممَلأتجاني،رَئحط70َءفَيأكيجَئتانِ،

زئحفاآتاءوَرُفان،قيأكطؤئخلفَبههَةَمحَذبَانِ،يميهقارَمجُظآتاءئف!اخَتاني)5(فَياكط

آ،أنخِيافِيتحذبَانِ،حُوزفقْمئورَأثز"مجُمَاآلَاءحِسَان،فَبأكطخيْزأثتحلأبَالط،يم!ن

زبكُمَاآلَاءتجانُّ،قيأكطوَلَاقنلَفغإِذنيَطمِثهُنممَلأتانِ،لَغرَمجُطَآلَاءقيأكي

وَعَئقَيركطشحِ!اني،قياكيخُضْررَفرَفي)3عَلَىتحلأبَانِ،مُتكِئين

محَلأبَانِ(رَئحطَآ0ء

مُتقايبين،سُرُليغقىالئجييم،جَئاتيفِيمنهرَمُونَ،وَهُملَوَأيههُمَغلُوئم،رزْنلَفمْ)أولَنِلث

9(،يُئزفُونآعَئقاهُمؤ!غَؤلأ"(فِيقالالِلشارِيين،لَدْ؟بَيضَاءَقييني،مِنيكَابعَقن!مئطالىُ

(.مكئوننجنعنكَأئهُنا(،مجينأْالطزبقاعبرَاتُؤعِنذهُم

)1(
الغصن.وهوللنثمع:فطن

ئخق.ليلاج:ي!نبرق

يمسسن:يطمثان

.الخضرةشدةمنالسو)!إلىتضربانخضراوان:مدهامنان

بالماءفوارنان:لضاخنان

وماند.:رفرت

الحن.بلدأنهالحربتزعمعبترإلىملسولطعبترى:

الثنيا.خمرفىكماعانلةعول:فيهالأ

.يسكرون:ينزفون

الطون.ثجل:عين
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مشاعريمزكانمماوالنعيموالملاذ)1(الآسنغيروالماءوالنضارةالخضرالمناظروصف

زرعذىغيروادفىحشروأالدينقريشوسيماالحار،بلادهمهواءأثقلهمالكينالعرب

وماء.ظلذىوغير

جنلأعنوردماالوصفذلكويطابقألعموم،علصالآياتتلكمعنصظاهرعندووقف

وأضحأ،تفريقأالسماءوجنةالأرضجنلأبينيفرقلمكالنصرانيلأ،،الإسلامأنويظهرآدم،

.المشاهدةوطوبىالجنلأبينيفرقونألدينالصوفيةبعضخلا

ذأتمحمدوص!فهاألتىالجنلأأننرىونحنرمز،الوصفذلكأنيهسرونأنا!رأى

أعظمألهوجهإلىوالنظرَألاْصفياءعلىالرحمنوسلامالدنوبغفرانوأنحسيل!ملاذ

لم!ا.سعادة

علىيخطرولمأذنتسمعولمعينترلماما0:بولسالقديس!الكما،يقولومحمد

...يحبونهللدينألهأعدهماإنسانبال

المقربين:أنالقرآنفىوجاء

شلامأ(.سَلامأقيلاًإئاتَوسمأ،وَلالَغوأيخبفايمن!مَغونَالأ

مامحرأرغيريصنعلمأنهويدكر،قبلهظهروأالدينبالرسلأقوالهلىمحمدويستشهد

بآياته.يكفرونمنيجازىالهأنعلىليدلأنباءهمويقصبه،أندرواومابهأتوأ

ذكرمنالقرآنوأكثرويونس،موQjeوإبرأهيمولوطنوحقصصمنالقرآنوأ

علىصبماييانمنالقرآنوأحصر،والفضيلةالتوحيدإلىالأممدعوأألدلمنأل!هرسل

كبلدإندارهابعدالسماءمن)2(برجسدمرتالتىالقرىبهمرفماالعداب،منالكافرين

الهيدعوأنيففلفكان،الناسبهاجحدالتىالإلهيلأالرحمةرسولإلامحمدومالوط!

بعثته.أوأئلفىبالرحمن

.يشربفلمتغيرالماء:أسن)11

الحقاب.:الرجس)2(
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منربكأخد!أذ:القرآنوفى،ومسلمونكالرون:فريقان،القرآنفىكماوالنالى،

فالناسشهدنا،بلىقالوابربكمألستأنف!همعلىأشهدهم9ذريتهمظهورهممنآدمبنى

أدرسلدعوةيلبوأوأنعليهأدلهأ9عاهدبمايقوموأأنعليهموجبالأرضهلىهعمروأإذ

أحل!سِنيفرقلاألفهوأنألهلكلماتتبديللاأنهالقرآنفىوجاء،بهنهميدكر9الدين

رسله.من

فقلثشتفىإندوللأ،هألقرآنفىوردماإلىأستنادأ،الأسلاممفكرويرأهكما،وأثماريضى

،والعقابالعصيانوببنوالوحى،الجهالةببنتناوبأو،والأخلاقأثموحيدأمرلىتجارب

أولئكعندوالدول،آخرينويخفضأقوأمأويرفعإيمانهمبعدكفروأقومأ!لكلاله

دوأليك.وهكداجديدةتجربةثمبهونفتزولالأمانةتخونثمصالحةتبدأالمفكرين

منالحارثبنالنضرلهانبرى،الرسلأنباءمنوقصمجلسأجلسإذأمحمدوكان

ومنالفارسيلأالأياطيرمنالعراقفىتعلمهبماليحدثهم،كلامهتأثيرلابطالقريثق

ثلاثةبعد.اثاهنامه+لديوأنهموضوعاًالفردوسىاتخدهااثىوأسفندياررستمأحاديث

:وكول،قرون

كماأكتتبهاالأولينأساطيرإلامحمدحديثمامنى،حديثأأحسنمحمدبمافىأ05

أحعمبها*.

النب!يقاومونكانواالدينهمالطاغينوالأشرأرألدهريينالمستهزئينأنوالوأقع

وقتكلفىيسهللاوأنه،الغالبفىمعقدةمعضلاتالرجالتاريضىلىوأنويقاهرونه،

ألنبىخصومإلىنظرتماإذأفانت،أمرهمفىالشرمنوالخيرالباطلمنالحقتمييز

اشقلالعلىمشفقينلكانوأبصائرهمالوطنىتعصبهمأعمىمخلصينوطنينمنهموجدت

عندالمجاورةالقبائلمناهضةيخشونكانوامنمنهمووجدتوالروحى،السياسىقومهم

نالهاوقدالزمنيلأ،ال!لطةنيلإلىساعيأالنبىيكونأنخافوأمنمنهمووجدت،الآلهةترك

منهمووجدتالحوأدث،ومنطقالأمورسيراقتضاهومالهمناهفتهمبفعلزمنبعد

وأمراملأ،للعصبيةأخيهأبنحمايتهمعكان،الدىطالبكابىوأشرأفأأولياءمحافظين

الآباء.دينوعيبالاْصنامتحطيممنإليهدعامايقاوم
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وفىالأثرمنالنبىلدعوةماإزاللأعلىومكر،خبثلاعن،يعملطالبأبووكان

الحمىالمهكبسفيانأبووكان،الحجموأسمفىومكلأالأسوأقيقصدونالدينالاْعراب

YIالمسلمجوأرهفىدخلاللىىألثريف،المخزومىألشيخالمغيرةبنوالوليدنف

الحازمينالنبىأعداءومنأصبيرةالوجاهلأذوىمن،مظعونبنعثمانالمهجورالحمس

متعصب.ممسوسإنهالقائلينأستدلين

الجديديكونفقد،والثورهالتقاليدبينالصراعلىدقيقأميزأنأوقتكللىتجدولا

كلفىوالث!رالخيراختلطوقدألتقاليد،سبيلفىجهادأالجديديكونوقدسلبيأ،أمرأ

الفرنسيلأ،الثورةدورولىمحمد،أياموفى،الد!ا!عهدوفى)بوذأ(،بدهلأزمنلى،زمن

والظلم،شريرةمحونقدالرجعيلأالروحلإنيالشرمعنىعلىتنطوىالهدمروحكانتلإفىا

الصحيح.النظامعلىثائرأيكونقدوالظالم،الفوضصصنو

التىالشعلةلتلكإيقادالثورةفىيكونوقدالتقاليد،فىالحياةقبسيكونوقد

والتطليد،وجودهبأسبابالحبرلتدكير،وحينحينسِن،ضرورىوالنبىحفاظها،أطفاها

وجعلالمجردبالعقلالقائللأأليعقوبيلأتلائمهافلاالنظمتطورهافىتشابهالتىالحياةهى

منولابد،تحجرتماإذأجدوتهاتنطفئالتىالحياةهىوالتقاليدملساء،الصفحلأ

ماالتامالملاحدةأنتصارفىأيضأ،والموتالتقاليد،تلكتتبلورميلاإذن،.الملحدين،

وفىألدوام،علىكصفلأدقيقلأمتحوللأموأزنلأالأجتماعيلأالحياةأوألشخصيلأالحياةدأمت

الصوفيلأمناددينلىولابد،والإسرافأدتطبعفىكماموتلددك،واليعقوييلأ،الهدم

وإلا،إليهنظمهمعنالأمرلولىمعدلولاوألوحى،الإلهامروحبهمتتجلىلمالأولياءJو

يق!مماوالخطأذلك،فىخطايقعوقدالحيلأ،الآدابفىتحجرالمدنيةألاَدابعنأسفر

عليهيلامماأنمعالأيامهدهفىالمخالفبالمفهومالمتحللونويتمسكالغالمي،فى

وقريشالمسيحعناهضوايناللىا(لفرسيينالعظم!الرجلعلىالتغلبيوداللىىالمجتمح

فيه.الآدأبزيادةلاالكفايلأ،بدرجلأالآدأبمنعطللأهومحمدأ(اضطهدواالدين

وحدهم،الحمق!منوغيرهممعيطأبىبنوعقبةلهبوأبوجهلأبومحمدأيعادولم

كانوإذا،ن!فيانكابىمتزنونمعتدلونورجال،طالبكابىنبلاءرجالأيضأعارضهبل
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الوارثين4الرومانمناضطهدمننبل!منيخللمالنع!ارى،علىباقدونيرونأوريلمارك

سبيلفىيموتونكانوأالكينالديماسشهداء،الجميلةسيسرونوفلسفلأكاتونلتقاليد

لدىوكان،المسيحبهتنباكماأدهأهلقتلأدلهإلىألقربىمنأنيظنفكان،الحق

الفريقينكلافكان،الاقتتالعلىيحملهمماالفرنسيلأالثورةأياموالمهاجرينالعهدرجال

منالوأحدللأمرمايرونالدينوالعقلاءالجوهر،عنغافلينمعأخطاوعلىصوابعلى

عبادتهضرورةيعتقدماالإنسانيناهنىأنالغالبفىيحدثفمما،قليلونالوجوهمختلف

التهكميثيرماالسؤالهدألىكانوإنالمرء،يسالوهنا،مناهضتهإلىيميلمايعبدوأن

؟نيرونزمنعاشوالومضطهد!امنالنصرأنيلأحماةبعضيكونألاالفتور،إلىيؤدىأو

لووعلىبكروأبىلمحمدمعارضينالقرويينوجامعلأزهرIالجامععلماءمنحعيريكونألا

زمانهأفىظهروألوعيسىألحاضرالوقتنصارىبعضيصلبألام؟615فىعاشوأ

يثربإلىمعيطأبىبنوعقبةالحارثبنالنضرفبعثوامحمدأمرفىقريشحارت

أسئللأ،بضعةلهماالأحبارJpviهؤفوضعاليهود،أحبارمنالكتابعلمعندهممنليسألوا

يحدثلأيومأعشرخمسةمحمدفمكثعنه،سالوأبماليخبرهميومأقريشأمحمدفاستمهل

بهيتكلمماعليهوشقعنهالوحىمكثأحزنهحتىجبريلياتيهولاوحيأذلكلىإليهأدله

أصحابه.ظنونمنهر7وماأعدأئهأنتصارمنأبصرهوماالنالى

فيهمماالآىمنسجمبعضقلبهفىوطبع،أذناهودوتالسماوىصاحبهجاءهثم

الحادثلأ:الأسئلةعنوجوأبلهسكنية

شَدِيدأناساًييُمدِرَقَئمأعِوَجَا،لَهُيَجْلَلؤلَمأنكِمَابَعَبْدِهِعَتىألزَلَأئلإكطلِنهِأأنحَفدُ

.أبَدأً!فِيهقثِثِينَخسَنأ،أنجرأنفمأنالعئايخاتييَغقلُونَألْلإينَائمُؤميينؤئبَشرَلَدئهُمِنْ
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الثامنال!لى

وعمرثمزةاسلا"

001لِلإِشلاآصنذزهُيشنئيَفدِيهُأًلظالفهُئرِلو)قمَن

(الأنعامسورة)من

ارأ
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حديثأ،الإسلامف!دخلمننفىعلىبمكلأالأشرافطبقلأوعزمت،الناسبعفىأسلم

هدهعزلتهفىمعهتتبعوهماالحقدمنأعدأؤهوبلغبالصفا،الأرقمداوفىالنبىوأستخفى

هداالنبىفاحتمل،وشتمهفلطمهالصفاعلىبالنبىمرجهلأباأنحدثومماأيضأ،

مافعلم،لهقنعيمنراجلأقوسهمتوشحأأقبلأنحمزةيلبثفلم،الجنانثابتالأذى

هدأمنفاودمهولكن،أخيهابنأفكارعنرأضيأيكنلمهداوحمزة،دمهففارحدث

هناللىُكانحيثالكعبةساحةفىجهلبأبىليوقعفدهب،أسرتهمنرجلعلىألاعتدأء

جبارأحمزةوكان،منكرةشجهفشجهبهالضربهالقوسرفعدخلفلماصن!،بمايفتخر

فمنعذلكيعرفجهلأبووكانالنظر،تستوقفصرأملأذأساذجأشجاعأالثكيملأتوى

دينألنبىبهيعيببهاذلكعناعتدر!أنمحمدأ،بهآذىبمامعترفأنصرتهمنأصدقاءه

.القوم

.11صباتقدإلاحمزةيانراكاما1:القومقال

يقولاللىىوأنرسولأنهأشهدأناذلك؟منهلىاستبانوقديمنعنىوما11:حمزةقال

02.صادقينكنتإنفامنعونىأنزعلافوالة،الحق

ألنبىإلىحمزةوذهب،والإقناعالعقلعليهيقدرلمماحمزةقلبفىالغضبصنع

الخطاببنعمروإليلىًعودأ.الإسلامأبطالأصلبذلكبعدحمزةفصار،بإسلامهليخبره

منوالعشرينالسادسةالسنلأفىكانالدىالحازمالقوىالقاملأألطويلالطبعالحادالشاب

يريدالصفا،إلىذأهبأروى،كماكان،هدأفعمرجهل،أبىلأختأبناًكانوالدىعمره

له:قالمنطريقهف!فوجد،قريشأمربهفرقماعلىلهوعقاباًلخالهانتقامأالنبىقتل

الأرضعلىتمشىتاركيكمنافعبدبنىأترىعفر،يانفسكمننفسكغرتكاالقد

118.أمرهمفتقيمبيتكأهلإلىترجعأفلامحمدأأقتلتوقد

8.1بيتىأهلوأى11رأعداً:عمر



))ث!المحمديلأالشخصيلأ

وتابعاأسلماوالله،فقدالخطاببنلاطملأوأختكزيدبنسعيدعمكوابنا.ختنك-

11.بهمافعليك،دينهعلىمحمدأ

يقتلهأنوأوشكيسيد،بختنهبطشدخلفلما،أختهإلىعامدأ،فورهمنعمر،فرجع

وشجها.فضربهازوجهاعنلتكفهأختهإليهفقامت،بسيفه

باللهوآمناأسلمناقدتعم،.وجهها:منيسيلوالدم،أختهلهقالتذلكعمرفعلفلما

..لك!بدامالاصنع،ورسوله

لأخته:وقالفارعوى،صنع،ماعلىندمالدممنباختهماعمررأىفلما

11.محمدبهجاءألدىهدأمانظرأآنفأتقرأونسمعتكمالتىالصحيفةهده"أعطينى

ذكرتالتىطهسورةقرأءةفىراغبأالطبعالحادعمررأياحينوزوجتهسعيددهش

حالأ،لاخفياهارقيعلىمكتوبلأكانتوالتىآدموخطيئلأإبليسوطردموسىقصلألمطا

منهآنستعندماجنحتثميمزقها،أنمنخوفأألصحيفلأعلىإطلاعهفىأختهفترددت

إياها.فاعطتهحلمأ

عدب.بكلاموصفبدينألايمانإلىمالآيلأقرأكلمافكانجامعلأ،روعةعمرأخلىت

حمايته،عنغنىفىبأنهليعلنهجهلأب!إلىالمزاجالحديدالخطابابنذهبثم

ذلك.معالسهمىوأئلبنألثاصعندجوأرالخطابلأبنوكان

مهددينبيتهحولمنهمفريقتجمعأذأعهفلما،قريشفيبعيداثرعمرلاسلامكان

ذلك.عاقبهالهعبدأبنهفخاف،متوعدين

وألكملتركناهارجلثلاثمائلأكناقدلوأنبالهفاحلف،لكمبداماأفعلوا11عمر:فقال

حبرةحللألاب!أالسهمىوأئلبنالعاصأقبلإذألك3علىالقومفبينمالنا"،لتركتموها

ثائرهم.فهدأموشىوقميصأ

بهفأقام،الجبلفىلهشبإلىيلجاأنعليهفعرضأخيهابنعلىطالبأبوخثى

الأشدأءالنبىأعداءبينالإقاملأفضلالدىلهبأباخلاهالث!مبنىجوأرفىوأصحابههو
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هاشمبنىمقاطعلأعلىقريشأألمخزومىجهلوأبوالأموىسفيانأبووحملذلك،على

توكيدأصحيفلأبلىلكوكتبوأ،ألنبىيسلموأحتىيخالطوهمولايبايعوهمولايناكحوهموألا

.617سنةمنالأولالشهرلىالكعبلأجوفلىوعلقوهالدلك

إل!هاجروأيناللىالمسلمينتسليمالنجاشىرفضمنعلمتهماحنقأقريشأزادومما

له.حليفأجنبىملكوجودمنمحمدهر7وماالحبشة
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التاس!ال!ل

والإسلا"الفصرانية

لِلْدِينَعَدَأوَةَألئاييأشَذ)لَتجدَن

أقْزبَهُمْوَلَتجدَلطأثركُوأؤأئلإينَأنيهُودَآمَئوا

ذبخلثئمنارَىإِألاتالُوأأئدِينَآقئواينبفلىِفؤذة

يصنتكبرُون!لاؤأئهُمؤرُهبَانأقِشيسِينمِئهُغبأن

(المائدةسورة)من
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لىالملجاق!بشاضطهادومنمكلأمنالفرأرإلصأضطروأالدينالمسلمونوجد

لهافكانالمجد،ذروةلىحينئلىالحبشةوكائتالنصرأنيلأ،النجاشىبلادلى،الحبشة

منالجنوبىالقسمعلى،لحينأستولت،أنهارأيناوقدمزدهرهَ،وتجارةقوىأسطول

القويلأ.الروملدوللأحليفلأكانتوأنهاالعربجزيرة

لىبانوص!رحالتوحيد،منلبيالماالحبشلألبلادحبأنفسهفىيكنمحمدكان

بمهاجمةالبادئينيكونوابالاأصحابهمناللاجئينوأوص،الشجاعةاعشارثسعلأالأحبايق

النجاشى.ولاةعلىوحزنالأحباكا،

النبىعمأبنلاجابهد!نهم،عنوسالهمالمسلمينمهاجرىثبولالنجاشىأحسن

سؤاله:عنطالميابىبنجعفر

الفوأحش،وناثىالميتلأ،ونثلالأصنام،نعبدْ،جاهليةأهلتوماًكنا!الملك..أمحا

اللهدهثحتىفىلكعلىلكنا،الضعيفمناالقوىويكلالجوأر،ونسئ،الأرحامونقطع

ماونخلع،ونعبدهلنوحده،4أللهإلصلدعاناوعفاله،وأمانتهوصدقهنسبهنعرفمنارسولأإلينا

أفيمانلأوأدإج!الحديثبضدق7وامرنا،والأوثانالحجارةمندونهمنباؤنا-و7خننعبدكنا

إبزورلأولولالمؤأ!جشونهانا-عنلدماءواالحارمعنوالكفالجوأروحسنألرحموصللأ

بالص!ةشيئأ،/وأمبرنابهنشركِلأوحدهأللهنعبدانوأمرنا،ادمحصنةوقدفأديتممالوكل

بهنشركفلموحدهاللهلعبدناالأدنه،منبهجاءماعلىوأتبعناهبهوآمنافصدقناه،والزكاة

15.لناأحلماوأحللناعلينا،حرمماوحرمناشيئأ،

النجالثبىإلىرسِطأبىبنأدلهوعبد،العاصبنعمروالشاعر،ذلكمع،قريشوبعثت

أيضأإلطودعاقصرهإلىالأضحابأولئكالنجاشىفدعاعلميم،المسلمين!اجرىليرد

مملكته.وأساقفهبلاطهورجالالسفيرينذينك

http://www.al-maktabeh.com



؟؟ايلأالمحمدالشخصيلأ

هدهوفى،مريمسورةعليهجعفرفتلاعقديتهم،عنالمسلمينمهاجرىالنجاشىسال

وعنعتيأ)11الكبرمنزكرياأبيهبل!غمع(المعمدان)يوحنايحيىولادةعنخبرالسورة

عيسى.وميلادمديملحملذكرثم،أيامثلاثلأزكرياصمت

حِجَابأدُونجهِمْمِن(فَائخَدَتشَزقِيَأ،مكانأأهبقامِنأئتبَدَتإِثوقزيمانيهتَابيي)ؤأذكُز

تَقيأ،كئتَإِدقمِئكَبالزخقنِاعوذإئي7(،(قَالَتشويَأبَشَرأًلَقاقتقثلرُوخئاإِلَنطَاقأزسَفئا

بَشَزيمْسَسْنِيوَنمغُلاثملِيكونُأئىقَاتت،جمئاًغُلامألَكِلِأضبزئكِزسُولُأئاإِئمَاقاذ

امرأوكَانمِئاوَرَخمَلألِلئا!؟للأوَبئخعَلَةهئنْعَنيهُوَرَئكِتَالَكدَيكِقالَبَغِيأ،أذُوَلَم

لَيثنِيياقَالَتالئخن!جذعِإِلَىأنقخَاصفَاجَاءَقاقَصنِأ،مكانأيهلَائتتدَت32(فَحَمَلَثهُمَقفيئأ،

)"(،شيريأئختَكِرَئلثجَعَلَقذئخزَنِيأئاتختهَامِنقئاذأهَامَئي!يأ،ئشيأكنتُظَأقَنلَمث

مِنَئزينقإِفاغيناًوَقزكيوَال!رَييقئهلِيتجنئِأ،رُطبأعَلَيكِثَاقطالئختل!بجذعِإيَيكِكطؤهُزٌ

ئخمِلُةقَؤمَقابهِفَلألت،إبسِيأانيؤتماقفمَفَننصَؤمألِلزخمَنِئذزتُإِئ!فَقُوييأحَدأأنبَشرِ

أفكِكَائتؤمَاسَؤءأفرَأأ*بوكِكَانَمَاهَازونَ؟خْتَيَافَ!يأ)5(،شَيئأجِئمضلَقَذمَزيَملَهاقالُوأ

أنكِتَابَ+لاييَاللْهِغندُإئيثَالَصَمئأ،أنمَفدِبيكَانفننحئمُكن!قائوأإِلَن!نأيثتارَتنجغنأ،

وَبَزأحَيأ،دُفثمَاوَالزكاةِيالعئ!ةِوَأًوْصَانِيكلمتُمَاأيخنَمُبَاكأؤتجعَلَي!ئييأ،ؤجَعَلَيي

ذلِكحَيَأ،أنجعَثويؤتمأمُوتُوَيَؤنموُبذتُيَؤنمعَلَيوَالشلائمشَضمَأ،جَئارأيَخغلْبيوَفَىبؤالِدَتي

يفتَرُونَ(يمهائيكيأنخقتَؤلَفر3انجنُع!شى

وثالوا:ألانجيلمنالمقتبسةالقصلأتلدُمنالحبشلأأساقفةدهش

*.وأحدةمشكا؟)3منليخرجانعيسىبهجاءوأللىىهلىاإن11

3(

)مر

المناصل.لىصلابة:عتيأ

عيب.ولابهلأداء!خلقسوى:ستوى

اعتزلت.:اننئت

ترِتأ(ثيئأجنْتنتتتزيةياتائواتخبئةتؤتهَاب!ا،شت.عيسىوهوالسرو،منسيدأوقيلجلولأهسريأ:

يم:27(

منكرأفريأ:

القنل!.وسطفىالأنبوبةوتيئنافن!،غبركو"بخلالمئمكاة
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ألنجالثىإلىفطلباخائبينيرجعاأنربيعةأبىبنأدلهوعبدالعاصبنعمرويردلم

بالضبط.عندهمعيسىشاقعنالغدفىالمسلمينيصالأن

جعفر:قالالغد،كانللها

وكدمتهوروحهورسودهألهعبدهووسدم،عديهأللهصدصنبينابهجاءناالدىفيه*نقول

اليتول)1(..العدرأءمرولإلىالقاها

قال:ثمعودأً،منهالاخدالأرضإلىييدهالنجاثىفضرب

أدعود*rayقلتمامريمبنعيسىعدأما..وأدله

إلم!.عطفإبداءكبيرعنيكفولمقربثق،إلىالمسلمينردبشدةالنجاشىرلض

مندتناجزهمابعدثواقىصاوالنصرأنطالناهضالأسلامكامماالأنانيعجبوقد

لماط!ئمعربىبكتابوجاءهمأثموحيدإلىثومهدعامحمدأأنفيهمرأءYومما،قرين

لوكانكمأالمنزللأ،الكتبهدهفىبماالغالبفىمستشهدأوألانجيلوالزبوراثموراةفى

الأنبياء.منواحدأنهأكرأفىنصرأنيأ،

بنكزيدالعربحنفاءأيقطوأنمحمد،فىأممرللنصرأليلأكانأنأيضأفطمرإءلاومما

حصيصبغتهامامعالحقائقبضقصتهفىنرى)الدىكبحيراالنساطرةووهبانعمرو،

نشدوأنبعَشه،قبلالدينيشعورهنوللأبنكورقلأمكلأونصارىالأساطيرا،بصبغةالسيرة

ألدليل.إقاملأفىالعجزمنعليهكانوألمايجدهفلمالحقوجهعندهم

أوغلواقدالعرببجزيرةتحيطكنائسهمكانتألدينالنصارىأنأيضأفيهمرأءلاومما

بالنصرأنيلأ،يدينالقبائلبعضكانوأن،بكثرةذلكيكنلموإنالجزيرةهدهقلبفى

يغتسلنكنحينألثدأرىثيابجمعالدىالقيسأمرؤالكبيرالشاعرنصرانيأكانوأن

أصحابمنبيانىاللىوألنابغلأالعبد،بنوطرفة،عارياتإليهليخرجنعليهاوجلس

.الزواجعنالمنقطحة:البتول)1(
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وأحدوزنعلىالشعرأبياتمئاتقالوأالكينالزمنذللىُشعراءمنوغيرهما،المعلقات

.ألاتساعمنالعربيلأاللغلأعليهلماالصحراءجوخفقانخفاقنارىباسلوب

كانالدينكالموال!بمكةالنصارىمنقليلغيربعدديتعرفأنمحمدواستطاع

فىيجلسوكانالنصرأنيلأ،القبائلوعربوالأقباطالروممنوباناسالأحبالقمنهما

المروةفىالسيوفألرومىيسارورفيقلأهويصنعكاناللىىألرومىجبرمنبالقربالغالب

الحضرمى.بنعامرسيدهمالحساب

يَفوئونَأئهُمئغقموَلَقذ):القرآنفىفجاءجبرأً،يستلهمالنبىإنتقولقري!قوكانت

النبىوكانمُبين(،عَرَي!لِسَانؤهَذااعجَمِيإِلَنهِئفجذونأئلإكيبَشَزلِشانئعَئفهُإيمَا

.التورأةأخبارمنالنصارىعندبماذلك،معيستشهد،

مكلأجنودوكانليها،مقبرةلهمفكانتمكلألىمحميرينالأصولمختلفنصارىوكان

وكاننصرأنيلأ،حبشيلأمحمدزوجخديجةماشطلأوكانتالأحبالق،منالسودالمرتزقون

جاءوأقدالحبشلأنصارىمنأناسوكانالنصرانيلأ،كلببنىقبيللأمنمحمدمولصزيد

المشركينباطلفدمغدينهمعلىعطفهعنأعربألدىألجديدالنبىليحيوامكلأإلى

الأخرىالأسوأقوفىعكاظفىيصدفوكانالحماب،أهلعليهايقرهأثىالبالغةبالحجج

فمطا،يخطبساعدةبنذرالشهيرالأسقفسمحالدىوهو،والحيرةنجرأنعربمنأناسأ

بلادمنآخريننصارىيقصدهاأثىالأسوأقفىيرىالقزأن،إليهأشاركما،وكان

البز:منمعهممالبيعالشاممنسيماولأ،أخرى

كانواالدينالأسنانوأطباءالمدأرسومعلموالأطباءبهمرأيضأالنصارىمنوكان

حبيبلأأمزوجالحبشةفىتنصرقدوكانالحيرةلخمييإلىفيصلونالعربجزيرةيجوبون

زوجكانكمابعد،فيمامحمدلتزوجهاالعربنساءأظرفمنكانتأثىسفيانأبىبنت

منبالقربأىمكة،بوسطيقيمونالغساسنلأمنأسدبنىعملاءوكانفيها،تنمرقدسودة

بالضوأحى.يقيمونكانوأالنصارىأولئك!مرولكن،الكعبة
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الأجانبالنصارىمنالموألىمئاتمعاملهملىيستممنعونمخزومبنىأغنياءوكان

رأفعأبىالقبطىمولاهعنالعبا!وتنزل،الخصوصعلىمنهموأحدإلىمحمدفيتردد

بعضمنتقريبأ،مكة،لىأسرةتخلولمرومى،عبدللعباسوكانمحمد،أخيهلأبن

وكانهؤلأءمنالكثيرأسماءإلينافانته!وعملانها،وعتقائهاوموأليهاأبنائهاسِنالنصارى

محمدأشفىاللىىالكحالالرأهبكدلكسبيلىعابرىمكلأمنيمرونالنصارىبعض

منلنصارىهؤلاءأوكانمكة،فىأثراللىىالشماسوككلكسيناء،بترأبصبىوهو

المسلمين.منبهأرتابوأمافيهاوالعقدالحلوأولىمكلألاْشراف،بدلك،لكانالأجاني،

لهاتينماعلىفتأتىالعظيمتينالفرسودوللأالرومدولةبينتقعالحروبوكانت

.والسلطانالنفوذمنلهمامامعالقوىمنالحتعئرتينالدولتين

)الظلماتبيتفىمخنوقأمسمومأوقتلهشيرويهابنهخلعه)ألدىأبرويزكسرىوكان

يدورالأامتكبرأ:فقالالمجد؟ذروةفى(وقتلهقبلمنهرمزأباهأبرويزخلعكما628(

جمعقدهدأوأبرويز"،أجلىمنتعملالبلادوكلخزأئنى،ملأتوقدشاء،كماإلاالفلك

بستارمحاطاًالشتاءلىعليهيجلسفكانألمجرة)1(،نجومبصورالمزيندأرأعرلقأجزأء

هلىأيعلووكانالحار،بالماءمملوءةوفضلأذهبمنوكرأتالبحروكليالسمورجلدمن

مثله،أذنتسمحلمبترفالصيدإلصيخجكانهدأوأبرويزبمظللأ،معلقعظيمتاجالعرثى

شبانأمرأءحولهومنالفرأئسويطاردذهب،منبحلصموشىديباجألابسأفيهيبدوفكان

وعبيدللصيدأفهداماسكونوخدمالبزأهَ)3(وحملهوبنفسجيلأوصفرأحمرأثيابألابسون

الربيع،ببهجلأالشتاءفىيشعرلكي،كانهدأوأبرويز،ومطربونوألمرأوحالعطورحاملون

وحقولهاالمملكةطرقعليهصورتالفدأنأتساعمتسعبساطعلىوحاشيتههويجلس

فىكانهدأوأبرويزالفضيلأ،والأنثارألخضروالغاباتوال!روجالألوأنالمختلفلأوالأزهار

.أمرأةاr...قصرهوفى،فيلتسعمائةجيشه

بيضاء.بتعةكأنهفيرفضوءمالِنتثمروإنماالبصر،بمجردثهـكلاكئيرةنجوم:المجرة)1(

الصقور.منضربوهوالبازىجكعالبزاة)2(
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وأستولى،أليمنبلادمنالأحبالقكسرىفطرد،العربجزيرةفىالفرسنفوذوعظم

الصليبهزيملأ،وكانشرالنصارىوهزممصروغز3سوريلأوفتحى616،سنلأفىالقدسعلى

بلادهم.إلىمعهموأخدوهالفرلىغنمهمماالأعظم

أمامأمرهافىويبحثونكبير،بشوقأبحربههكتطورأتيتبعونمكلألىالناسوكان

أنتصاروبهر،الرومعلىيعطفونوألمسلمونالفرسعلىيعطفونقريشمشركووكانالكعبلأ،

أمامألسرورمنأحدهمفابدى،بالمسلمينيتهكمونفصاروأقريشكفارالرومعلىالفرلى

01.بثأرهمالرومفسياخد،بالمسرةتعجل+لا:وقالبكرأبىمعهغضبمابكرأبى

11..كدبتالكافر

الرومتغلبأنعلىجمالعشرةرهانوهدأألثه،عدوياأنتاكدبتبكر:أبو

01.عامقبلالمجوس

ويطيلالرهانفىيزيدبانبكرأبىصاحبهعلىأشارالرهانذلكأمرمحمدعلمفلما

سنين.تسعقبلالفر!هزمتناٍبعيرمئلأإلىالرهانفىبكرأبوفزأد،المدة

فيهاالفرسعلىهرقلالرومقيصرانتصرفقد،5Irسنةفىالرهافىبكرأبوكسب

.الحربخربتهاأثىالشاموأسترد

منمحمديحملهكانبماألرومسورةوتشهدالانتصار،بلىلكأخبرقدألقر7نوكان

.النصارىعلىالصف

سَيَعلِبُونَ(غَلَيهبمنجغل!مِنوَهُمانأزضيأذئى،نجيغببَىضلزومُ،آلمإ

يشاءمنينصرأدلهبنمر،المؤمنونيئويومئلإبعدومنقبلمنالأمرده،سنينبضعفى

؟.يعلمونلاالناسامحرولكنوعدهأدنهيخلفلاأدلهوعد،الرحيمالعزيزوهو

موتهبانريب،لاشاعرأ،كسرىلموتأيضأوسرالنصر،منلهرقلتملماالنبىسر

منعليهاالثربأنزلهبماأنهارتأنتلبثلمألتىألساسانيةالدوللأأنقرأضسيعجل

التىبالسودأءالضعيفشرويهماتأنحدثوما،الرومبضرباتزلزلتأنبعدالفربات

http://www.al-maktabeh.com
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هرقلأعادوأنألمخلالم،من؟لكإلىوما!اخوتهلاْييهقتلهبسببألضميروخزمناعترته

بضعفىملوكعشرةنحوألقصفاىسرةعرشتدأولوأن،القدسإلصالأعظمالصليى

سنين.

عماففلأذلكعلىبالشوأهدمملوءوالقرأن،النصارىعلىعطفهمحمديخف9لم

ثعهدأءلىالمثاليرىمحمدفكان،الفارسيةمورميةألحربحولىالرومسورةلصجاء

الأخدود(،)شهداءأليمنلىالأخيرةالقروننصارىشهدأءولىالقد!ملأالقروننصارى

مامح!دأوسر،الشامخوملىفضائلهمقدرالد!نوالرهبانالقسيسينعلى!ثنىوكان

الةألملم!ا*يدكرأثىا(ولمعهمأالنصارىكنادرهدمعدممنالرومانتصارعنهأسفر

بعحقويفمنونيقولمايؤيدونالدينالحلفاءأعتاباهللىيرىمحمدوكانيهسرأ*،

كدمعِكَاَئفمضُأغم!ئرَىالرشولِإِلَىألزِؤمَاشمِغوا)!أِذاواللىكا،إليهيدعوكااللى

ؤفانجاءَئابالئهِئومِنُلالَئاوَمَا،ألشاهِدِلنَفعَفَثْئنئا7مَئارَثئايَفوئونَأنحَقمِنَعَرَئوأمِفا

حملةأنضماميتخدمحمدوكاقالصْيهجيقَ(أنقَؤمفعَرَئئائذيخلَئاأنوَئطمَغانحَقمِنَ

!ممأالدينالم!ثركيندعوىوبطلانالأسلامصدقعلىدليلأإليهأصتابأهلمنالعلم

طبقالمقدل!الكتاببهبشرممارسحطبأنلمصرحمحمدوكان!خحَذونَ(،الئهِيلاياتِ

الصالح.المنبتمثلالمسلمينعلى

جهدأيالولأفكان،0aWl&أنبعدحتى،النصارىمجاملةعلنمحمدينفكولم

علىالحملفىمقتصرأوالمصريينوالأحبايقبالرومألصلاتأطيبلهيكونأنلى

)كمَجدَنْ:القرآنفىجاءالنصاوى،عروبةلا،عروبتهمأنكرالديناليهودوعلىالمشركين

أقئوألِفلإينَمَوَذةأقْزبَفمؤتتَجدَنألثنركواوَأئلإينَأنيَهُود7َمَئوأيفدينعَذأؤةالئاسِأشذ

يَ!نمتكيزونإ.لاوَألهُمؤرُفبَانأقِشيسمِنَمِمهُغيأنْذَلِلثئصَارَىإئَاقالُواائدينَ

إذأكالمسلمئوالمابئينوالنصارىللم!ودنجاةليهماالقرآنوفى،صريحنصفىلك

تقولالنصارىمنفرقةهمهؤلاءوالصابثونالآخر،وأليومباللهوآمنواالمالحاتعملواما

.النصارىمتعبدوهىبيحة،جمع:البيع)1(
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منالمتشددونالكلامعلماءوحاول،النجوميعبدونالدىالصابئونلاوالوضوء،بالغسل

منللنصارىبصرأحلأالقرآنتمييزم!ذلك،فىالقرآن!ىجاءماتاويلالمسلمين

بالمسلمين.الحوأريينووصفهالمشركين

ذلكفكان،النصارىطعامللمسلمينوأحلالنصرانياتنكاحللمسلمينالقرآنوأباح

أنبعسيروليس،عبدهمحمدالعصرىالمصلحعذكركماالخالصالإخاءمعنصعلىدليلأ

آدمكخطيئلأالظواهر،بعضمنالرغمعلىالنصرانيلأأصولجميعالقرأنفىالباحثيجد

وطردالبشر،وتضامنعنها،المنهىالشجرةمنأكللأنهعدنجنلأمنأدموأخرأجالأصليلأ

رفضلأنهالنصرأنيلأفىالشيطانطردمثل)وهدأ،لآدمالسجودأبىلأنهالجنلأمن!بليس

ومولى!أبراهيمنوحورسالةأللاهوت(،علماءأفترضهكماالمتجسدةبالكلمةالإيمان

والبعثالزمنوآخروالأجالوالمسيحالحافظينوالملالكةالمنزلةوألكتم!والأنبياء

أليهوديلأ.علىمنهالنمرانيةإلىأقربيبدوكلههدأفىوألاسلاموالحساب

من!مكلإح!لهفإدأولالن،؟أسنحارىأفيويمئالحعسلكينيينعغليمشبهوهنالك

فىالعجاهدونعدما)وألشهادةال!ثهادةنيلىمنهمكلوأحبوألتعلىيمي،ألاضطهاد

منهمكلوأعطى،منهمكلوتقشفبشغفمنهمكلوتهجدنالوها(،أنهمالمقدسلأالحروب

ألانسان.مصيرمساللأفىمنهمكلوغنى(،الرهبانتاْليرهدأفى)وتجدألزكاة

الخ،دنسبلامريموحبلوالفداءباثمجسدقالىالأسلامأنئزعمأنغ!يباًيبدوومما

روحانيلأعلىالنصوصالمالوف،تفسيرهمع،القرآنفىيجدأنيمكنهالباحثأنمع

وعلىالسماءإلىورفعهوخوأرقهرسالتهوعلىعدرأء،أممنبمعجزةولدنهوعلىالمسيع،

فزيمعَنىؤقؤبهم)وَبكُقبرهمللم!وiأخدالقر7نوفىالماندة()سورةالمقدسالقربانسر

ا".وأبنهامريمغيرالشيطان!مسهإلامولودمن..ما:الحديثوفىعَظِيمأ(،بُهْتَانأ

أللهَووهروكلمةكلملأشْخصبهوولعالكمحنوحدلمفلامقالعنئدكططلمسمحطميلىللةلقرحهرأ

س!.

غيرذأتيألهالقدسروحتاييدكانالدىوهو،وحدهالوحىعلىأكمصارغيرمنالناطقة

علىمقصورضيرأىألقدس(،روحفيهيروألكيلاكثيراأنفسهمالمفسرون)ويجهدخارجى



912يلألمحمداالشخصيلأ

القلبوأنشراح،وبالوحىلموسىأتفقكماالمعجزأتبأعظمأمرهاوتوكيدإليهالشريعلأنقل

القرآنذهباللىىلمحمديكنلمماالعصملأمنبدلكلعيسىفكانلمحمد،أتفقكما

.خطاهإلى

ألقاهاأدفهروحأوأدلهكلملأعيسىإنيقولحينماالصحيحلأألنصرأنيةيقصد،والقرآن

!-

يقصدبليقصدهما،لاوالثالوثالتجسدعلىيحملحينماوالقرآنألبشر،منوانهمريمإلى

وملىهبالمسيحفىواحدةبطبيعلأالقانلينمدهبيدمفهوإلحاديأ،تفسيرأبهفسرأما

منذلكإلىوماأكلهثمعبادةمريمإلىالخبزتقديمومدهبالمسيحبالوهيلأالقائلين

بمهاجملأيرضىأنإلاالنصرانىيسعولاالصحيحلأ،النصرأنيلألاالنصرانيلأ،ألالحادملىاهب

ومريم.وعيسىأدلهمنالمؤلفللثلوثنالقر7

دونمنإدهيينوأميأتخدونيللناسقلتأنتأ،مريمبنعيسىيا:اللهتال)وإذ

132(صالله

نإإيبيفانألقديسقأللقد،مريمبعبادةقالتمدأهبالشرقفىكانأنهوالحق

معالمشركونيصنعكانكمايثلونه،ثمعبادةمريمإل!الخبزيقدمونكانواالكولريين

سيريس.الأهلأ

هشانأبنسيمالا!المسلمينمن)وكثيروأقىأمرتقديرفىيخطىلمماوالقر7ن

الثالوثمنوأحدةمريمأنإلىيدهبون،باسمهالمعروفةالمعتبرةالسيرةصاحب

الثالوثإنيقوللاوألقرآنالنصرأنيلأ،فرقمنخاطئاًمدهبأهاجمقديكونالنصرأنى(

خاطئأ.فهمأالمذهبهلىايفهمأنينبغىلأنهأعلىي!ثيربل،خاطئملىهب

اختلاففكانادكدملأدهدهادحرفىالمعنىقصددهوددلاأدلهأنذكرحينماوالقرآن

.المادىالنسلمعنىغيرالعربيلأاللغلألىأبنلكلملأيرىولا
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عماوتعالىسبحانهعل!بغيروبناتبنينلهوخرقوا)1(وخلقهمالجنشركاءده)وجعلوأ

شىءكلوخلقصاحبلأ،لهمحنولمولدلةيكونُأنى،والأرضالسماوأتبديع،يصفون

(.عليمشىءبكلوهو

الإلأهاتأنيعتقدونوكانوأبالملاعةيؤمنونكانواالمشركونفالعرب،وأضحوالأمر

7(العظيم.الحنثهدفىالقرأنطعنلكانأله،بناتومناةوألعزىاللاتالثلاث

ألؤ7ن:قولعنذلكمثلو!ل

أحَذ(كفوأنةكنْوَنميُولَذؤلَغيَبذلَغالمنمَدُ+الفةأحَدَألفةهُوَ)قُل

مؤت!ر+لرأنتالفقد،فىالموضو!مماهوالإلهى،أصنهبلاثمانى،الأقنوموليس

دوفلور.يوأكم!بسبب،تقدمعمايخرجلابماالروحان!

إليهذصيماغيريقولوالم،اللهكلامألقرآن،خلقبعدمثالوأحينماأثموحيدوعلماء

اددمثقىيوحناحظهYLوهدا،اللهبكدملأادقرأننعتهاددىادمسيحأدوهيةبشانادنصارى

لكونفإنناقديمتانوروحهأدهكلملأإنتقولونكنتمإفىاقال:*حينالثامنالصنفى

كلملأذلكُقبللهيكنلمإنهذأدُإفىيقاللهلمخلوتتانإنهماتقولونكنتموأ؟أ،متفقين

بهللهيكونالدىالأعدىادمسدمينمثليحققمماأثمجسدمبدأأنإدىوهدأروحأ*،ولأ

منفيهماوإلصالأخلاق!،الربانىالمعنىمنمالهإلىوهلىأبه،الخليقأماملالعابد

.والانسانالهبينالهوةإملاءمعنى

لمإذاوالقرآنحق،ألنصارىمبادئحولالقر7نعليهنصماجميعأنالقولوغاية

قبله.المنزللأالكتبلىجاءبماإتمامهلزامأأصبحالأمرفىحقهومابكليحط

المخلصيدعلىألبشرخلاصلكرةأنلناويبدو،المسائلأصعبهىالصلبومسأللأ

نأنرأهوالدىوسيطاً،أومنقدأعيسىإلىينظرلموالاسلامالتاريخ!،الإسلامفىتنفدلم

له.وافتروااالمعلو:لهخرئوا)1(

النلب.:الحنث2()

أمر.دونهيتضىلاالذىالسيدالصمد:)3(



)13يلألمحمداالشخصيلأ

أدلهحببفكرةأوالمسيحبدمألعالمإنقاذبكفرةأدلهعنيفصلهمايملأألايرىالإسلام

عقب.علىرألأالوثنىالعالمقلبتالتىالفكرةتلك،لهالوحيدأبنهبهوهبماللعالم

المثالىوحيهامنالنصرانيلأتجريدإلىيودلملوعظملأمندهالإسلامتنزيهيخلوولا

معنىعلىأشعتهيلقىاللىىالنورمنألوحىهلىأإلىوما،االمحبةهوالربإن11القائل

.الحياةوغايلأالخلق

ويصدبهويدلىيعدبيحبهأددىادمسيحعأللهيدعأنادمسدمونبهيسدممماوديس

لعبدةقاهرالعالمهدالىظافرمسيحبوجودليسلموأيكونوالماليهودأنكما،أعدأؤه

قتَلفكَأئقانأزضيlيخيقسَا"أؤئفْ!ييغيرِئقسأقَتَلقن...!ذلك:معيقولوالقرآن،الأصنام

القديسبقولبدلكيدكروالقرآن0001،تجميعأالئاسَأحْيَافَتهأئمَاأخيَاهَاوَمَنْجَمِيعاًالئاسَ

واحدبببرهكدأللدينونةالناصجميمإلىالحكمصار)آدم(وأحدةبخطيلأاكما:بولس

.أالحياةلتبريرالناسجميعإلىالهبلأصارت)عيسى(

الخزىمعنىمنالصلبلىلماالمسيحيصلبوألمأدمطودأنالإسلامعفأئدومن

ألهرفطالدىالمسيحمنبدلاًخطاصلبآخررجلاًأوشبحأوأن،لهمشبهولكنوالإهانلأ،

العالم(فىقصلأأجملينقفىوالدىوالتاريخالعقليستغربه)الدىألاعتقادفبهدا،إليه

خطأعلىدينبقيامسمحقدأدهويكونخاطث،أساسعلىقامتقدالنصرانيةعون

الغامظ:نالقر7آىعلىأستندواألاعتقادramلىوالمسلمون،أرأده

وَمَاقتَلُوةؤمَاالفهرَسُولَفزيَمَأنجنعِيشىأنمَسِيحَقَتَفئاإلا)ؤقَؤلِهِغ)اليهود(وقولهم11

الطنأئبَاغإئاعِلْبممنيهِتهُممَامِمهُشَلثلَعييخييماأختَلَفوأأئدِينوَإِنلَهُمررسئهَوَتكِنصَثبوهُ

حكِيمأ!عَنريزأالئهُوكَانإِلَيهِالفَهُرَفَغهُبَليقِينأ،قَتَلُوهُوَمَا

الموتعلىيدلمماأكثرالبثأمريوكد)ألدىالنصهدامنيفهمالدىوالمثنى

،8)الآيلأعمرأنآلسورةفىجاءماهو(الموتبمعنىالرفعاستعمالمنالقرآنجممار

غيرأيد!ممنظافرأخرجالمسيحعوأنومكرهماليهودمكايدأبطلالهأنمنيليها(وما

وَجَاعِلُكقرُوأأئلإينَمِنَؤمُطَفرُدُإِتيئوَرَأفِعُدُمُتَوَفيلثإفيعِيتىيَاألفَهُقَالَإدأ..،هالك

http://www.al-maktabeh.com
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نأإلىذهبتألتىالنصرأنيلأقالتهماهداومثل،...(كَفَزواأئلإينَفَوْقَاممبَعُوكَأئلإين

أعداءهوأن،موتهبعدبعثأنيلبثلمالمسيحوأنالمسيحع،أهلكوأأنهمأعتقدوأالم!ود

علىقضواأنثمظنهممعالرفيعةالمقاصدمنتمامهتعالىاللهأرأدماقصد،غيرعنأتموأ،

السوء.أرأدوأحيثمنالعالمخلاصفيهماحققوأنهموأ،عمله

المسيح،منبدلأللمسيحمشابهرجلبصلبفسرقدلَهُغأ4سئهَأوَلَكِن:القرآنقولإن

دمسيح()1أللهحملليبودس،وادقديسادجديدالعهدنصوصفىنفكريجعدناماوهدا

بأنالبشرفانقدالقديم7دممحلحلألدىالجديددم7فى،العالمخطاياعنكفرالدى

أللدينوالحجاجعثمانمصاحففىجاءفاهىألحاليلأالقرآننصوصأنوفى،بهضحى

وإمكانوالحركاتالشكلمنالقديمةالمصاحفخلوول!المصاحفمنغيرهاأتلفا

فىجاءمايعارضهااثىالمستغربلأالآيةتلكأفتكفى:فنسالمختلفلأ،أوجهعلىتلاوتها

نأمن33()الآيلأمريموسورة1(17)الآيلأالمائدةسورةولى55()الآيلأعمرأنآلسورة

بعديقعالموالرفعالموتذلكأنالآياتهدهتقولأنغير)منورلع،وبعثماتالمسيح

معاقتحامهيتعلىرحاجزأوالنصرأنيلأالإسلامبينلتقيم(الزمنخر7آيكونذلكوأن

وثيقأ.أتفاقأفىلكعدأفيماأتفاقهما

ذلك،معالنصرأنيلألتعاليمملائملأنجدهاأنهى،كماالآيلأتلكتبولعندويمكننا،

فيكونألله،أبنالمسيحلاالبث!ية،المسيحطبيعةقتلواأليهودإنالكنيسةباء7ثاللقد

أثىالتمديملأألثهكلملأر"،مريمحجرفىوربىشابههاالدىالرجلقتلوأقدبدلكألييود

قتلها.عنعجزوأ

ترىالتىالصحيحلأألنمرأنيلألاالضاللأ،النصرأنيلأفرقعارضقدبدلكيكونوالقرآن

عيسى.شخصلىطبيعتين

"لللموإنهالزمنآخرلىسيعودألسماءإلىرفعالدىعيسىإنيقولنوالقر7

أهلِمِن(وَإِن11بهسيؤمنونألدينأليهودعلىشهيدأسيكونوإنه6(،ا)ألزخرف"للساعة

)النساء:915(شَهيدأ(عَلَيهِغكونأنقيَامَةِوَيَؤمَقؤتِهِقَنلي!لَئؤمِئنإِئاانيهتالب
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عليهكانتماهوالنصرأنيلأعلىالإسلاموتغلبوالنصرانيلأالإسلامتنافرإلىأدىوالدى

كانالتىهىالضاللأألنصرأنيلأولرقالبلاد،منالسابعالقرنفىالفسادمنالنصرانيلأ

التىالكثيرليهاالمشكودَوالمسائلغيرهايعرفلمالدىوهوعليها،/لثاهدأًمحمد

وشعرأءوأعرأبهاالعربجزيرةيوحضرعرفهمماوغيرهالتلمودإلىأليهودأدخلهمامصدرها

وإنجيل)إدريس(أخنوخوكتابالكنوزوكهفدم7لرؤيامطابقلأنالقر7ولىصحرأئها،

منللطيرالصبىعيسىخلقوقصةبرناباوإنجيلالقديسينوقصصالأوليعقوب

فيه،المشكوكالأدبهدأمنعلمعلىوأمثالهنوفلبنورقلأيكونأنمن،ولابدالطين

وأقتبسالصحابلأ،منالإسرأئيليات،منكثيرأمحمدعنروىالدىالمطودى،كعبوكان

فالمسلمون،إفريمالمتلبساللقديسالكنوزكهفقصةالنبىعمابنهواللىىعبالى،أبن

شعراءعنأخدأأوشفاهأأورأسأ)إمافيهاالمشكوكالمسائلتلكيعرفونكانوأالأولون

الكنيسة.أسفاريجهلونيظهر،كماوكانوا(،العرب

فكانالبدعملتق!طكانتالعربجزيرةأنالخام!رالقرند!الكنيسلأآباءأحدورأي

)قائلينالبشريلأالمسيحطبيعلأينكرونالدينوالدوسيينالسابليينبينفيهايفرقأنيصعب

وأليعاقبلأوالأطاخيين،ألوهيتهينكرونألدينوالآريوسيينشبح(،غيريكنلمجسمهإن

باقنومينيقولونالدينوالنساطرة،بطبيعتينلافيهوأحدةبطبيعلأيقولونيناللى

بقائهاينكرونالدينيمينواللامر،مريميثبدونالدينوالكولريينوالمريميين،المسيحفى

والإغنوسييناللاإسرأئيلينوالمرسيونيينوالإبيونيينالإسرأئيليينالناصرةونصارىعلىراء،

يتفقونلأالنصارىإنقانلمثلوللأحباثق،ألخكوزيينوالرأقراسيينوالكربووالبلنسيين

ألمسيح.ولادةواحد:أمرغيرعلى

بالنظامقائلةالعربجزيرةفىوأحدةفرقلأفىموحدةمحونأنمنبدلأوالنصرانيلأ.

بقىإذاعجبفلاالعقيملأ،المجادلاتفىمنهمكلأشيعمتعاديلأإلىمجزأةكانت،والمحبة

منياوأحدةمحمدأنتحللوالتىألعقائدحولالبيزنطيلأالمناقشاتهذهمنبعيدأًالإسلام

علمغيرعلىمادأمجميعهافوقنفسهمحمدوضعأنالطبيعىومنبضائل،ظفرما
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ذلكفىمحقأكانوإنإياهاللىمةمحلأكانتأنالطبيعىومنالصحيحلأ،بالنصرأنيلأ

(.المائدةسورةمنا7الآية)أنظرأمرانقسامهافىولاسيما

فقدللخزى،موجبالملىهبيلأالمنازعاتمنالشرقيلأألنصرأنيةسبيلفىيقعكانوما

عبدهكانأنبعدومعقدهاألأَراءغريبسبيلفىبعضأبعضهميضطهدالنصارىصار

سبيللىبعضأبعضهموينفىبعضأبعضهمويسجنيقتتلونوأخدوأ،يضطهدونهمالأوثان

فهمتهاكمابأنطثيلأالنساطرةمدرسلأتفهمهالمأثىالطبيعلأككلمةأملمات،إحدىصا

متحدتينالمدرستانكانت!انمثلأ،المسيحفىوأحدةبطبيعلأألقائللأالإسكندريةمدرسلأ

إلىالعقلىة)"Vمنبدلكينتقلونالجميعوكان،يحتملماعمىالأساسيالرأىفى

بفعلالجمهورتفسدوالخرأفاتالكلاميلأ،مجاد+لهمعلىيصرونوالعلماء،ْالجدلدأنرة

.العدوى

يينذلكلىلرقلا،الجدلمنخاليأمحلأالبلدفىتجد*لاأمنيسلأ:آباءأحدقال

بنقدنقدأتبدلأنأردتلإن،والمطاعمالصرأفلأودكثينالسلعوحوانيتالأسوأق

أعظمالأببانأجبتألخبزثمنعنسالتوإذأيولد،لمومنولدعمنالصرالىحدثك

منخلقالابنبانالخادمأجابكخبزكحرارةعنسألتوإذأ،تابعألابنوبانألابنمن

..*العدم

بفعلالحقائق!تقرأرثهافىوجدتهبماأتصلتالتىالصادقلأالنقيةمحمدنفسوإن

والمناظرةالمجردةالمجادلاتغيرأمرالدينبأنشعرتوالصحرأءالجبلفىأن!زللأ

يعرفهأنادمهمودكن،يستطيعكماأدلهيعرفأنيمكنهإنسانكلأنعدىفدهب،ادجميدة

الضلالمنخولأالنظريلأالتعاريفمنلابد،أجل،إليهأمرهيسلموأنالصحيحالوجهعلى

لمإذاباطللأأموروالخلاصوالتجسدالثالوثفىالنظرياتولكنللدكاء،وإرضاءالزلل9

أنكروإنالر؟حيلأ،حياتهلضرورأتناظمةفتظهرالإنساننفسفتخالطالنظرياتحدتعد

الأسف.معكلهاالأمورهدهالتاريخ!الإسلام

،والنصارىالملكينبينحفرتالتىتللىًالهوةوالنصرأنيةالإسلامبينتجدولا

التفاهمسوءأنالأسفدوأعىومن،الأمتينبينتفاهمسوءنتيجةغيرالهوةتلكولبست
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أحلالىمنكانوأألدينالكتابأهليشافلم،يعظمينفكولمواشتدظهرأنيلبثلمهدا

فرأىالحص!،البدوىهلىأمعيسخرونوصاروا،نبوتهعدقيعتقدوأأنالبداءةفىمحمد

حد.أقصىإلىألنصرأنيلأعنيبتعدوأأنالمسلمون

أوجهمنألديانتينسِنماإنكارفىجهدأيالوألمأنهمالقرآنمفسرىأمرمنوكان

ييانعلىأصروأأنهمكماهى،كماإظهارهامنبدلأالأوجههلىهتصغيرفىأوالشبه

منالنصرأنيلأإلىأقربالقرآنأنالنظريستوقفوممالها،موكدينالظاهرةألاختلافات

التىالكيفيلأإل!النظرعندأشدكانتالقربىهدهأنالبالعلىيخطروقد،الأحاديث

بينألهوةتلكأحدثوأالللىينهمالمحدثينلإنالأمريكنومهما،القرآنبهاجمع

الشك.ومواطنالميلعوالممنالأحأديثتلكفىمادرجلأبمجهوللأوليست،الديانتين

بينالتفاهمسوءأشتدحميرةترونفىوالنصرأنيةالإسلامبينالحربلثبتولما

إلىالمسلمينمنأسبقكانوأألغريببنباننعترلىأنوعلينا،الحالبطبيعلأالديانتين

!توأ؟دروهبخاللإلحلامإلبيزنطيينمنالجدلرجالأستخفأنفبعف،ال!رفح!د!!جد"ث

أمتابدورجاء(يحتملماعلىألدمشقىيوحنا)خلادرأستهمؤونةأنفسهميكلفوأأنغير

نياقيكلصمحمدفصورألمثالب،باسخفالمسلمينيحاربونفصاروأالطوألينوالشعرأء

أنتخابهعدممنغضبرومانىوكاسقفالطرققطاعمنعصابلأوكرئيسوكصاحروكخليع

البشريلأ!ألقرأيينعبادهلهيقربزأئفأإلهاوعدبابا،

بهلتالخنازيروأنسكرنوبلأفىماتمحمدأأندونوجانغيبرالجدرجلوحدث

الخنزير!لحموتحر-!الخمرتحريمسببليفسروذلك،مزبلةفوقجثته

محمدأالأصناممحطمجعلتالتىالأغانىوهىوأهيأإلاالديانتينأختلافولي

وصفتأنذلكومنبالصور،ملأىأمحنالإسلاميةالمساجدوجعلتذهبمنعنمأ

علىجالسفيلفوقوالموضوحوالفضلأألدهبمنالمصنوعمحمدصنمأنطثيلأأغنية

،شارلمانفرسانوصفوأنذلك!شاهدقدالأغنيةهذهوأضعكانالفسيفاءمنكرسى

المسلمينأنالأغنيلأهدهفىجاءوأن!المسلمينأوثاقيكبونوهم،رولانأغنيلأف!
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الإسلامأنمحمدروأيلأفىوردوأنوأبولون!ومحمدٍترفاجانمنمؤلفأثالوثأن9يعبد

الدكور!منجلأزوf!تعدديبيح

)063(دولودهيمرودولفزمنمندمحمدفوصفتحاكوالخرافا!الأحقادوظلت

بانهوغيرهميريدوويبلياندروتنجروهوومرأتسىوفيفيزدوكوزنيقولاقبلمنهدايومناإلص

منالمسلمينوبانالشيطانعملمنوبانهإلحادمجموعلأبانهالإسلامووصف،خادع

فىالجدىالبحثعنيعتدرونهؤلاءفكان،الأباطيلمننسيجالقرآنوبانالوحولق

فدألغربفىرسالل!أولألفالدى،المحترمبطر!وأوعز،سخافتهمبلغهدأموضو

بسكالبطرسوتوسعذلك،مععشراثمانىالقرنلىاللاتينيةإلىألقر7نبترجمة،الإسلام

للمسيح،عدوأمحمدأأثمالثإينوسانالباباوعدعشر،ألرأبعالقربئلىالإسلامدرأسلأفى

القرنفىلوللريمونوكانألعموم،علىملحدغيرمحمدلىالوسطىالقرونتجدولم

عشرالثامنالقرنلىوغانيةورولأنعشرالسادسالقرنفىبوستلوغليومعشرالرأبع

وصحح،والاسلاممحمدفىمتنوعةأحكامعشرالتاسعالقرنفىوريناندوبرغلىوالقسيس

ب!كالبعدمونشعكيو،وجاءالوجيز،ال!ثهيرةالفاجعلأايتهر9هدلى،موضعغيرفىفولتير،

طبائعفىصائبلأدقيقلأآرأءمنمالهمعألاسلامفىلاحشةأغاليطلاقترفومالبرأنمق،

وبارتلهىوسبرنجرودوزىدوبرسفالوكوسانوشولىبولنفيليةكونتجاءثم،المسلمين

مع،ونبيهللإسلاممنصفين،العمومعلىفبدوا،وغيرهموكارليلودوكاسترىهيلرسان

1876سنلألىمحمدأنعتدورتىبانالعلممعوهدأالأيحان،فىبعضعلمطماألثناء

دأنيالتيسقرنمحمدأًأن1822سنلألىأعلنفوستروبأنوالوسضى..،ألمحرا.بالعربى

متصبين.ثالبينأليومحتىللإسلامترىتزالولاالكبير،قرنهالباباوأنالصغير

!مبجدالنصرأنيةألزاهرالدورفىدرسواقد،ناحيتهممن،المسلمينعلماءكانوإذأ

الديانتين،بينماتفريقعلىإجمالأعملوأفإنهمفولتيربهاسبقوأالتىألمرنلأألاْدللأإقاملأ

علىمزريةالجهلمندائرةفىطويلزمنمندأنفسهمفوضعوابينهما،ماتقريبعلىلا

النمارىأنعلىنصألقرآنأنمع،الكافرينمنعيسىأنصاريعدونفاخدواألعموم،

http://www.al-maktabeh.com
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يفضلونالمسلمينأكثرترىتزاللاواليومخيرأ،بهموأوصىللمسلمينمودةالنا!أقرب

يعمدوا.أقعلىالجناةمنيصبحواأوأولادهميموتأن

القوةأنولنعلم،الأشباحلتبديديكفىوالنورالحواجزالمصنوعلأ،تلكنحطمأنفعلينا

ويتطورالخلقألسنلأعلىيجزىالإلهىالوحىوأن،المطلقينقضلاالنسبىوأنللعقل

بماناصعلأتبدوالحقيقلأوأنوأحدة،دفعةكامللأتأتينالاالحقيقلأ!أن،والمكانالزمانمع

فىالأزلصالضياءأنحرأ!غيريكنلممتناقضأنهلنايلوحفمالها،صادقتبولمنتلاقيه

الزمن.موشور)1(

وعزثهوعظمتهألهوحدأنيلأعلىشاهدلالاسلامامر،لىيشددخاص6e9وكل

وهو،نسيه!أن،بالهيجحدلمألشردُإنحتىأله،محبةعلىشاهدةوالنصرأنيلأ،ورحمته

معرجةمؤقةالحقائقويعركاع!نعهتعددعمابشهادتهوث!لكخاصا،شكلعلىيمجده

ويكملها.وينقيهافيقومهاالصادقالوحىيجىأنإلىمشوهلأ،

يينتناقضلأوأنهالشىء،بعضإليهوتضيفألاسلامتشملالنصرانيلأأنوالحق

lهاتين والغرورتتناجز،أنمنبدلأوالفضائلالعبادةلىتتنادلىأنالأديانفعلىلديانتين،

ممابهرالآخرينعلىأختلافهمفيهماعلىعاملينألنالىمعطميجلانالضيقةوالإدرة

عدىادحقدإدىددينادمرءحماسهيحولاددىهووأدتعصب،اللهتمجيدعدىيعمدون

.الأخرىالأديان

عالمفىكماالتلصميخلالىهوالدىالتمايزمننوعأيردلمألهأنيدرىومن

وأحدة،أمةلجعلكمأدهشاءولوومنهاجأ،شرعلأمنكمجعلنا"لكل:القرآنفىجاءالسياسلأ،

فيهكنتمبمافينبئكمجميثأمرجعكمال!هإلىالخيرأتفاستبقواآتاكممافىليبلوكمولكن

01.تختلفون

افترأقمنترأهاماخارجيةباعمالالباطنيةالوحدةإظهاربهيبالىلامماوليس

يضحىوأنالباطنيلأ،الوحدةتنكرأنالخطرمنولكنله(،يرثىافترأقأالنصرأنيلأالكنائس

الأف!ع.مثلئةتاعلتهتكونبلورمنمجسم،الطبيعياتعلمفىالموشور:)1(
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يعنىمماأكثربالشكليعنىوأن،العبادةفىالحقيقىبالتنافسالظواهرسبيلفى

بالروح.يعنىمما!مربالحرفيعنىوأن،بالأساس

أباحفقد،والمكانالزمانباختلافوالمبادئألتعاليماختلافالب!ثرتقدميفيدومما

زالفلماهوأدة،بلاالوثنيةالنصارىقدماءوحاربأليهود،لآباءالزوجاتتعددالرب

ألروحيلأللحياةنافعلأمحونأنيمكنالتىالقديسينعبادةمنبن!عالكنيسلأسمحتالخطر

الإسلامي،الفنإنتاجإلصذلكلأدىالأصنامفكسرالإسلامجاءثمالافرأط،عدمعند

تصويرفىالإغريقىالفنطريقالغربسلكحينعلىالرأئعلأالمجردةالعربيلأللنقولق

مافكان،سيرةفىوأوغلطريقةعلصالفريقينمنكلساروهكدا،،الإنسانوجسمالطبيعلأ

منكانوإلا،المطلقالتعصبسادلوللخطرتعرضالتىللحضارةالفائدةمننرأه

غرناطلأ.حمرأءأوشارترمدأخلالمدنيلأتحرمأنحقأالمؤسف

السياسيلأ،والمطامعبالمنازعاتوزاد،البداءةمندالفريقينيينالتفاهمسوءساد

المنحطلأ،أدمتفرقلأالضقيماإئنصوإنيةض!جرأوخزياًمقدرأءًجزالإسلاميلأالفتوحوكأنت

غلاألعربسلطانوكان،حلقدوأحدورأعكبيرةحظيرةفيهمحوناللىىالزمنيكنفلم

سلوكإلصللنصرأنيلأحافزينووعيدهمالعربظهورفكانالصوأب،علىأوربةبهبهرهت

والترلمحا.+ألاصلاحسبيل

إبئْأيئنركُوأوَائلإلنوَانمَجُوسَؤالئصَارَىوَالمئابنِينَهَاذوأؤائدِينَآمئواأئدِلنَ)إِنْ

شهيذ(.لثنيءكلٌعَلَىألفهَإِنأنقِيَامَل!يؤنمبَنئهُميَفْيئالفهَ

زحِيغ!.غفُوزوَالفةقدلزوَالفهُفوَذةمِئهُمعَأدَنجتُملنأئلىِؤبننبَنئكُغيجْعَلَأنالفهُأعَشى

والقرآنينقضهما،أنللقرآنكانوماألدوأم،علىوالأنجيلبالتورأةيست!ثهدوالقرأن

أنبهتَابَيقْزَاونَأئدينَتاشأليإيَيلثألزنئامِفاشَلثفِيكلمت)قإبئ:القرآنوفىبهما،يفسر

قَنلِكَ(مِن

القرآنوفى،بهوترنملهوتوكيدقبلهالمنزلاملامفىجاءمالبعضذكرألقرآنفى9

المؤمنين:بوأهوالدىإبرأهيمشخصفىللاتحادتوقع

ل!انمُشرِكِينمِنَكانَوَمَامُ!ن!لِمأخييفأكَانَوَلَكِنئمنزأيخيَأوَلأيأ2!وإِنرَاهِيمُكانَأمَا
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العايثعرالضلى

الحزفيما"

نفسكم!وأءموالكمفىالتبلوق

(عمرانآلسورة)من
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تعقدتأنبعدمكلأ،بظاهرالجبلشعابمنشعبإلىوعحبهوآلهمحمدالتجا

لىرعلقوهارقمنصحيفةفىالمقاطعلأأمرقريشوحمبت،هاشمبنىمقاطعلأعلىقريش

أحيانأ،ألجوحألميقاسونفصاروأالكسبعنالمحصورونالمسلمونفعجزأصعبلأ،جوف

سرأالمسلمينهؤلاءليهدمكلألىعليميعطفونمنللمسلمينكانأنالحظحسنومن

للنبى،يتاحفكان،الحرمالشهرفىإلاعزلتهممنيخرجوأأنللمسلمينيكنولم،بالطعام

سنوأت،ثلاثالحالهدهوأستمرت،الإسلامإلىودعوتهمبالحجيجالاختلاعد،بكلك

نأويظهرمكلأ،لىألتفرقلأمنألضغائنإليهأدتمماوتدمروأبقائها،منالمشركونوتعب

الميلزيادةإلأالاضطهادعلىالإعرارعنينشألاوأنهالمقاطعلأدوامتعدرأدركسفيانأبا

أبىبنزهيرإليهفاستمالالصحيفلأنقضعلىعمروبنهشاموعملالجديد،ألدينإلى

آخرين.ورجالأ(الأمناحيلأمنالمطلبعبد)حفيدأميلأ

بسببالصحيفةهدهبليتأوالمقاطعلأعهدعليهاسطرالتىالصحيفةالأرف!ةاكلت

فعد"،اللهماباسمك1:عليهمكتوبهوماسوىمنهايبقولم،المناسبألوقتفىآخر

بقوله:نقضهاأميلأأبىبنزهيرفطلبقريشفىذلدًوأثر،معجزةذلكألمسلمون

يبتاعولايباعونلاهلكىهاشموبنوالثيابونلبسالطلامنكلإنا!مكلأأهلا.يا

11.ادظالملأالقاطعلأالصحيفلأهدهتشقحتىأقعدلاوألله،منهم

11.تشقلاوألله.كدبتجهل:أبو

11.كتبتحينكتابهارضيناماأكدب،وأللهأنت11السود:بنزمعلأ

عدى:بنالمط!مبه".نقرولافمياوأدهحمبمانرضىلا،زمعةصدق11البخترى:أبو

عمروبنهشاموقالفم!ا"،حبومامنهماألهإل!نبرأ،ذلكغيرقالىمنوكدب"عدقتما

ذلكً.مننحوأ

محمديكونأنالمحتملومنمكلأ،إلىوصحبهمحمدعودةعنألاجتماعهلىأأسفر

تقَذئئتئاؤألظ)ؤتوْلا:القرآنفىجاءالآونلأ،هدهفىقريشإلىقليلاًيركنأنأرأدقد

http://www.al-maktabeh.com
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عَلَنئالَكَتَجِدُلائمانمَمَاتِوَضِثْفَأنحَيَاةِضِعْفَلَأذَقْئاكَإِذأًقَييلأشَيئأإتيْهمتَزكنُيهذتَ

يؤلمهفكان،الأحواليلائمبماالوحىدوأمفىالسندلمحمدوكان:75()ألاسراءئصِيرأ!

لماذلك،رأىأنالمحتملومن،العالمنهايلأقربيعتقدكانمحمدأأنأدرىولأ،فتوره

ولكن،الزمانآخرنبىإنهنعم،،للدجالمعاصرتهمنهايفهمالتىالأحاديثبعضعليهتدل

01محمد:قوليحملأنفيمكنالعتيد،الزمنورأثلأألضرورةبحكملهأنيعنىلاهدأ

التىالساعلأنبىبالحقيقلأ،أنه،علىوالوسطىالسبابلأوفمها.كهاتينوالساعلأأنابُعثت

وألاشتراطالعلاماتمنبهأخبرمايحملأنيمكنأنهكما،قبلهتعلملمبعلاماتعنهاأخبر

البعث.وحقيقلأالإنسانمصيرلتوكيدهىرسالتهأنعلى

يظهرفلم،لهيستمعوالمإذاالسماءمنعدأبعنسنوأتعدةقومهمحمدحدث

عدممنيرونلماإندأرهمنيضحكونملاحدتهموكان،الزمانآخرولاألالهيالحكمهدا

بغتلأ،إلاتأتىلاالساعلأأنالقرآنفىجاء؟النبىنفستطمئنوكيفأبدأ،ذلكحدوث

منلهولابدحلولها،تاخرومنالساعلأللإقتجهلهمقألمقدمحمدلكوقأن،م!ولابد

الفوزمنأصابهمافكان،عينهبهقرتماالحوأدثفىجاءثم،قلبهلمطدأالوحىتوأتر

منيضحدًأنأدنصرمنتمبمادهوكانله،أدلهتأييدعلىودليلاًبهوعدلمامصدقأ

الساعلأ.تقومحتىقائمأملكهيظلىوأن،المستهزئينأفوأهأتباعهبسيوفيكموأنالمهازئ،

عامفىتوفىفقد،المقاطعةعهدوزوالالصحيفةبنقضوآلامهمحمدمحنتنقض9لم

errاعام1فكانكاخديجلأالمسريلأ)1(الحبيبلأالوفيلأوزوجتهطالبأبووعمهالنبىمجير

11.الحزن

تعلقبهيتعلقمحمدوكان،وفاتهحينسنلأثمانينعلىيزيدطالبأبىعمركان

فقد،العوأطف3لتنامسحأطألبأبىموتفرالقوكان،إسلامهعدممنفيألمبأبيهألابن

مخاف!ذلدًطالبأبوفأب!،الآخرةسعادةلينالبهيؤمنأنطالبأبىمنمحمدطلب

علىالمحتضرطالبأبىدعوةعنمحمديفترولم،الموتمنجزعأقالهاإنماأنهيظنأن

الم.عنهكض!فتلبه:عنسرى)1(
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بانه،7دينعلىبالثباتتككيرهلىجهدأأميلأأبىبناللهوعبدجهلأبويالىولم،الإسلام

..لا:Iفقالمحمدأالشركمملىطالبابىموتلامض،الأخيرةأنفاسهطالبأبولفظثم

أله"ا.ينهانىحتىلكأستغفرأزال

مشركا.ماتلهنيستغفربالاإليهأوحىأنيلبثلمالنبىأنبيد

لماجهنمفىعدأبأالمث!ركينأقلطاليأباأنيظهر،كما،وحدثمحمد،أذعن

منهمايغلىنارمنبنعلينمنتعلطالبأباعدابأالنارأهلى."أهون:فقال،الإسلامبهخدم

*.دماغه

طالب،أبىحياةلىليهتطمعلممامحمدالدأءمنقريشنالتطاليأبوماتولما

فاطمةأبنتهإليهفقامتييته،فدخلترأبأ،رأسهعلىفنثرقريشمنرجلاعترضهحتى

لها:يقولوهوتبكىوهىالترأبعنهتغسلفجعلت

*.أباكمانعاللهفإنبني!!ياتبكى"لا

عفلمالتىتلك،أمرهعلمتمنأولكانتالت!تلكخديجلأبولاةمحمدولقد

التىتلك،الأمهاتوحنوالأزواجبحيتشملهكانتأثىتلك،قلبهإلىألسكينلأإلقاءعن

تلكايهقمسامنالجنلألصبببيتخديجلأبشر.8:قولهيبلغهاأنمرةذاتجبريلمنهطلب

فىآيلأبقىبلحيلأ،دأمتمابغيرهاالزواجلىيفكرفلمعمرهامنالستينبلغتالتى

الا.الوفاء

بكرألصألصادقيصاحبهبنتعائشلألاختارخديجلأ،ولاةبعدالزوأجفىمحمدفكر

ولمعلميا،وعقدفخطبها،بالجمالملامحهاتبشروالتصعمرهامنالسابعةفىكانتالتى

وتزوجغيرها،ببكريتزوجولم،المفضلةزوجتهفكانتالمدينلأ،لىسنتينبعدإلأبهابين

علىفرجعالحبشلأإلىهاجرألذىعمروبنالسكرانأرملةبسودةالأثناءهدهفىمحمد

يظهر.ماعلىلهامحمدحبقلةم!عزأءلسودةبدلكفكان،قليلزمنمندبهافماتمكة

بال!افوث.المرصعالرطبالزبرجد:أثعصب)1(
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بمكةليبقىكانفما،فيههوالدىالوضعمنالخروجفىقليلزمنمنكمحمدوفكر

وهل؟أخرىقبيللأعندأوآخربلدف!الملجالهيكونفهل،طائلبكبيرفبيايظفرلمدأمها

مسافلأعلىألواقعلأالفتانلأ،ثقيفمدينلأ،الطائفمحمداختار؟برسالتهإيمانأهنالكيجد

العربجزيرةبقيلأتجهلهماينبتحيثمعتدللأجبالفوقمكلأسُرقمنميلأوسبعينأثنين

.والرمانوالإجاصالخوخكشجرةالمثمرةالأشجارمن

ملانملأبسببمكلألأغنياءمصيفأوكونهاشهرتهامع،الطائفكانتأنالهؤسفومن

صنمالآلهلألهدهكانوأنأله،بناتإحدىهىالتىاللاتلعبادةمركزأللصحلأ،هوأئها

فيها.وألارتباطلهاالاحترأمشديدةثقيفكانتوأنبها،

منوأ!كتدأءشتانمفيهالاقىوإنمالشىء،أثنائهفىيوفقلمشهرأالطائفالنبىأقام

أوباشها.

101غيردُيرسلهأحدأاللهوجدأماااثقفى:لهقال

وألجاوهالناسعليهأجتمعحتى،بالحصىويرمونهيسبونهوعبيدهمثقيفسفهاءأخد

منالسفهاءمنعنهفرجعليه،وهما،القرشيينربيعلأبنوشيبلأرييعةبنلعتبلأحائطإلى

نالدةمنإليهينظرانرييعلأوأبنافيهفجلسعنبمنسياجكلإلىفعمد،يتبعهكانت

قانلأ:اللهإلىأمرهفشكا

الرأحمينأرحمياالناسعلىوهوأنىحيلتىوقللأقوتىضعفأشكوإليك"ألهم

ملكتهعدوإل!أميتجهمنىبعيدإلىمحلنى؟منإلىرب!،وأنتالمستضايمنربأنت

بنورأعوذلى،أوسعهىعافيتكولكنأبالى،فلاغضبعلىبكيكنلمإنأمرى؟

وأغضبكبىتنزلأنمنوالآخرةالدنياأمرعليهوصلحالظلماتلهأشرقتاللىىوجهك

11.بلىًإلاقوةولاحولولاترضىحتىالثتبى)1(لك،سخطكعلىيحل

)1(الحتبى:الرضا.
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نصرأنيألهماغلامأفدعوأرحمهمالهتحركتدعاءهوشيبلأ،عتبلأربيعلأ،أبناسمعفلما

اباسم0قال:يدهفيهالنبىوضعفلما،العنبمنقطفأإليهيحملبانفأمره،عداسلهيقال

11.ألله

11.البلادهدهأهليقولهماالكلامهداإنا.وأل!هعدأس:

؟11دينكوما؟عداسياأنتالبلادأىأهلومن11:النبى

ا".نينوىأهلمنرجلوأنا،".نصرانى:عداس

11.متىبنيونسالصالحىالرجلقريلأامنا:النبى

متى!ا.بنيونسمايدريك..وماعدأس:

11.نبىوأنانبيأكانأخى،ذأك11:النبى

jىلاعتقاد,فىشريكشبهبمحمدلهوجدالدىالنصرأنىعدأسنفسلىذلكفاثر

فقالذدك،يريانربيعلأوأبنا،وقدميهويديهكتفيهيقبلالنبىعلىفكبالاشرأك،بلد

عتبلأ:أخيهإلىشيبلأأحدهما

11.عليكأفسدهفقدغلاملىُأما11

دينكفإن،دينكعنيصرفنكلأعداسياويحكمُؤنيينلهتالاعداسجاءهافلما

ا..دينهمنخير

ولكنهمكة،علىالرج!حفاوادمسافةعلىطريداًوأخرجوهمحمدأًالطانفأهلسب

عنحارثلأأبنزيدورفيقهعاحبهلهفبحثجوار،غيرفىيدخلهاأنيستطيعلاأنهرأى

وكانذلك،علىيقدرألمأويجيرأهأنعمروبنوسهيلشريقبنالأخنسيردللمألمجير

دعوةفىمقصرأيعدهألاالهإلىضارعأمحزونأ،ذلكعنهيسفرمانخللأفىينتظرمحمد

ثقيف.

الجن،مننفرلهأشمعإذالقرآنويتلونخلةتحتمنزويأليلةفىليصلىمحمدأوإن

كالبشر،،يرجونوالجنعمرطولمع،الإنسانكبنى،هالكوننارمنأجسامذوووالجن
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منسمعوهبماالنفرأولئكفاعجبالمسىء،فب!اويجازىألمحسنفيهايثابأخرىحياة

وما،العجبالأمرذلكمنهاالنبىعلمالتىالجنسورةفىجاءكمافاسلموأالقرآنآى

يناللىوالجنالنبىيبغىوما8رسالتهألانسأنكرحينبهيؤمنونوالجنالنبىيبغى

إ.للمشركيندأمغمثالمنلهفيا؟يسلمون،حقغيرعلى،العربيعبدهم

المواسم،دورفىالناسوكانمكلأ،محمدفدخلمحمدأ،عدىبنمطعمأجار

عليهيشترطوالملويتبعونهعامربنووكادحنيفلأ،بنوفرده،القبائلعلىنفسهمحمدفعرض

طلبوا.مافردبعدهمنالأمرلهميكونأن

منتصفلفىالتفسير،منمحميرموضوعهوالدىالشهيرالأسرأءوقعالحينهدأوفى

خريروانقطعألضواوىوسكتتالليلطيورفيهاوصمتت،غايتهليهاالسكونبلغليللأ

المللىIُلإذا!النائمأ!اااتمبه:ينادىصوتعلىمحمداستيقظ،الرياحوصفيرالسواقى

ثيابهفىوأقفأمرسلهالشعرأشقرالثلجكبياضألوجهأبيضالجبينوضىأمامهجبريل

تهتز.الألوأنكلمنأجنحلأمحميرة!أذأ،باللىهبوالموشاةبالحىالمرصعلأ

وأجنحلأالإنسانكرأ!رألىلهاألبرأق،هىعجيبلأدأبل!عنانبيدهممسكأجبريلكان

مكةجباللوق،كالسهمبهوأنطلقتفركبها،النبىأمامبلأالداهدهلانحنتالنسر،كأجنحلأ

الخارقالانطلاقهدال!لهرليقأجبريلوكانألشمال،إلىمتوجهةالصحرأءورمال

لأولى،Iللمرةعليهليصلى،موسىالهكلمحيثسيناء،طورفوقبهجبريللوقفلعادة،ل

أصوأتفكانتالهوأءفىأنطلقاثم،عيسىولدحيثلحمبيتفىأخرىمرةبهووقف

إلادأبتهيستوقفألالرسالتهالإخلاصمنأنرأىألدىالنبىتستوقفأنتحاولخفيلأ

هيكلأطلالعلىوصلىالبراقربطالمقدسبيتمحمدبلغفلماأده،يشاءحيث

فيهفعرجيعقوبضخوعلىوأسعمعرأجلهنصبثم،وعيسىوموسىإبراهيمومثهسليمان

.السماوأتإلىمسرعأ

ذهب،منبسلاسلفيهامعلقلأألنجوموبدتالخالصلأ،الفضلأمنألاْولىالسماءبدت

منأليتوليمتعإليها،ألارلماءمنليمنعالشياطينحارلىملكمنهاوأحدةكلفىوبدأ

أنوأعكانتالسماءهدهوفى،آدمعلىمحمدسلمالسماءهذهوفىفيها،السمعاسترأق
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وموسىوهارونبنو!الأخرىالستالسماوأتفىادنبىوالتقىأدله،بحمدتسبحعالخلالق

النبىورأى،وعيسى(المعمدان)يوحناويحيى)أخنوخ(وإدريصوسليمانداود9وإبرأهيم

0007مسيرةعينيهيينماautoمعهبلغتماالضخاملأمنهوالدىعزرائيلالموتملك

فىوالوفياتالمواليدأسماءكتابةفىوقتهيقضىوالدىاكتيبلأ،.....معهايقودومايوم

ملكالنبىورأى،العالمذنوبمنيبكىألدىألدموحملكالنبىورأىكبير،سجل

منعرشعلىوالجالسألنارعنصرإد4ِوالموكلالبثورأمثيرالنحاسىالوجهذاألانتقام

سماويةجوقلأوحولهنارمنالثانىونصفهثلجمنالأولنصفهضخمأ7خرملكأورأىلهب،

*ا.،سنتكطاعلأفىعبادككلوج!توالنْارالثلجعجمعتقداللهم..الدوأم:علىتقول

لهبأجمياالأرضمن!ملكأالعدلأهلأروأحمقرهىاثىالسابعةالسماءلىورأى

لك!لغلأو...07فم،كللىلسانو...07رأ!،كلفىفمو...07،رأس00007

يتأملمحمدكانوبينماله.ويقدستعالىالهبحمدويسبحعلغة،لكللهجلأ007.و.،لسان

الألهىال!رثىيمينعنألمزدهرةالمنتهىسدرةقمةإلىنقلإذالعجيىالخلقهلىا

ثانيلأفىجاوزأنبعدومحمدالملالكيلأ،الاْرواحمنلألولىوالمظللألأبصارMتدركهلااللىى

والدياجيروالشفوفألياقوتمنالستائروملايينالمناطقْومظلمهأومغىءالبحاروأسع

خمسمئةمسيرةالأشياءهدهمنوأحدكليينيفصلماأىوالفضاء،والماءوايواءوالنا

ماأى،والوحدةوالجلالوالسلطانوأممالالجمالحجبجاوزأنبعديمحمدسنة،

حيثإلىبارتفاعهشعر،الصامتينالسثنينالسانجدينالملانكةمنفرقلأ00007يراءهوجد

لوكمامجتمعينوالسماءالأرضهنالكمنيبمرلاوكانكالفانى،فيهفكانمولاهنور

عليهيكونأنيجبماوهدأحقل،وسطفىخردلمنحبةكانتاأوالعدمدورلىدمحلتا

ألعالمين.ربأمامالانصان

بصيرتهبعينأدفهعلىناكرأ..أدنىأوقوليئ)1("كابالعرشحضرةمنمحمدعار

يدأأصبيرألعلىووضعبشر،قلبعلىجطرومالاعنهاثمعبيرعنالل!انيجزمامشل!داً

لَوصين.ئَرمين؟قىقاب)1(
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لابماشعرثمفقاره،إلىأثلجأنمحمدفاحسحمفهعلىالأخرىووضعمحمدصدرعلى

أل!ه)1(.فىوالفناءالنعم!منعنهيعرب

مرةخمسينمسلمكليصلىأنالنبىأدفهأمرروعتهالأثركتبترأعلمحديثوبعد

موسى:لهفقالى،بموسىألسماوأتمن-!بطوهومحمدفالتقىيوم،كلىفى

قبلك،الناسجربتقدوألله،!أنىيوم،كلعلاةخمسينتستطمِعلاأمتكإن.ا

...لأمتكاثمخفيففسلهربكإلىلارجعالمعالجلأ،أشدإسرأنيلبنصوعالجت

لىخليفتهفاعاد،محميرةموسىفوجدها،أربعينإلىالصلوأتعددونقصمحمدفعاد

,?..tv Iخمس.إلىالصلوأتأنتهتحتىمرةغيرمحمدأ

وأسعلأفوجدهاالبعثبعدللمؤمنينأعدتالتىالجنلألزيارةمحمدأجبريلوأخد

ذهب.ومنجواهرمنوقصورعنبرمنوجباللو!لؤمنوحصفضةمنأرضذأت

بيتمنعليهوساروركبهالبرأقففكالأرضإلىالمنيرالمعرأجمنمحمدعادثم

مكلأ.إلىالمقديى

فروىوحدها،نجالروحأووالروحبالجسدوالمعرأجالإسراءوقوعمسألةفىأختلفوقد

وأنهوصولها،بقربأخبروأنهبعيرمكةإلىالمقدل!بيمتمنعودتهأثناءفىمرمحمدأن

الرِحيلعندبجناحهالملكفكفاهافرأشهمنقريبلأماءجرة،أفاقعندما،غرفتهفىكان

علىالعلماءوأمحمربالمعبد،الأنبياءمسالدُفىآثارأًالتالىأليومفىرأىالقدسبطركوأن

وأنوالروحبالجسدالبرأقعلىوإيابأذهابأوق!المقدسوبيتمكلأبينألاسراءأن

المجلدأتملأ"الدىالجدلىمنذلكحولدأرماأنلناويبدوفقط،بالروحوقعالمعراج

صحتالتىوالأولياءالنبىرؤىمنبهيمتازماللملرأجنرىلادمنامااللغوحديعدولأ

اشوشعالروحعالمفىوعاص..الخلقعنثانيةبصرهفانتطع..الأعلىالأفقفىمحمدئللىم!نيون:مانال)1(

نتاوةصبىبسيطأمرمنرأىبمالمحمدفكان،عليهواللكاهلهالشكرعناللسانتحجزوالذىالحتولتلركهلااكى

وصلطرلاالألوطة،عنالخلقفصلمبدأعلىتانمةرسالتهدامتمابالثهاتحاثمالونننسوسكيلةايمان

بالثه...الاس!ان
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متصولىمنكثيرلتاملاتأساسأأتخاذههوالمعرأجامرفىوالمهم،تصحىلموالتىروأيتها

الروحيلأ.الإسلام

بألافنصحاههانىأموعلىالعباسعمهعلصذلكمحمدقصالصباحكانفلما

رأىالنبىولكن،أعدأئهوسخريلأأصحابهفتنلأمنحديثهإليهيؤدىقدلماأحدأبهيحدث

منجهلأبوفمرفيها،ليجلسالكعبلأساحةإلىفلىهببهإليهأوحىممايكتمْشيئأألا

جهلأبوفقال،المقد!جممتإلىبإسرأئهمحمدفأخبرهخبر،منلديهtoeوسالههنالك

مستهزئأ:

بهأ11أخبرتنىبماأتخبرهمقومكدعوتإنأرأيت11

نعم".االنبص:فقال

ا!قريشمعشر..هياجهل:أبوفقال

وأهلألقدسهيكلفوعفالإسرأءحديثيقصمحمدفأخدأليها،وجلسوأفجاءوا

أنوذكر،منهحسمأأعظمكان!إنبهشبهاًالناسأشدإبواهيمأنذلك9ألسبمالسماوات

يحيىوأنالشعر،مسدولالوجهأحمر(ااالربعةفوقعيسىوأن،تثنش!رهفىأسمرموسى

أبىبنومكتمجهللأبىمشابهالث!مسبفرجعدهالشعرأشقرالقامةمربوعزك!بابن

الحور)1(.

رؤوسهم،علىتعجبأأيد-!مووضعوأ،الموالونومنهم،الحاضرينأكثرالحيرةأخدت

منرجالوسعى،أصحابهمنالكثيرينإيمانوزلزلوألجنون،بالكدببعضهموأتهمه

:فقالسمعوهبماوحدثوهبكرأبىإلىالمشربهين

أله؟"ارسولذلكقالأو

ا..نعم.اافقالوا

11.صدقلقدذلكقالا.لفتقالى:

لقبهبأنالمتينإيمانهعلصالنبىوكافأهتردد،منإيمانبدللىُبكرأبوثبت

بالمديق.
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ممثعرالطدىالضل

)229(ال!رة

فمننوى،ماأمرئلكل!انمابالنياتألاْعمال.اإنما

!جرتهينكحهاأمرأةإلىأويصيبهادنياإلىهجرتهكانت

(1البخارى:ح"إليههاجرماإلى

فقالوتبعنا!شىءكلتركناقدنحنها:بطرسقال11

وأوالدينأوبيتأتركأحدليسإنلكم:أقولالحقلهم

ويأخذإلاأدلهملكوتأجلمنأولادأأوأمرأةأوإخوة

الحياةالآتىألدهروفى،كثيرةأضعافأألزمانهدافى

11الأبديلأ

(2803-عشرالثامنالإصحاحلوقأ:)إنجيل
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سهلهىالتىمنى،عغبلأفىرمواأنبعدوناموأليلأخيامهميثربحُجاجدخل

وقضواالقرأبينوقربواصغيرةساريلأعلى)1(جمرات،كنيبجبلأسفلفىواقعصحرأوى

الحج.مناسك

منهموسبعالنخمسلأالليلمنتصفقبيلنهضفقدبالحقيقلأ،ليناموأجميعهمكانوأوما

منتظرينبالعقبةأجتمعوأحتىيتسللونوخرجواسوأهمأحدإيقاظعدمعلصوعملوأبهدوء

تغيرهلىأأجتماعهمعنسيسفرأنهعلمواوماحاسملأ،والساعلأرأنعأالوقتوكان،صامتين

يدعلىيثربفىأسلموأالدىوهم،عملهمخطريجهلوالموإن،العالمتاريخمجرى

.المكانذلكالنبىووأعدوأعميربنمصعب

منحاجأعشرباثنص)621(الماضىالعامفىأجتمعقدألنبىكاننفسهاالعقبةوفى

يقتلوأولايزنوأولأيسرقوأولاشيئأبالةيشركوأألاعلىنسائهموعقعنهموبايعوهيثربأهل

معرولى.فىيعصوهولا9أرجلهمأ!مببنيفترينهببهتانياتونولاأولادهم

كونعنتساءلوأالميودحلفائهممنعلموهبماللتوحيدأستعدوااللىىيثربوعرب

يسبقوأأنبرأوأأحيانأ،إسرأئيلبنوعنهحدثهماللىىالزمانآخرنبىالأمرالعجيبمحمد

علىألقوىالنبىهدأ!اجرأنبلضهموطمع،النبىذلككانإذأمواثقتهإلىغيرهم

الأولىببنمخربلأأهليلأحربأعانتوالتىوعصبياتهاالقباللأنقسامأكلهاالتىيثرب

.ألخصاممحلالوئامويحل)2(الصدعأبفيروالخزرج

لبنى3دعوتهفىيوفقلمالدىمحمدرساللأفىتحولعاملالأحوالهدهكانت

يملكماوبكلوبسلادتهبهنائهضحىأنهمعالراحلأفىبعديفكرلمالدىفمحمد،،قومه

هؤلاءبدخولعزيمتهفاشتدتجديدلجهادنفسهأعدكهلأ،وأضحىالدنيا)3(حطاممن

الحصاهَ.وهىجمرةجمع:الجمرات()1

اصلحه.:الصدعراب)2(

كث!ر.أوقليلملمنف!هامااللنيا:حطام)3(
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يرىفلعلهالمخاطر،غماريخوضوأنيهاجرأنفرأى،دينهفىإسلامهمينتظرلمالدين

مكلأ.وطنهفىولأ،الطائففىيجدهلماللىىألسنديثربأهلفى

منونفرأمحمدأفكانواييضأ،ثياباًلابسونرجالالعقبلأفتسلق،الليلمنتصفحل

فىوالطاعلأالسمععلىا"تبايعونى:وقالالقرآنوتلاموكرأقولأمحمدلقالمكة،مسلمى

تقولواوأنالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمروعلىوأليسر،ألعسرفىوالنفقةوالكسلالنث!اط

بماعليكمقدمتإذافتمنعونىتنمرونىأنوعلى،لائملوملأأدثهفىتخافوأولاأدهفى

ا..وأبناءكموازوأجكمأنفسكممنهتمنعون

فبايعناأفيرنا)11منهنمنعممالنمنعنكبالحقبعثكوالدى."نعم،معرور:بنالبرأءفقال

كابر".عنكابرأورثناها)2(الحلقةوأهلالحربأهلوالةفنحن،الفهرسوليا

قاطعوهاوإناحبالأالرجالويينيينناإناله،رسولااياألتيهان:بنالهيثمأبووقال

قومدًإلصترجعأنأدةأظهركثمذلكفعلنانحنإنعسيتفهلألمطود(،)يعنى

وتدعنا؟...

منأحاربمنى،وأنتممنكمأنا،الهدموالهدم،الدمألدمابل1:وقالالرسولفتبسم

11.سالمتممنوأسالم،حاربتم

قومه:بن!مؤنبأعبادةبنالعباسلقالللمبايعلأ،وأستعدوا،أرتياحهمعنالقومأعرب

حربعلىتبايعونهإنكم؟الرجلهلىاتبايعونعلامتدرونهل،الخزرجمعشر.ايا

قتلوألث!رافكممصيبةأموالكمنهكتإذأأنكمترونكنتمفإن،الناسمنوالأسودالأحمر

وافونأنكمترونكنتموإنألاَخرة،9الدنياخزىفعلتمإنوأدةفهو،الآنفمنأسلمتموه

الدنياخيروالهفهوفخدوه،الأشرافوقتلألاْموالنهكةعلىإليهدعوتموهبماله

11.والآخرة

النفىبمعنىَويأتى،إزاشجمع:الأزر)1(

.أئهـلاحكلولَ!لخاصةاللرعائحلقة:()
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رسول"يابدلكلنافماالأشرأف،وقتلىالإموال،مصيبةعلىناخده.الإنا:القومفقال

11وفيناأنحنإنالله

:الجنة"01:النبىفقال

11.يدكأبسط01:فقال

ومنهمابقوم،بعدبايعثممعرور،بنالبرأءألنبصبايعمنأولوكان،وبايثوهيدهلبسط

:عبادةبنالعباسقاللك3فعوأفلما،أمرأتان

باسيالنا".غداًمنىأهلعلىلنميلنشئتإنبالحقبعثكاللىىوأده15

...رحالكمإلىأرجعواولكن،بدلكنؤمر"لم:النبىفقال

تعرلى،ألتىأث!انيلأالعقبةبيطفىمرةأولوضعتدالمقدسلأالحربمبدأيكون،إفىن

قبللرسولهأدهياذنولمالنساء،ييعةالأولىالعقبلأبيعةعرلتكما،الرجالببيعلأأيضأ،

ومابالصبر،الأيصاءغيرثبلهاالقرآنفىيكنولم)1(،الحسامأمتشاقلىالثانيلأالبيطهده

ثمسنلأ،عمثرثلائلأمدةالأذىونسيانألحلمبغيرالاضطهادليقابلواوأصحابهمحمدكان

تعال!.أدلهأمرعلىموقوفأالآنبعدبالاعتدأءألاعتداءدرءلىللمسلمينأذن

لقاللارتبكوأ،متوعدأخفيأصوتأمنىصخورورأءمنسمعوأالمبايعونتفرقوما

أحديسصهوليس،إبليسالهعدوهولإنما،الصوتهدأيرعكمالأا:يروىماعلىمحمد

مطمئنين.ليناموأخيامهمإلىالعودةعلىمحمدجملهموبهلىأ"ا،تخافونممن

لقريش.جاسوسصوتذلككانأنالجائزومن

رجلمئةنحوبدلرثمكة!ادرأرسالأَ،فخرجوأيثربإلىبالهجرةأصحابهمحمدأمر

خاكِثيرإًبكرأبووكان،طالبأب!!بنوعلىبكرأبوإلابمكةالنبىمميتخلفولموأمرأة،

11.صاحبألكيجراللهرلىؤت!لى"لأ:الرسوللهفيقولايمجرةفىالرسوليستاذن

السيف.اسثئل:الحسانامتشاق)1(



5)كالمحمديلأاالشخصط

8"11وأمىأبىفدأكحقأذلكأتود01مسرورأ:بكرأبو

أربعةيعلغهمادأرهفىفحبسهما)11،راحلتينفابتاع،معصاحبهللهجرةبكرأبوأستعد

بكرأبورآهفلمابالهاجرة)12،يومذأتجاءهثمعشيلأ،بكرأبىبيتيأتىالنبىوكانأشهر،

قال:

11.حدثلأمرإلاالساعلأهدهفىأل!هرسولجاء..ما

11.عندكمنعنىأخرجاألنبى:ا

وأمىأا.أبىفدادًذأكوماوأسماء،عائشلأأبنتاى:هماإنماأدلهرسولا.يابكر:أبو

اوالهجرةالخروجفىلىأذنقداللهإن11:النبى

ا..أدهرسولياالصحبة11:بكرأبو

الصحبلأ".11:النبى

مكلأ،عنألارتحالحاولإذأمحمدأقريشتقتلأناحتملمابدقلأ،الهجرةأمرأعد

كانتالتىألخضراءببردتهمدثرأمحمدلراثقلىالليللأوقضىبنفسهخاطرعليأأنىوير9

معروول.

مكلأعنالبعيدثورغارفىأيامثلاثلألإختفيامعأوعرجأبكربىأبيتإل!محمدذهب

ليثرب.محاذيأالغربىجنوبهافىوالوأقعأميالثلاثلأ

الاسلامفعلى،بالحلمالأذىمقابلةزمنوولصيصير،العدابأحتمالزمنأنقضى

.يموتأويغلبأنأليوم

بالخوارقيأتلمألدىومحمد،قتلوهمأومنهمالناسفسخرباسجزأتالأنبياءجاء

ضروبلاحتملرساثمهتبليغفىجهدأياللمالدىومحمد،للقتلنفسهيدعأنيرلم

نئمبالغة.والتاهوايهشلبفر9سنارواالأحمالطىمنماالتوقالابلمنايراحلة:)1(

القيعر.فىالنهارنصفالماجرة)2(
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ختحاملأبكرأبووصاحبههوالهجرةإلىأضطراضطهادهلىأعدأؤهيقمر9لمالأذى

بالصيف.الآنياتىومحمد،والآياتبالمعجزأتجاءواوالأنبياءالجديد،الإيمانشعللأبُردة

وزعيماًقاندأالآنبعديكونأنعليهلزأمأأصبحفقد،جديدةحياةيحياالنبىبدأ

،القر7نآىوتبليغالوحىوتلقىالرساللأبامرالقيامعنأنقطاعغيرمندولةورليسسياسيأ

ومن،الأحيانبعضفىالماضىحياةعلىالآنبعدسياسفمحمدأأنالمحتمليمن

تقلبويينوالخيالللفكرالقاتللأالخادعلأالحقائقبينسيتلهف،محمدأنالمحتمل

كانالدىالزمنوعلىحرأء،بغارعزلتهأثناءلىالتاملزمنعلىالدنيويلأ،الحوادث

سرأ،حارثلأبنوزيدطالبأبىبنوعلىخديجةفيهيدعو

ومن،الحىاكلةهووحدهالهبأنأصعبةفىفيهيجهركاناللىىالزمنوعلى

إماتزوجهناللاتى،عشرةالأثنىنسائهبين،الحريمنعيميينسيتحسر،محمدأأنالمحتمل

الحلمذأتخديجلأمنزلفىالهناءمنيلاقيهكانماعلى،سياسةعن!أماحبعن

3cijfl.

إلىسيضطروالتىبها،عليهقريشضنتالتىالنجاةبدورمعهمحمديأخلىن9وأ

يُبيتممابدينهقحمديفروالآن،السيوفظلالتحتفالجنلأفولاذ،منقبلأتحتحفظها

ذاكيتفلتوكيفالصحرأء،فىالكامدألقمرنورعلىممدودأيبدورجلينظلفأخدله،

دخلاالأثر؟بقصالعالمينالعربأولئكمطاردةمنلهما،بأسنرِهبلدمطاردةمنالرجلان

الغار.

معالجبينعال!حدب،قليلمعالجسمنحيف،عمرهمنالخمسينفىبكرأبوكان

ال!روقفىبروزمعأليدينضامر)1(،المحجرينفىغورمعمعهمالاالعينينأدعج،وجهدقلأ

فيهيخضبماألوقتمناليومبكرأبىلدىيكنولم،مترفتاجرالملص!كيدىلىولين

مكلأفىتركثم،البدلفىيقصرفلموأدبهالإسلامبروحعالماًبكرأبووكانبالحناء،لحيته

عبدالثاعرالاكبرأبنهوكان،دوهمآلافخمسةسوىمعهيأخدفلمتقريبأمالهجميع

بها.دارماالعينمن:المحجر)1(
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منضربأأبيهعنصدورهعدماعلىالحكمشديدفكانللإسلامالخصوملأشديدالرحمن

ادليليقضىفكاندهإخلاصأأكثرادفهمادسري!الدكىاللهعبدالأخرأبنهوكانادجنون،

فيهاالناسيقولمالهماليتسمعمكلأإلىعادالفجروقتقربذأ!حتىألغار،صاحبىم!

مولىوكانليلاً،الغارفىمثلهتأتمطماأسماءأختهوكانت،الظلامجنحعتحتإلمطماوليرجع

بكرأبىغنمعليهماأرأحأمسىفإذأمكة،أهلرعيانفىيرعىفهيرةبنعامربكر،أبى

يبقىمايصبانوكاناخالصألبنايشربانوكاناقلق،فىنهارهمايقضيانوكانوذبحا،فاحتلبا

وصارناحيلأ،كلمنطلبهمافىقريشجدتوقدلساده،منخولأالرضف)1(علىمنه

الدىألوأحدألالهإلىالسهممنباس!3دعاؤهفيرتفعالمشدود،كالوتروهويدعو،محمد

الشصىوأنطفاتالنجوم7(وأنكدرتهدأالجباللخرتلولاهوألدى،مخلوقكلسندهو

جمالأرأكبينمسلحينرجالأصوأتسمعإذيرتقبيكرأبوكانوبينماألنفوس،وماتت

جوأبه:بكربوأيسمعوإذ،ويسالونهرأعيأيلاقونهموإذاناحيلأ،كلفىيبحثونعصفأول

اْةفب4ن!اق71يختبئ!!عسيرأوئيس،فيهأحدأأرلموإنالغار،فىيكونأناقد

ثمالقدر،إلىأمرهمسلماًأنفاسهوأمسكحرأكأ،يبدولمفتكمشفرقأ،بكرأبوعرق

الظلمنكرةكانهنديأهادئأمظلمأبأعجوبلأألغاروأضحى،يتحركفلممحمدحمفمس

جوأبه:فكانألخطر،إلىصاحبهبكرأبوونبه،المحرقةالصحرأءوسعدفى

11.معناألهإن،تحزنا.لا

ثورغارفيهالدىالجبلوتسلقواالمجاورةالمحاللىطافواأنبعدالرجالأقترب

بكرأبوفقال،البابمنودنوأصغيرمنفديعلوهوالدىألاش!اعقليلبباببالخارجالمتصل

للنبى:

11.قدميهتحتلأبصرناقوميهإلىنظرأحدهمأنالو

.المحماةيلحجارة:الرصف)1(

نناثرت.:النجومانفرت2()

السرلِعاىالعصوفجمع:الحصف)13
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11.ثالثهماالهباثنينظنك!اما:النبىفقال

يصلى.ومحمدالغاربابالقرشيونبلخ

نبتتفقط،الحادثبالعالمالأنسانرهـ-بهااتصلتالتىالمعجزةوقلتهنالك

وتعهدالصخور،فىأغصانهاونشبتوتمت،صخرةشقفىالجدبالجبلشجيراتإحدى

الشجرةظلفىحماملأوجثمتالغاربابتستركادتالتىألرأنعلأفروعهاالجافألهوأء

الواهيلأ،خيوطهاألدقيقلأبهندستهانسجبتبانالمعجزةعنكبوتوأتمت)1(،تهدلوهى

بيتها،توسطتثموهبوطأ،وصعودأوشمالأيميناً،الندىالغاروظلالخارجىالضياءبين

وهىحولهاالدكروحام،الرملفى،الحبطائرهىالتىالبيضاء،الحماملأوبافيت

منالجانبهدافىللدعلأوياللحبفيالهما،مسكنأأتخدأهالدىالغاربابفىرأخمة)3(

الدنيا!

الجد:الأسلام!التاريخلىوردتالتىالمعجزاتهىوحدهاالثلاثلأالأمورفهده

الهأرضفىنظائرخدلهاثلاثخوارقوهى،شجيرةونموحماملأ،وغرام،عنكبوتينسيج

.يومكل

الغارا"دخلوا001:منهمثانلتال

امحمد!ميلادقبلكانلعنكبوتأعليهإنالغار،إلى7(أربكماوماا:خلفبنأميلأفقال

فلمالحمامةفابصروأالأسودبانيعلىالقرشيونونظرالغار،أقصىفىبكرأبولصق

أحديمرلمأنهمعتقدينرؤوسهمفهزواالثنكبوتوبيتالشجيرةوأبصروأبيضهاكسريريدوأ

بكر:أبوفقالالغار،فمقبالةأحدهمبالثمحديثأ،هنامن

11.يرأناأللهرسوليا؟نه

صوت.لحصاء:ئل)1(

حضنته.:البيضانحثامةرخم!21(

إليه.احتاجتبأ:إلطِأهـب)3(
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11.هدأفعلمايرأنا".لوكان:الرسولفقال

مطاياهمخفافسمعتثمليجتمعوأفتنادواينصرفواأنقريشمنالمطاردونرأى

النبى:فقالراجعونوهم

.كبرإالهدثه،."الحمد

فهيرةبنعامروجاءبكر،أبىبنتأسماءالغارإلىجاءتالثالثأليوممساءكانللما

بعيرينمعيهسرأ،بهبكرأبويثقكاناددىالمشركالأعرابىالدديل،أريقطبناللهوعبد

ولمالسفوةتعلقأنأ!أْدتفلما،السفرةهدهلهماهيأتأثىصتلكوأسماء(،)وسفرة

ذأتفسهيتبالآخروأنتطقتبوأحدةالسفرةلعلقت،أثنيننطاتهاشقتبهثربطهاماتجد

.سفرةذلكمنفتالفتمدورجلدوفى7(،الملةعلىمشويةشاة،لفتوقد،النطاقين

لهمفاتخدوا،فهيرةبنوعامرالدليلومثهماوأنطلقاراحتهمابكروأبومحهدركب

محاذأةعلىالشمالإلىثوجهوأثمالساحلإلىفانحرلوأالمالوفالطريقيخ!رطريقا

9وليحدالدليلوكانيقفوأ،أنلمحيرمنالصباحوبعضألليلفامضوأالأحمر،ألبحرشاطئ

السير.علىلهاحثأبالإبل

فبسططويلةصخرةظللىوثفوأأحدفيهيرىفلاالطريقوخلاالظهيرةقائمكامفلما

منهايريدالصخرةعمابغنمهيقبلبرأع!اذاتعبأ،عطشانالنبىعي!النام،معهفروةبكرأبو

علىبكرأبولصبمعهقعب)"(فىلهفحلبمنهاشاةتحلبأنبكرأبوإليهفطلب،الظل

النبى.قالثممنه،يشربأنالنبىعل!فعرضبرد،حمَىألماءمناللبن

!11للرحيليان)5(ألم01

الم!افر.طعامالسنرة:11(

الحار.الرماد:المللة)2(

لها.وعدىساتها:بالابلثا)3(

النليعر.الضخمالتدح:التعب)4(

.يترب:يأنى)؟(
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8....بلىبكر:أبوفقال
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طمعذلكفحردُميتأ،أوحيأعليهممحمدأًيردلمنناقلأمئلأذلك،معتريش،جعلت

بالجعل)11.يطفرأنالمدلجىجعشمبنمالكبنسرأقلأفارأد،المجاورةالقبائلجميع

:فقالعليناوقفحتىمنارجلأقبلإذأقومىنادىفىجالسأناافبينا1:سراقةقال

نأبعينىإليهفاومات01،وأصحابهمحمدأهمIلأرإنىآنفأ،علىمروأثلاثة)2(ركبةرأيتلقدا

ثمبيتىفدخلتقمتثمقليلأمكثتثملهم،ضاللأيبتغونفلانبنوإنهمقلتثم،اسكت

حجرتى،زأويلأمنلىفأخرجبسلاحى،وأمرتالوأدى،بطنعلىلىفقيدبفرسىأمرت

علىفركبتناقلأ،المئلأقآخدقريشإلىأردهأنأرجووكنتلأمتى)3(فلبستأنطلقتثم

11.أثره

وكان،القرآنيقرأوسمعمحمدأمعه،ومنمحمدأأدركحتىالسيرفىسرأقةأغد

الطلبيحلقهأنمنخوفأألالتفاتيكثربكرأبووأًخد،السلاحمنعزلأالفارونألئك

مامحمدفأبصركبا،أوفرسهفشبا)"(سراقةعلىأستحوذخفيأخوفأولكن،قلقهعنفأعرب

ووجلحرجوضعفىكانألدىسرأقة،الأعرابىفتوسل،القولبفصيحفسالهسرأقةأصاب

يلقىلارأجعاً،أنطلقثمفيه،هومماينجيهأنالهيدعوبانالأربعلأالرجالإلىشديد،

:يقولوهوردهإلاأحدأ

01.فارجعواأحدأرفلمسرتوقد،ألطريقبصرىعرقممتدا

كنانته،علىشهادةلهعتبأنمحمدسالسرأقلأالذكىالأعرابىأنحدثومما

زمن.بعدللإسلامالنصرتموقتماالشهادةبتلكسراقلأفانتفعأرأد،مافكان

شيء.فعلىطرالإنساتلِأث،اقىف.الأجر:الجعل)1(

اكب.كأجمع:ركبة()

.عشاك:للانمةا(،)

هـجيهض2لَا:فرسهشباد()
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النباتمنعليهامابدأالتىالاكثبلأفجاوزوأ،يثربإلىالسيرعلىورفقاؤهمحمددأوم

شجيراتعليهاالمنثورةالزرقوأ!امالصغرألتلالمنومروأ،الصيفشصىتحتييبس

منبقاعمنفيهابماللصحرأءكانبركانيلأمنطقةمنمشوأثم،الجدبعندأورأقهاتوكل

فاجع،منظروالسمروالحمر)1(الدكنالحجارةذأتالمفرضلأالجبالومنالسودالحجارة

منالقريبلأالعيونمنحلريقهمفىيجدونهماوندرالماءقلالشمالنحوتقدموأكلماوكانوأ

تجاويففىالهتجمعالماءومنالموأطى،فىالمفتوحةالمصفرةالآبارومنالنخيل

المقيهينالحضريينمنوقليلرحلأعرأبمنهامروأالتىالأمثنفىوكانالصخور،

ناريلأ.حجربالوأحومسقوفلأالطينمنمبنيلألقيرةبقرى

قبائلمضارببينوأصبحوأ،أيامسبعلأدأمترحلةبعديثربمنمعهومنألنبىدنا

معسهمبنىقبيللأوجاءت،يخشونهمايبقفليأليمام)2(هديلحيثوشرفهاالضواحى

علمطمفعرجقافلةرأسعلىالشاممنعائدأأسماءزوجالزبيروكانللتحيلأ،بريدةشيخها

ميلينيثربمنالبعيدةقباءإليالأولربي!12ف!وصلواثمبيضأ،جديدةثياباًوأعطاهم

بالليلساريأماشيأمكةمنلفرارهلهايرثىحاللألىطالبأبىبنعلىلم!افادركهما

وتينونعيلعنبذأتخصبةاكملأعلىقانملأضاحيلأفباءوكانتبالنهار،ومستخفيأ

ثم،يحتملماعلىمسجدأولأسسفيهاووضعأيامبضعلأفيهاالنبىفقضى،ورمانوليمون

كماعظيمموكبفىيثربدخلثمصلاتها،وصلىالجمعلأخطبلأفخطبالجمطيومكان

ذلك.بينا

حارثلأأبنزيدمعالنبىوآلبكرأبىأبنتاوأسماءعائشةيثربإلىأيامبعدجاءتثم

ومفتونين،أرقاءبضعةخلامكلأ،وطنهمغادروأقدالمسلمينجميعيكونوبهلىأالوفى،

بالصحابلأ.الفريقانوسمىبالأنصار،يثربمسلمووسمى،بالمهاجرينهؤلاءولعممى

للتاريخمبدأالخضاببنعمرالخليفلأاتخدهاالتىالرأئعلأالهجرةحديثهوذلك

الإسلامى.

السواد.إلىالمانلة:الدكن)11

.الحمام:اليمام)2(
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عمثعرالفانىالفصلى

النبىمدينة

إلىالحيلأتارزكماالمدينلأعلىليارزالإيمانإن11

خبثالكبيرينفىكماالناستنفىالمدينلأ-حجرها

لهاألدجالالمسيحعرعبالمدينلأيدخللا-الحديد

11البخارىصحيحمن"ملكانبابلكلأبوأبسبعةيومئلى
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جزيرةلىوأقام،بالتفصيلالعبادةشؤونينظمأنفاستطاعبالمدينةمحمداستقر

يصنهحلممماوألعشائرالقبائلعصبياتمنبعيدةجديدةأسسعلىمدنيأمجتمعأالعرب

فىوالقاندوالسياسىوالمشرعبدلدًالرسولمحمدفكانرأ،aUiإالدياناتمؤسسومثله

واحد.آن

بحماسلأ،القومأكثريةأستعَبلتهفقدمهاجرأ،منهبهثرمظفرأالمدينلأإلىمحمدوصل

الأولى.الكبرىانتصاراتهبعدإلايتوطدلمسلطانهولكن

لمأللىينالعربيعاهدوأنالنافلىينالكثيرينالمطوديعاهدأنمحمدعلىوكان

ويولىيصومونيوميصومفكانأليهود،نحوألتسامحعكثيرفبدأبعد،الإسلامفىيدخلوأ

ولكن،سلامبناللهكعبدأحبارهمبعضبهقآمنألصلاة،فىالمقدسبيتشطروجهه

.بشدةالإسلاميلأألدعوةقاوممعظمهم

لط!وثنوحلز!ااصيثوت؟وإلت!بائلرالأفْع!ارأسكهاجرينبين(لثف!وع،نعخد!اث

حريلأبلىلكلليهودوكانالمدينلأ،عنوالدلاعألتعاونعلىوالخزرجالأوسمنمشركأ

حربنفقاتفىيشتركوأبأنألمطودمنوعدوكان،المسلمينعلىالحمايلأوحقالعبادة

يكونالدىالرسولبإذنإلايحاربواأويحلفوأبألاشرطوكان،المسلمونفيهايشتبك

.المنازعاتفىحكمأ

إليهوماتنافسهمدونيحولوأنوالأنصارألمهاجرينبينالأوأصريشدأنمحمدورأى

ألمؤأخاةهدهفبدتلمهاجر،أخأأنصارىكلفصار،بينهمقآخىمستطير،بشرينلىرمما

نسخ)لقدالأقاربتوأرثعلىالمتآخيينتوأرثتفضيلمنكانلما،النسبصلةمنأقوى

بعد(.ليماالشرطهلىأ

اضحرأنبعدالكثير،الشىءالمهاجريننحووالكرمالفيافةحسنمنألاْنصاروأبدى

بنعثمانالأموىالغنىالنبىوصهرُمكلأ،فىأموالهمرؤوستركعلىالمهاجرينأكثر

منروملأبئرالمدينةوصولهبعدفاشترى،أموألهمعهياخدأنأستطاعالدىهووحدهعفان
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زمن،بعد،بهجهزماالثراءمنعثمانوبلغ،للمهاجرينوجعلهدرهمألفبأربعينيهدى

تقريباً.تبوكغزوة

بهيقيممالهيجدأنأخيهابنمنحمزةفطلبعوز،فىالمدينلأالمهاجرينبلغع

أبنالرحمنوعبددأنق،معهيكونأنغيرمنعوفبنالرحمنعبدإليهاوأنتهى،أوده

يناصفهأنسعدعليهفعرضالأنصارى،ألربيعبنسعدوبينبينهالنبىآخىقدهدأعوف

ولمألسوق."،علىدلنىومالكأهلكفىلكالها.بارك:الرحمنعبدلهفقالومالهأهله

وسمنأ،إقطأ)11فباعفدهب،بنفسهوثقتهالتجارةحدقةفىعوفبنالرحمنعبدظنيخب

قافلةيعدأناستطاعثمالمدنيلأ،نساءمنأمرأةيصدقأنفاستطاعأغتنىأنلبثماثم

ومما"،وفضةذهبأأصيبأنلرجوتحجرأرفعتولورأيتنى،افلقد1:فقالبعير،سبعمئلأمن

المهاجرينأنوالحقمالأ،لكسبرمالأباعلوأنهلهآخرصاحبعنمبتسمأالنبىقال

وسطفىثانيلأسوقاًلأقامواللكسبوحبهموحدقهمعادأتهمومعهمالمدينلأإلىجاؤوأ

أليهوديلأ.قينقاعبنىسوقعنبهاليستغنواألمدينة

منقسمعلىالأرأضىالمدينلأأهلآجرهمفلقدألزرأعلأ،تعاطوأمنالمهاجرينومن

أبىبنعلىذلكمثلعلىالمدينلأأهلقاعدوأالدينالمهاجرينمنونلىكر،المحاصيل

)؟(سيرينوأبنالخطاببنوعمربكرأبىوأسرمسعودبنأدنهوعبدماللىًبنوسعدطالب

وغير!.

بنأسماءوزوجتهالزبيركانأنذللىًومنقشف،حياةيقضونالمسلمينأكابركان

منفرسخثلثىبعيدةأرضأبهمايفلحانكاناوأن،وفرسبعيرغيريملكانلابكرأبى

وترقعالماءلمتح)13البعيروتسوقالفرسبنفسهاتعلفهدهأسماءكانتوأنمسكنهما،

بجاراتهاتستعينكانتوأن،الدقيقوتعجنألحقلمحاص!يلرأسهاعلىوتحملالأسقية)3(

صحبهمنوجماعلأمحمدأًيومذأتصادفتوأنفيه،مهارتهالعدمالخبزعلىالمدنيات

الحامض.اللبنمنالمئخذالجبنالأقط:)1(

نزعه.الماء:متح)2(

وغيرهما.واللبنللماءيكوقجلدمنوعاءوهوستاءجمع:الأست!ة)3(
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ذلكفابتيردفيها)1(أنعليهاوعرضناقتهمحمدفوقفثقيلأ،حملأرأسهاعلىحامللأوهى

عنأعربذلكزوجهاعلمفلما"،غيرةالناسأشد11كانالدىزوجهامنووجلأخجلأ

بكرأبوهاWfوفاعحلاهارأسها،علىحاملةمشيهاعلىالنبىعديلهخلفركوبهاتفضيله

قالت.كمابلىلكحررتأنهالهافلاحالشاقعملهافىمقامهاليقومرقيقأ

فىالشديدالمشركالأكبرابنهوبقىالسنح،بضاحيلأصغيربمنزلوآلهبكرأبووأقام

التىعمروبنزيدالشيرةالحنيفبنتعاعةبالمهاجرةأدثهعبدالآخرأبنهوتزوجمكلأ،

فرأقهاعلىأبوهفحملهالجهادمعهأهملمابهاالأفتتانمنفبلغع،الجمالفىأيلأكانت

حينأ.

فكان،المقربينمحمدصحابلأ-أحدأصبحأنعمريلبثولمأيضأ،بالضاحيلأعمروأقام

دقلأمعوعمربكرأبايباسطمحمدوكانوعمر،بكرأبىاستشارةقبلأمرأيقطعلامحمد

،كلثومأمالأخرىألنبىبابنلأبثدهاتزوجالدىعثمانالحسناء،رقيلأابنتهبزوجعلاقتهفى

لهماتجداللذينوعمربكرأبىالقويينالعظيممنصاحبيهبينبالموأزنلأيعنىمحمدوكان

النسب.متوسطاأنهمام!للقيادةإلأيخلقالماللدانوهماالمنزليلأ،سياستهفىأثرأ

حالصعوبةالأمربدءفىصعبلأعمرحالوكانت،بشظفعمرأبنهالخطابربى

لاوكانتخلاسيلأ)ما،أمهلأناللونزيتىالقاملأطويلشديدأنشيطأرجلأعمروكانمحمد،

نساءوحمل،رأينهحينمالأمرالنبىأتيننسوةلهربت،يرهبنهالنساءوكانت+(،درتهتفارقه

ألمستمر،لعبوسهالمؤمنينأميرأصبحأنبعدبهألزوأجامرأتانوأبت،الحجابعلىالنبى

وأجمثت،الجملوقديد)"(الشعيرخبزمنآلهيطعموكان،بالبيتبالقرارأزوأجهوألزم

بكرأبويبدوحينعلىا،حالأإ"ارأسهاليقطعا:الغلبفىفيقول(شدتهعلىالروأيات

محه.أ!كبه:أرلنة)1(

وأسوت.ابيضأبوينمنالولدالخلاص)؟(

به.يضربالسوط:الرة)ر(

بالئصى.المجففأطح!ا:الالين14)
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تفكيرأفقأتسحثم،المناسبالوقتلىوعزمأحزمأتعلممنبكروأبو،أساليبهلىأرحم

العجب.منهالإنسانيقضىبماوالسلطانالعمرمععمر

فىرأيتنىنائماأنا.بينايوم:ذأتفقالىنفسهبهيروحماعمرغيرةفىلمحمدوكان

غيرتهفذكرتلعمر،قالوا:القصرهدالمن:فقلتقصر،جانبإلىتتوضاأمرأةفإذاألجنلأ،

عمر.عنيسرىأنالنبىفرأىأدة؟01رسولياأغارأمنك11:وقالعمرفبكىمدبرأ"فوليت

علىكلاً)2(يظلوألاحتىبه،يعيشونماصسبيكدوأ)1(بانالمهاجرينمحمدوأمر

عرقهم،رائحلأمنأبلطيفلأعائشلأمعهنفرتماالأعمالفىالجدمنبعضهموبلغالأنصار،

الصدقاتعلىمعايشهمفىفاعتمدوأبعيذةأمثنمنالعربمننفرالمدينلأجاءولكنه

الصفة،بأهلفدعوأصفلأ،علىالمسجدمنمظللموضعفىالنبىمنبإذنينامونوصاروا

الشعيرمنوعاءءمليعطونأوكانوأ،ذلكأستطاعمامائدتهطعامبقيلأيعطيهمألنبىوأخد

أكابربجانبالثيابرثلأغريبلأحاشيةبهؤلاءللنبىوكان،الزكاةبمالالمبتاعالمحمص

الظلألخنهيثايئفاقكريرت"بووكاقةللإلتجلاعص!إئحظأحلبرتصرهريرةو"بزالشحابلأة

دوسلىأرىكنتامااذلدً:علمحينماألنبىفقال،باليمنالشأنالضعيفلأدوسقبيللأمن

خير".فيهأحدأ

يتب!هريرةأبووكان،صحتهفىالمشكوكالأحاديثمنرواهمابعددهريرةبوأأشتهر

وكان،حركاتهأدقويلاحظأقوالهفيتسقطالخاصلأ،نزهلألىحتىفىهب،حينماالنبى

ماإذأوكان،تعاليمهمنيصدرومامولاهملازملأألعملعلىيفضلالمحبوب7(الضيفنهذه

،الطعامإلىدعوتهفىطمعأالقرآنعليهيتلومنإلىويدهببحجربطنهيشدالج!ععضه

لعمر:فقالالخطاببنعمر،يومذأتجوعأ،يتضوروهوهريرةأبوولاقى

"01.القرآنلتتلوأرافقكا.دعنى

ائحمل.فىيشتئوق:يئون)1(

وائيد.الطل:الكل()

الطيى.:انضدفن)،(
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وقصألنبىإلصحمريرةأبرفدهب،يطعمهأنغيرمنسورعدةعليهفتلاعمرأخكه

منأكرمبطالبأبىبتجعفروكان،كالسهمبطنهاستقامحتىلبناًالنبىفسقاهذلك،عليه

فيه،ماجميعيحلعمهمبيتهإلىيدعوهملكان،الصفةأهلمنورفقائههريرةلأبىعمر

سغاب)1(لأعرأبالنبيوأباحأثر،منفيهماليلعقوأشقهلاهـلمسقاءغيرفيهيبقلمفإذأ

فادركوابها،فروأ9وأضطافدبحوأوبولهاالزكاةنياقلبنيشربواأنالصفلأأهلإلىأنضموأ

فىيتركوأوأنعيونهمتقلموأنخلافمنوأرجلهمأيد!متقطعبانمحمدفامروأمسكوأ

.الحجارةعلىيعضونوهمفيهاليموتوأالباديلأ

أقامأنبعدومحمدوقت،كلفىالفدينةلىسهللأمحنلمالحياةأنترىتقدمومما

أشترىفقدالمسجد،*تبالقرباستقرالأنصارىأيوبأبىدارمنالأولىبالطبقةمدة

فىبيديهوعملرالقبور،النخلقليلمنفيهامامنهاوأزالناقتهعليهابركتالتىألبقعلأ

النبىمساكنجهلأ،منبه،تحيطمربعفسيحفناءسوىبالحقيقلأيكنلمألدىالمسجدبناء

جهلأمنبهويحيط،المصفوفةالحجارةمنأبوابهاوالمصنوعلأاللبنمنالمصنوعلأأزوأجهو

ألاليلأالمسجدينورولم،النخلجلىوععلىالقائمالمظللألصفلأأهلروأق،أخرى

سنين.تسعبعدإلاالجدوعفىمصابيحتعلقولمالعشاء،صلاةلتقامالموص)3(بنيرأن

موطئسوىيكنلممنبربإنشاءأمرثمجدع،إلىمستندأالنا"سيخطبالنب!وكان

درجمنوأحدةعلىالوعصعنديقففصارالأثلخشبمندرجثلاثمنمو"لفبسيط

عصاأوصغيرةحربةييدهحاملأواحد،آنلىوعرنت!أومنبرأكرسيأكانألدىالهوطئهدا

أبوأعتقهألدىالحبشى،بلالوكان،خطبتهنقاطبعضبهافيرسموالعاجبالدهبمرصعلأ

فضى،مقبضذأبسيطأسيفاًحاملأالمنبرأسفلفىيقف،لمولاهحاجبأمؤذناًفاضحىبكر

منلهتمأنبعدأى،عمرهأوأخرلىإلأ،بساطتهمع،الأسلوبهدأليتخدمحمدكانوما

يعطربانيامروصارالثنابرصنعمناكثرفقطعمرهأواخروفى،العربفىليؤثرتمماالنصر

.جمِاع:سغاب1()

التبن.:الموص)2(
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أحيانأالمسجدفناءفىتنصبوصارتموأقد،فىالندفيهيحرقوأن،الجمعةيومالمسجد

الوفود.لاستقبالأحمرجلدمنمصنوعلأشخصأأربعينتسعكبيرةخيملأ

منزلأبالتتابعزوجاتهمنوأحدةلكلبنىفقدالمسجد،هكهحولمتمديسكنوكان

عددبلخثمعانشلأ،ومنزلسودةمنزلأقيمماأولوكان،ببابالصلاةمكانعلىنافدأ

بعدبعائشلأالنبىوبنى،الهجرةقبيلمكلأفىالنبىتزوجتقدسودةوكانتتسعلأ،المنازل

فقدعمرها،منألتاسطالسنةفىذأدًإذعائشلأوكانت،المدينةإلىوصولهمنأشهرثمانيلأ

فكهبتلها،صديقاتمعالأرجوحةفىترتجحوه!يومذأتبكرأبىزوجلأأمهانادتها

البيتعتبلأفىيدهامنأمهافامسكتها،السببتعرفأنغيرمنلاهثلأأمهاعلىراكضلأ

قابلتهاالهنزلدأخلكانتفلمابالماء،ووجههارأسهاونضحتعرقهاومسحتهدأ!حتى

النبىجاءثمونجملنها،اا"إالطيباتالمباركاتالتحيات11:قائلاتبالسلامالمجتمعاتالنساء

عنيُغضىفكانالمفضللأ،النبىزوجعائشلأوكانت،خجلةألصغيرةزوجتهإليهوسلمن

نفوذذأتصارتأنالمدلللأالرشيقلأخفلأ،معالدكيلأ،عائشةتلبثولمألصبيانيلأ،أعمالها

ميموناًالهجرةمنالأولالقرنامنالأولالنصفلىالتاريخىعائشةشأنيكنولمكبير،

الأنوثلأ،ناميلأوالمرحالحيويلأمحميرةصغيرةأبنهإلاالآنمحنلموعائشلأوقت،كللى

شهاتزيينعنمنه،طاهركرهعلىأحيانأ،الطرفيغضوزوجهاحميرةبلعبتلعبوكانت

وهميلأ،وحيوأناتسودونسوليمجنحلأوخيلغريبلأوجوهصورعليهاجميللأأجنبيلأببسط

طلبأو،العبادةعنتشغلهلئلابرفعهاأمرالقبلةويينشهالبغيضةالبسطهدهحالتمافإذأ

عور"من:النبىقالللشعور،إيدأءأقلوسائدمنهاليصنعقطععلىتجزئهاأنعائشةمن

11.بنافخعولشالر!فيهاينفخأنالقياملأيومكلفصورةالدنيافى

ينعمكانماأقتناءإلىأحيانأ،،تؤدكطألتجاريلأوالرحلاتوالمغازىألانتصارأتكانت

وإن،الحضارةمنتجاتمن،فقرهممعللأبههالمحبونالحسيونالعرب،سكأجهعن،به

بماأىدرأهم،بخمسةلعائشلأاشترىالدىكالنطاق،النسبيةالنفائسبعضمنفقلشئت

ألحجازبلاديقىشىءكانوماوالزرأبى،وكالنسائجبه،تفتخرفكانت،فرنكاتثلائلأقيمته

أْنرهددرجاتأقصىفىإلاوآلهمحهديكنولمطويللأ،أدوارفىمجاعاتمنالصحرأوية
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وأوالماءالتمرومنالمقلىالشعيرأوالدقيقمنمزيدهواللىىالسويقفكان،الطعامفى

فكانمنخلمحمدبيتفىيكنولمالتمر،منالآخرطعامهموكان،العاديمكلهماللبن

نخالته،بعنىليزولحلعنهأثناءفىالشعيربنفخيكتفىوكان،منخولغيرفيهالدقيقيعجن

بالبنتمزجالنخاللأهدهوكانتبالخزيرة،تسمىمرقلأالنخاللأهدهبلالةمنيصنعوكان

يصنعالذىالثريدعلىالتلبينلأفتصبالتلبينة،أسمهحساءالمزيجهلىامنفيصن!والعسل

فىيقتصروكانتقريبأ،مجهولأالبرخبزوكانوالخضر،اللحمبماءالهبلولةالخبزكسرمن

مفرولقءعلىحصيرعلىيوضعالطعاموكانوالتمر،واللبنالماءعلىالأحيانبعض

J،الألمسحمنشفلأتوضبعكانتوقلمالأرضLْ،مقامها،تقومرالأيدىألاْرجلفكانتبع

الخلويهودىعنددوعهرهنإلىيومذأتفاضطر،مرة!يرالجوعألممحمدىوقاسى

شعير.صاعمنبيته

وللعربأحيانأ،القوافلووعلالغزوأتفىالموسميلأ،المحاصيلبعد،العوضوكان

يدعىمحمدوكان،اقلهعلىوالصبروحينحينبينالطعامكثرهضمعلىقادرةمعد

،والحلوىوالعسلال!عوحساءالشاهَحمف،الخصوصعلى،يحبوكان،ولائمإلىالغالب

والقناعلأالزهدعلىيحثوكانالمشويلأ،ألضباناكلنجد،أعرأبخلالىعلىيابى،وكان

عناينهىوكان،أحشائهنصفمنبهرالمرءيملزوبألاالجوحعلىبالصبرويوصى

.المائدةحولطويلأزمنأألبقاءمنإليهيؤدىلما،الجانبعلىالمضطجع

يوم،دأتوقع،ومما،طعامهخزأئةمنأهمالبدأءةفىمحمدثيابصوأنيكنولم

ليتخدهامنهوطلبهارجلفجاءهإليها،ألاحتياجأشدفىوكانبردةإليهامرأةأهدتأن

ويرتدىالكمينذأالمخيطالقميصيلبسوكانسائلاً،ليردكانمالأنهإياهافاعطاهكفنأ،

فىويلبس،الكتانأووالقطنالخث!نالصولىمنالمصنوحالمخيطغيرالكساءأوالردأء

منتجاتمنحريريلأوأقمصةوعباءةالمطرزةأوالمخططلأأليمنبرودإليهاوماالاْعياد

رهبانإليهأهدأهامولثاةوثيابأالوليدبنخالدبهجاءمزخرفأوردأءوإزمير،دمشق

قيمتهتعدلثوبلهكانأنهويروىمصر،ومنالشاممنلهأشتريتأو،نجرأنمنونصارى
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والثيابالحريرلبسعنألعموم،على،ونهى،وأحدةمرةسوىيلبسهفلمجملثلاثمائلأ

.الكثيرةوالألوأنالنقوشذوأت

إليهالنجاشىوأهدى،الغالبفىحافيأيمشىوكان،عادةالجلدمننعالهوكانت

السراويلتلكيلبسلموإنالغالبفىالأحديلأبهكهيصلىفكانسودأوأحديلأسرأويل

حوله.لفهاحينكمرآةماءبدلويستعينوكان،رأسهلبا!العمامةوكان،قط

فىعينىقرةوجعلتوالنساء،،الطيب:ثلاثدنياكممنإلىاحبب0محمد:قال

بائعكانلواكماالكيلحتىثيابهعلىيقطرمارأسهعلىالعطورمنيض!فكان،االصلاة

إذأوكان،بالزيوتيبللعمامتهتحتاللىىالنسيجوكان،ولحيتهشعرهيدهنوكان.زيوت

الأسنانوضعفىياذنوكان،عليهألزكيلأالرائحلأهدهودلتمنه،ألمسكتضوح)1(مشى

أنفألنفسهصحابتهأحد)فصنعالمستعاروالأنفذهب(منثابتلأسنلعثمان)فكانالمستلارة

يصبغوكان،بشدةالمستعارالشعرحرمولكنهبه(،عليهألنبىأشاركماذهبمنمستعارأ

أديمأوبسيطبساطعلىينامانقبلبالسوأدًأسنانهويدلكعينيهويكحلبالحناءأظفاره

النظافلأ.شديدمحمدوكان،للهوامطردأباعتناءينفضهالنخلىبليفمحشو

جزيرةفىالخيوللقللأأفرأسسبعلألهفكان،عندهماأنفسمحمدإسطبلوكان

منالأولى،المقوقسمصرعظيمإليهأهدأهاالتصالدلدل،البيفاءبغلتهوكانت،ال!رب

إليهالعظيمانهدانوأهدىالشهباءبغلتهإليهالنجاشىوأهدى،العرببلادفىنوعها

يومبكرأبىمنشريت)التىالقصوأء)12:نياقثلاثلهوكانوعفير،يعفورالرأئعين:حمارية

كلفىمناوبةنصفهايرعىحلوبأ،ةناقعشرينمنوبهمروالعضباء)"(والجدعاء+ا(الهجرة

جماللهوكانت،الخدمليحلبهأزوأجهمنازلمنبالقربمناوبلأالآخرنصفهاويبقىيوم

رانحته.فانتشرتتحرد:للسكتضوع)1(

قللأ.أننهاطرتتطعالتىثلصواء:)12

الأنف.دلمتطوعةالجثعاء:)3(

الأذت.المئ!قولَةالحضباء:)4(
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جماللهوكانت،الخدمليحلبهأزواجهمنازلمنبالقربمناوبةالآخرنصفهاويبقى

أيمن.أمبرعايلأعنزأتوسبعبساربرعايةعصف)1(

فأعدتأمرها،تنظيمعلىأحدغزوةبعدالقرآنفحثالفروسيلأ،أهميلأمحمدوعلم

اللضباءنافتهعلىالنضاليفضلوكان،للخيلسباقأأحيانأينظمالنبىوكان،للخيلمرأبط

المسلمين،علىذلكلشقذلك!معفسبقهاقعود)2(علىعربىفجاءتقريبأ،تسبقلاألتى

".وضعهإلاالدنيامنشيئأيرفعألاأدهعلىاحق1محمد:فقال

عنشديدأولاصلفأولاطماعأيكنلمالحسىالنعم!إل!ميلمنمحمدفىماوعلى

بالجمع،رؤولأالوحى،عدمعندمترددأرحيمأ،القلبرقيقحليمأوكان،تعصبأوحرص

وحلمبنعلهوخصف+(ثيابهورقعييدهغرفتهكنسماأوماالدوأم،علىالمظهربسيط

ومسحعمسنأديكأعالجع9لهرةالبابليفتحونهضالمسجدأرضعلىواستلقىبنفسهنعاجه

بهيبدوأنيمكنماكليتجنبوكانالنقود،منلديهيتجم!بماوتصدقبكمهفرسهعرق

60فىملكأ JA،وزيرولأبلاطلهيرىلاوكان،إليهومابالملكتلقيبهعنينهىوكانالدنيا

11.أدهرسولامحمد1:عليهمنقوشاًفضيأوخاتماًكتابوبضعةمستشارينبضعةخلا

فكانالمدينلأفىأوقاتهوأماالمغازى،فىأوقاتهبهمريقفى،الهجرةبعدمحمد،وصار

يكنولم،المنزليةبالشؤون3والعنايلأوألعملوالوعظوالنوأفلالجماعةصلاةلىيقضميا

نأعائشلأعلىيوم،ذأتعرض،فقد،الألعابومشاهدةالنفسعنللترليهعدومحمد

فوقفتالألعابهدهفبهرتها)"(والحراببالدرقحبشيينألعابلترىالهسجدإلصتدهب

يادونكم11:يقولوهوألمنوحع!رأعهمافىرشاقتهماتشاهدوهى،خدهعلىخدها،وراءه

قوملكلإن..دعهم،له:النبىفقالى،ذيندًاللاعبينيطردأنعمروأرادأرفدة)5(.!،بنى

السريع.اقعصوفجمع:الحصف)1(

الثيابة.أىالابلمناهوصالتمود:)2(

بالمخصف.خرزها:النعلخصف)3(

حربة.جمعوالحراب،السلاحمنالمجامدبهيتتىماوسلرتةجمع:اللرق4(.

أرتة.بنىيااللعبهذاالزموا:ارثةبنىباودونكم،ا!برالحبشةث:أرفدة)؟(
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لجاريتينالنبىوسمح،بنفسهالألعابإشارةآنئد،،يعطىمحمدوكانعيدنا"،وهدأعيدأ،

الربحروببعضإلىتشيرأغانىبحضرتهعائشلأبيتفىتغنيابانالأنصارجوأرىمن

.الشيطانمزأميرمنذلكيعدكانالدىبكرأب!منألرغمعلىوذلك،الجاهليةفى

فيسرذكورأ(يرزقلمأنهذلكسببيكون)وقدكثيرأألاولادصغأريحبمحمدوكان

علىيلعبانأوالجماعةصلاةأثناءفىكتفيهيركبانحفيديهيدعوكان،يلاعبهمحينما

فأخدتمحمدفمدحهأع!فرقميصاًلابسلأببنيهيومذاتوجىءالخطبلأ،أثناءفىمنبره

بوضعيتسلىوكانتدعها،أنمنهافطلبتزجرهاأنأمهافارأدتالنبوةبخاتمتلعب

خلققدزيدبنأساملأالحبيبأبنالحبيبيكونأنويتمن!يتيمينعلىوالأساورالقلائد

نأمنيعجبوكانالمدينلأ،فىمنأجملويجعلهقدميهإلىرأسهمنبالجوأهرليزينهبنتاً

كنإليهنفاحسنبشىءالبناتهدهمنأبتلىا.منقال:وقد،صبيانهميقبلونلاالأعرأب

فىصبيأوجدتإذأتبتغص،السبىمنأمرأةفإذا،بسبيالنبىعلىوقدمالنار"،منسترأله

منبعبادةأرحمأله11بقهيه:مثلاًمنماالنبىفجعلوأشضته،ببطنهافالمعققهأخد-4المبى

بولدها".هده

خدمهالتىالعشرالسنواتفىمرةيؤنبهلمأنهفدكر،وأناتهصبرهأنسخادمهوأمتدح

ذلكفىفرقلاللجممع،م!أنسهلهاجانبأوقتهمنو!خصصالزللأيحميمحمدوكانفميا،

عنالقر7نونهىألرخيص،والغضبالكلامفحشمنبعدهومع،والخصمالصاحبببن

ورأءمنينادىوأن،ضرورةلغيرببيتهبالمكثإيلىالهوعنإذنبلاالنبىبيتدخول

صوته.فوقصوتيرفعوأن،وش!اليخرجحتىأنتظارهمنبدلأالحجرات

منلاقاهمامعإليهاهاجرأنبعدالمصاعبمنبالمدينةمحمدإقامةتخللم

بعضوبلبلةالفآرببعضلصىسببأإليهاوصولهكانفقد،الأولىالأيامفىالحماسة

يكنللم،الملكفىيطم!كانأبىبنالهعبدالخزرجرنيسأنذلكومنالمقاصد،

ويروى،ألاخطينفريقحولهيجتمعفكانالمدينلأ،إلصمحمدبمجىءيحومهأنليضيق

أبىابناللهبعبدفمر،أصحابهبضمععبادةبنسعدليعودحمارعلىركبمحمدأن

بردأئه.مدثرأأبىبنأدهعبدلهفقال،ومشركينيهودمنرجالوحوله

http://www.al-maktabeh.com



بالغبار*11.تغطيناوأنتكريهلأ،حماركفرأنحلأعناأبتعد11

رأثحتدُ*.".منأطيبأدةرسولحماررأنحلأإنا":المسلمينأحدفقال

لترجل،والأرجلوبالأيدىالنخلبسعوفتضاربوكانتحم،وكان،تشاتمفكان

اللهعبدفقالادناس،هؤلاءإقناعلىراغبأالقرآنتلاثمبجهد،ادفريقينبينوفصلمحمد

أبىةبن

لهجاءكفمنبيتكفىفاجلسحقأكانإنهدا،حديثدُمنأحسنلاإنههدأ،"يا

01.منهيكرهبمامجلسهفىتاتهولابهتغته)1(فلايأ-ثلمومن،إياهفحدثه

أدلهرسولى"يا:عبادةبنسعد!قال،عبادةبنسعدعلىودخلحمارهالنبىلركب

سلبتهُقدأنليرى!أنه،لنتوجهالخرزدهلننظموإنابك،للهIجاءنالقدفوأللهبه،أرفق

.هاملكأ

عنالمدينلأمشركىمنكثيرأسلممؤزرأنصرأفيهامحمدونالبدرغزوةكانتولما

النبى.يبايعأنأبىبنأدلهعبدورأى،إيمانغيرعنأوإيمان

إثارةفىجهدأيالولم،المعارضةرأسفكان،الإيمانصادقأبىبنأدهعبدكانوما

مدأرأةمعبالمنافقينوأتباعهأبىبنالهعبدمحمدفذعامحمد،سبيللىالمشكلات

محميرأً.لهمحمد

تممامعمشاغبينكال!رب،قوم،علىشلطانهعلىمحمديحافظأنالسهلمنوليس

ولكنبها،أطيعكالتر!بحماسلأأطيعوأرجالأتجدأنألقليلمنإنأجل،النفوذ،منله

معجزةالإسلامرأيلأتحتلهممحمدجمعفكان،النظامعدمعلىشبوافوضويونالعرب

حقأ.

هدانوكان،المهاجرينمعدأئموفاقعلى،المنافقينعنفضلأالأنصار،يكنولم

العجبوكانمرأسأ،منهماأص!عبهمالدينالأعرأبعنباختلافهمايثعرأنالفريقان

وخنقه.غكهغته:)11
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دأنمنزأعسبالغنائموتقسيمالأحكامفستكون،الجميعلىماأظهروالنزقوالاندفاع

السياسة،وحسنأدحنكلأمنيبديهوبمااللهكتابإدىبالدعوةالأمورمحمدفيعالجى،بينهم

.القدوةمنزهدهفىئرىوبما

وهوالمدينلأإلىوصلتقافللأصوتالمسلمونسمعأنيوم،ذاتمحمدأ،آلمومما

قائمأ.وتركوهعلميافانقضوأيعظهم

إلىمنهميجىمنأستقرارفىرأغبأالأعرأبأستماللأعلىحريصاًمحمدوكان

نأبعدالباديلأ،إلىعودتهمفىيراهولمابها،بإقامتهمييعتهمكمالمنهيرfلما،المدينة

وإن،الباديةحياةمناهضلألىسنتهعلىالأولونالخلفاءسارثم،الردةمعنىمنيسلموأ،

فىأمتهعلىالتبدى)1(يخافالنبىوكانأنتحارأ،بالمدينةأستقرأرهميعدونالأعرأبكان

النبىوكانالصحرأءعيشعلىيحثبانهألاسلامأتهامألعظيمالظلممنفكان،المستقبل

بعدالبدنفيهاو!زلالبطنليهاينتفخوالتىالهوأءألوخيملأبالمدينلأUUYIفضائليبين

محمدوكان،شديدةحمىلعياال!هاجرونعانىوالتىزمنقليلبهاالأنسانيمكثأن

)2(فتناولهالمسجدفىمرة،ذأت،أحدهمبالفقدحشملأ،قللأمنالأعرأبفىماعلىيصبر

لإنماماء،منذنوبأ)5(أوماءمنسجلأ)"(بولهعلىوهريقوأولدعوه11محمد:لهملقالالناس

رقبتهفحمربردائهيوم،ذاتآخر،أعرابىوجبده)!01،ملسرينتبعثواولمميسربنبعممم

فقال"،أبيكمالمنولأمالكمنلىتحمللافإنكهلىينبعيركطعلصله.اأحملقائلأ:

على:هدينبعيريلأعلىلهأحمل11:لهفقالرجلأدعاثمأله.."،واستغفراالأمبتسمأ:النبى

القرآنوعاب،إيمانهملعدمالأعرابعلىشديدأمحمدوكانتمرأ"،الآخروعلىشعيرأبعيبر

الدينالرحلوهمأنتسابهم،وباطلتفاخرهمعلمطمالنبىوعاب،ونفاقهمكفرهمعليهم

بالبالية.*م:تبدى1()

به.صاحوا:الناستماوله)2(

.اصيو:ايتوهر"ا)

!عظيمة.الللو:السجل(4)

ننب.لهاالللو:ائنوب(؟)

جنبه:هجبث(ع)
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ثما،قلوبهمإلىونغلامهإسلامهإدخالمنكثيرأمحمدوقاسىوبر،منخياملييعيشون

زوجتهووضعتالمدينلأدخلىإذااطيب!ديناهدأ1الأعرأبى:يقولأنيحدثكان

عقيمتين.وفرسهزوجتهوظلتدخلهاإذأا!خبيثدينا!هدأ:يقولوأن،ولرسه

أستطاعماالقتلمنفارأقائلأالسابللأقطعفىوألرأغبالأثرذوالأعرأبي،وليس

الريفىتاثرمنالصحرأوىالتوحيدكط"10بالشعرتأثرأبهثر،وباسهكرمهامتداحإلىوالتوأق

أستعدوأالدينالمهدبينالحضريينلىالأثرمنالمحمديلأللدعوةفكان،الطبيعةبجمال

فىتجدهلأماالنصارىوتجاراليهودزرأعملاشرةمنلهمأتفقبماالإسلاملاعتناق

fy- M.ب
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كيث!رالنالثال!ل

181

بلىرنزوة

يُززَقُودق؟زئهِغيمئدَأخيَاءبَلأفوَأتأألفهِسَبيل!يخيقُتِف!واأئلإلنتَحْسَبَن!وَلا

(9rt:)البقرة

حَكِيغ؟عَزِيزوَالفهُأثاخِزةَيُبريدُوَالفَهُالدئيَاغرَكأَئرِيدُونة

:17(نفالالأ

)محمد("11.المالسبيلغيرسبيلفىيُقتلمنالشهيد11
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هويبطلعدوآخرا:بولسالقديسوقالالسيولى"،ظلالتحتألجنلأ11:النبىقال

الدىألعالم)1(ونحيبألدماءإلصالمتعطشلأألاْرضكوتدوميسترجوزيفوسمع"ا،الموت

كليهلكأنإلىحيكلفيهيدبحأنمنلابدالدىالعظيمالهيكل11وهوالفدىغيره

.الشهداءبدماءالأديانوتعظما.،الموت9يفنصشىء

محمدورأىالثانيلأ،العقبلأبيعلأمندمحمدذهنوفىالقرآنفىألجهادفكرةبدرت

العالمهدأف!،فالعنفأحيانأ،أجلهامنوالموتسبيلهافىالجهاديجبأمورأهنالكأن

حقدأ،شاليأأوظلمأمؤيدأيكنلمماالسوءمنليس،الأصليةألخطيئةمنداختلىالدى

بحكمتناقضولاالشر،فازاماإذاأليدينمكتوفيظلأنالإنسانيستطيعهمماوليس

30نقا1ولدأينجدوأنالأيسرخدهعلىضربإذاالأيمنخدهالمرءيديرأنبينالضرورة

القتل.من

أنفسهم،عز،يدافعواأنغيرمنسنينع!ثووالعكابالأذ-ضروبالمسلمونكابد

لمن7(جعلوجعلديارهممنأخرجواثم،يصيبهمماعلىيصبروابأنيامرهمالقرآنوكان

مسأللأأنهاوظهرالإسلاملإنقاذالوحيدةالوسيلةالحرببدتوأليومميتأ،أوحيأبنبم!مياتى

علىقضاءفىلككانالنصرلهموتمالمدينلأهاجماماإذاألقرشيينأنولأح،وموتحياة

أخرجوهمألدينأولئكيحاربواوأنويقتلوايقتلواأنالمسلمينعلىفوجب،المسلمين

دامتوماحرب،بغيرشملاالضميرحريلأدأمتماالهربناقالوألأنهمحقبغيرديارهممن

المدينلأو-!ودالعربجزيرةوقبائلقريشوستتحزبأدة،سبيلفىالموتفىالشخادة

النمر.فىالإسلامأملفيضعف،الإسلامعلى

لفاترىمحركأ،لشؤونهجامعأالقتالعلىالمؤمنينمحرضأحربن!ثيدالقرآنويكون

.عدنبجناتأعداًالشهداء9،للمنافقينمخزيأللمخلفينلاضحأ،الهمم

البكاءأث:النحيب)1(

الشىء.فعلىطرالاسانيأث،اكتا!اجر:الجعل)؟ا
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11.وقيامهشهرصياممنخيرال!هسبيلفىرباط21:الحديثوفى

.أئجَملأَ!لَهُمُيألقؤأفوَالَفمألفُسَهُمْأنمُوميينَمِنَأشنتَرَىاللْهَ)إيق"القرآنفى9

الث!ام،)2(ببيعفانقدواغلبوأأنبعدالفرسغلبوأألدينهرقلبرومتاس)1(ألقرآنوفى

الحجى(.سورةمن14و04الآيتين)أنظربدللىًالحجةألحجازلمسلمىفكان

دعاءفىإنأجل،،الأولينوالنصارىالأولينالمسلمينوضعبينيقابلالغالبوفى

المسلمالشهيديثيرهممااكثراللجبيثيرمنلجلاديهإتيانالقديسالأولالنصرانىال!ثهيد

بددأ+ا،واقتلهمعددأأحصهماللهم10:بقولهقاتليهعلىدعااللىىعدىبنخبيبالأول

،الشهادةنيلراجيينإيمانهماسبيلفىماتاالرجلينكلاولكنأحدأ"،منهمتغادرولا

الرومانيلأالدوللأفىفاما،المبدأفىلا،الأمرينفىالأحوالاختلالىإلىالنظرهعوهدا

حكوملأذأتبلادأبناءمنالسلاحمنالزلالنصارىقدماءكانفقدالتمدنالحميرة

يحكمفكانلهمالهيعطىبانعيسىأمرألدىقيصررعايامنكانوافقلشئت!أنمنظملأ،

أهلهاحيث9فوضىالنالىأمورحيث،العربجزيرةفىوأماسقرأط،علىحكمكماعليهم

منالإنسانيخرجلاوحيثألدوأمعلىلبعضبعضهامحاربوعشائرقبائلإلىمفرقون

حاربوامافإذأدعأ،الحربلىأٍ)"(يدعونالمسلمونفكان،حربتهأوسيفهحام!لأإلأمنزله

)5(.أنفسهمعنالمشر!الدفاعفىفلحقهم

فيهفيجرالأرضفىلهيحفرقبلكمفيمنالرجلاكان:للمسل!ينيقولمح!دوكان

بامشاطويمشطدينهعنذلكيصدهوماباثنتينفيشقرأسهعلىفيوضعبالمنشارفيجاء

وئصبر.ئعزى:تاص)1(

.النصارىمئعبدوهى!عةجمعبيع:)؟(

مئفرفينللدا:)و(

شلايدأ.لنعألنعه:عهث)4(

!تىانولةفلبفىالأولو%النصارفيفكر+لم:الروحانىْكنابهْشرفمن003الصنحةفىماكأتنمسيوقال)؟(

..اتالماوملكوتإبرإلاينظرونلأفكانوا،نصرانيةثولةإتامةعنالعحزمنعليهكانوالماتضطهده!كانت

لمالتىالشها:ةسوىلههيبقفلم..للخطرالوطنحياةتعريضغيرشىءعلىليتثرواالحصيان،عنثكالوا،وما

حل..أسوأنكن
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هدأاللهليتمنوأدله،دينهعنذلكيصدهوماعصبأوعظبممنلحمهدونماالحديد

غنمه،علىالدئبأوالكإلايخافلأحضرموتإلصعنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر

ا".تستعجلونولكنكم

تبينقد،الدينفىإكرأهألا:القرآنففى،بالسيفالناسلهدايةالجهاديس!رعلم

فىتجدهومابالاعتداء،يبدأوأوبألابالاعتدالالمسلمينيأمروالقرآن(الغىمنالرشد

علىفيشكلالجهاد،حولسورهفىالمبعثرةأوالمبثوثةأوالمتتابعةالآياتمنالقرآن

المغازىفىوأصحابههويسلكهأنمحمدعلىيجميماوالىالرأهنةذللىًالزمنحوادث

أخرىلأحوالشامللأالآياتتلكجعلاللغومْننرىوللىلك،الأحواللتبدلتبعاً

الإيمانبامورالماديةالمصالحعأختلاطمنيقعكانماإلىوذلكمنها،عاممبدأواستخرأج

واثمضحيلأغايةإلىوسيلةمنالجهادوتحويلالغالبفىالعملعندهدهعلى-طكوطفو

.الأحيانبعضفىواضحوجهعلىألزمنىأجلمنبالروح

المغانم،لأخدوسيللأغيرالجهادفىيرونلامحمد،زمنمند،المسلمينبضكان

منإياهمعادينيتثبتوأأنغيرمنقتلوهمرجالأ،غزوةإلىطريقهمفىلقوأ،فإذا

فىيفرطمحمدكانوإذأذلك،عنينهىألقرآنلجاءبهم،صنعلماتسويغأالمشركين

حالةفىيقسوقل!مافإنهبالمكروالمكربالعدوانالعدوأنويقابلاشتبادًالفريقينعندالقسوة

فى،أبدىفقدمكلأ،فتحىحينأمرهبدلكيشهدكماالغايلأإلىمعتدلأيبدوكانبل،دعته

محمدوكانuادرأ،إلاألتاريخعفىمثلهتجدمالاالنفسوعظمةالكرممنالفتحهدأأثناء

البيوتهدمعنينهىوكانوالأولاد،والنساءوالشيوخألضعفاءيرحموابانجنودهيوصى

االضرورةأقصىيمندإلاحسامهمسلميسلبالاويامرألمثمر،الشجروقطعالحرثوإهلاك

نأرأىألذىوهوأقترفوه،ممابالمالفعوضرجالهبعضعلىباللائملأأنحىأنهوسنرى

الغنانم.كلخيرمنألوأحدةالنفس

القوميلأ،الربمهنلأالموألئى،وتربيلأالتجارةمعوهو،حرب،كلنتيجلأالغنائموأخلى

فجعل8بدقةشؤونهانفمولكنهضثت،منفيهملمالأصحابهالمغانمأخدمحمدوأباح

تقسيمعندأمهاتهمع!تالأولادفصلمحمدوحظر،الجيشوتجهيزالماللبيتمنهاالكثير
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نأأستحلاعأساسيأ،تغييرأقومهسجاياتغييرمنعليهيقدرلمماعلى،ومحمدالأسارى،

رحمةأنيعلمكاناللىى،قومهويينزمانهفىالأمى،ألنبىوهو،نوأحععدةمنيقومهم

،للتقوىأقربالعفولأنالانتقاممننفسهيمنعكانالدىالنبىوهوشىءكلوسعتاله

يحتمل.ماعلىأمركلفىالكمالبلوخعدمعلىياسفكانالدىالنبىوهو

عظيمةثروأتيصحابتهبهابرفجمعالغتوح،دورفىمحمدأتباعمنمحميرأغتنى

تركةوبلغت،ساسانبنىأساورأعرابولبسمصر،وكنائسكسرىكنوزعلىباستيلائهم

11.المالىأمتىفتنلأإن11يومأ:فقالالممشقبلمحمدوأبصرمليونأ،خمسينالزبير

بتغطيهمعهكفنماأحد،غزوةفىقتلحينماالفقؤمنعميركانبنمصبأنبيد

يوم،ذاتعوف،ب!الرحمنعبدفكرثم،رجليهعلى2(ألاذخزوجعلقصيرة)1(بنمرةرأسه

:فقالمكلأفىيملكهماوتركأد!هسبيللىشيءكلعنرغبأللىىالشهيدهلىأأمرفى

بدترأسهغطىإنبردةإلأفيهيكفنمالهيوجدفلممنىخيروهوعميربنمصعباقتل

ساأندنبمنوأعطينابسطماألدنيأمن!نابسصوقد،رأسهبدأرجلاهغطيتوإنرجلاه

المجاهدجرثمالدنيا"،ألحياةفىطيباتنالناعجلتقدمحونأنوخشيتأعطينا،

يبكى.عوفبنالرحمنعبدالقديم

بعفهمنعته)الدىالرجلهدأ،ءاشتوكسنينعشرفىأربعينمحمدمغازىعددبلخ

معاركع!ثرنحووأدارغزوةثلائيننحولىبالمرء(مصابأآخرونورأهالماهربالعثر

بهيتحلصأنيجبمابمجهولوليسبها،قاماثىالصعبلأالمفاوضاتعنفضلأبشخصه

وخلقالمكارهعلىوألصبرالمشاقتحملمنالعرببجزيرةالغزواتفىالعربىالسيد

المخاطرمنبسلطانهيحيقماإلىوهدأوالمرونلأ،والنشاطالسياسةوحسنوالأناةالثبات

محمد.برعالمضنىالصعبالمضمارهدألفىمتقلملا،جمهورمؤأزرةعلىأعتمادهوألى

.الأعرابتلبص!ياصوفمنبردة:نمرة)1(

الرانحة.ط!بلباتالأنخرة)+!

http://www.al-maktabeh.com
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ت

لهجلتانالأحوالى!بثولمبالمدينلأ،أستقرارهمندللحربيتاهيمحمدبدا

أموالهموصودرتدلهارهممنأحرجواالدلهنالمهاجرينأنالأمؤوييانلمه،يتمر!جيشأ

علىأقسموأالأنصاروأنبالمثلالعدوانمقابللأرأوسفيانأبىمنلإغرأءييوثهموييعت

بعدمحمدفاوقدالمهاجربن،بطعمثفىلاكادتالمدينةوأن،القتاللىالنبىأثب!

المهجرين،منثلاثينرأسعلىالشاطىإلىحمزةعمهلارسلالسراياالمدينلأالىوصوله

مروربمراقبلأأخرىناجيةإلىالمهاجرينمنستينرأ!علىالحارثبنعبهدهوأرسل

شيخفتذخلعلم!مللهجومفاستعدعددأ!رقرشيينلرسانأحمزةفصادلىلرسق،لوافل

جماعلأام!أالحارثبنعب!ذهوصادفالف!يضن،أخممالدونلحالالأمرلىالمكانفى!

نأفخافوأ7خرينهنمؤيدأنهظنوأحتىبشجاعلأعلمطملهجمعددأ!مرالقرث!صمن

هدهمنإسلامهمايكممان0كارج!لنأكناء!كفىوأستفادالأدبار،00.1لئر!لىيقعوأ

حدثولم،الشباكهنالكيكنو!،حمزةفرسانالىوأنضماجماعتهمامنفرأالؤصة

لىبهرمىسهمأوللكانوأحدبسهمالمشركينلأصدوقاصأبىبنسعدطعنغير

الأسلام.

لعيرلر!ش،!عترفىانيربدبوأطإلىرجلمسّرألىعلىخرجانمحمديعتمولم

إلىمحمدفخرجسبتمبرشهركانثمحربأ،يلقولمشهر،أنتظارورجعبعدالعير،ففاثمه

هدهعليهث!ث!تملماوكانالشامإلىالدأهبةأثكبرىالشتويلأقريثقلقافللأليعتركاألعث!يرة

الحينذلكحتىت!يشأولدتهماأهممنالقافللأهدهوكانتعظيمأ،الأموالمنالقافللأ

05.حرسهاوعددأدفأجمالهاعددكانلان،طويلزمنمند - Eالمالفكانمسلحاً،رجلأ

ولملرنكمليونيعدلماأىفىهي،مندينارألفخمسينالقافللأهلىهثمجارةالمخصص

لقيرأ،أوالشخصذلككانغنيأ،المالهدألىخصلألهكانتإلاشخصمكلألىيكن

ألفثلاثونأمي!لبنىمماوكاندينار،ألفأربعونالمالهدأمنوحدهمأميةلبنىوكان

المفاربينشركائهمالمنأضافلأبماماليلأمؤأزرةالقافللأآزرالدىأحيحلأأبىلمحلدينأر

علىسفيانأبووكان،الأقلعلىالمئلأفىخمسينيبلغربحفىطمعوأألدينالاحتياطى
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الآباريستأجرالدىوالخفيربالمراحلالعارفألدليلرأسوعلىالقافللأهدهرألى

ألقبائل.منالكلأذأتوالأرأضى

فاتتهفقد،أجلهمنخرجماالسابقلأ،المرةفىكما،المرةهدهفىالنبىيصبولم

القبائلإحدىموادعلأبسوىيظفرأنغيرمنشهبرأنتظاربعدالمدينلأإلىفرجعالي!ر،

.المجاورة

النبىفخجالمدينلأسرح)1(علىقريشمننفرأغارفقدذلك،علىقريشتصبرولم

يدركهم.ولمالنفرأولثكففاتهبدرأبلغحتىطلبهمفى

رهطثمانيلأمعهوبعثالأسدى،جحشبنأدلهعبدالنبىبعثالخريففصلكانولم

وكانع!عبأ،الأمروكانقريشاً،بهاويترعدوالطائفمكلأبينبنخللألينزلالمهاجرينمن

فىجحشبنأدلهعبدنظرفلما،الطريقفىإلافيهينظرألاالنبىأمركتابفىمسطورأ

أصحابهمعهومضىفمضى،يتركوهوأنمعهينطلقوأأنيينوخيرهمأصحابهجمع!الكتاب

ألوأدى.فوقغابلأفىوكمنوابحلىبرحولهافداروأبنخلةنزلحتى

ألطائفdelوكان،الحرمالأشهرمنلأنهليهقتاللااللىىرجبشهرفىالناسكان

بنالفهعبدلاخلى،المنبتةجبالهمتخرجهاالتىأعنابهمويجففونحدأئقهمثماريقطفون

ذإصلىلكلىأنهم،يصنعونماذا!رفونلاحيارىالغابةكاالطريقيرقبونوأصحابهجح!ق

وماإ..المشركينإليكمفقالوأ:،الحضرمصبنعمروبقيادةزبيبأتحمللقريشعيربهممرت

هؤلاءعلىالحقدعوأملفميموثارتالموروثلأ،الغزورؤحعلعطمأستحوذت..؟العمل

جماحليردواوأع!عابهألهعبدكانوما،ديارهممنالمؤمنينأخرجوأألدينألمشركين

العيرعلىالصخورفوقمنووثبوأالجبلشعابمنوأنقضوا،مسكنهممنلخرجوأأنفسهم

جحشبنأدلهعبدفقسمهاالعيرتاركينالباقونفهربمنهمأثنينوأسروأرجالهاأحدفقتلوأ

أسروهبماالمدينلأإلىالرج!عفىأسرعوأثمللنبى،ألخمسجاعلينبينهموأصحابه

يزعجهم.ماالطريقفىيلاقواأنغيرمنفبلغوهاوغنموه،

السان!.المد:حاشسر1()
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المدينلأوسخطتتهاملأفغضبت،النفوسفىألم!وقعالحرامرجبلانتهاككان

أيديهمفىفسقطشيئأذدكمنياخدأنوأبى،وأصحابهجحشبقاللهعبدمحمدوعنف

ألشفرِعَن)يَ!نمالوئكَ:النبىعلىزلأنذلكفىالناسافلماهلكوأ،قدأنهم9ظنوأ

وَإخزاجعآأنحَرَأؤأنقمن!جدِيهكفْرْالئهِشبيلِعَنوَض!ذكبيزيخييماقِتالقُلفِيهِيتاليآأنحَرَأ

الفهِ(بهْنزمجئذممهُأهلِهِ

الشاممنعائدةالكبيرةسفيانأبىقافلةأنالمسلمونفعلمديسمبر،شهركانثم

غيرعلىالعُشَيرةلىرصدتأثىهىهدهسفيانأبىوقافللأ،السلعثمينعلصمشتمللأ

منجمطأستطاعومنهولورأمحمدفخرجسبتمبر،شهرفىذهابهاأثناءفىجدوى

هىاثىبدرإلىفتوجهوأالأنصارر،من،52ومهاجرأسبعيننحنعددهمفكان،الرجال

بدرولىكثيرةآباربدبروفى،ومكةالشامبينالقوافلبطريقالمدينةطريقفيهتلتق!وأدم

بدروفىمتنقللأ،كثبانالغربومنوعرةتلالوالجنوبوالشرقالشمالمنيحدهسهل

ختمعتجاريلأسوقبدروفى،نخيلحديقلأبدرولى،النباتبعضمائلأمنيسقىجدول

عام.الحجازكلقبائلىليها

وكانالبعيؤالنفريتثاقببعيراًسبعينسوىخروجهمعندالمسلمينلدىيكنولم

،سودأوانرأيتانالنبىأماموكان،الطعانوقتغيرفىينفعانلافريع!انالخيلمنلد!م

فىفلقوأالأنصار،بعضمعوالأخرىالعقابلهايقالطالبأبىبنعلىمعإحدأهما

11.ال!هرسولعلى"سلم:لهفقيلخبرأ،عندهيجدوأللمقريشعنفسالواأعرابيأطريقهم

01،أللهرسولفيكمأو11:فقال

11.نعما:فقال

..!هدهناقتىبطنفىعمافأخبرنىألالهرسولكنت..إن:فقال
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علىوأقبلاللهرسولتسألالأ2مازحأ:سلاملأبنسلمهلهقال!أنمامحمد،يجبهلم

11.سخلةمنكبطنهاففىعليها،انزوت)1ذلدُ،عنأخبركفانا

.ا!الرجلعلىأفحشت!.امه:النبى!قال

الخطرمنبعيرهميحيقماأدركواقريشأأنفعلموابدر،طريقمنتصفالمسلمونبلغ

قريشإلىيسيرواأنبعضهملرأى،أصحابهالنبىفاستشارلنجدتها،كبيرأًجيشاًأوفدوأوأنهم

لسارأرأد،مافكانالأولألرأىأصحابمنألنبىوكانالعير،إلىيسيروأأنآخرونورأى

.للقتالمكانأصلحبدلكلهمفكانق!بش،قبلفبلغوهابدرإلىالمسلمون

،أجرةدينارأعثرينوأعطاهمكلأإلىرسولأسفيانأبوبعثفقدبالخطر،كلريششعرت

هداقدومقبلرأتقدمكلأ،لىالمتزوجة،المطلبعبدبنتعامحلأالنبىعملأوكانت

ياأنفروأألااا:صرخثماصعبلأظهرعلىبعيرهبهمثلركبأمنامهافىليلبثلاثمكلأألرسول

اللبالى:عامحلألأخىجهلأبوفقالىبمكلأ،الحديثففشا15،ثلاثفىلمصارعكمغدر7(آل

حت!رجالكميتنباأنرضيتمأما8النبيههدهفيكمحدثتمتى،المطلبعبدبنى"يا

هدهبكمفسنتربص،ثلاثفىأنفرواقالأنهرؤياهافىعاعلأزعمتلقدنساوكم،تتنبأ

كتابأعليكمنكتبشصءذلكمنيكنولمالثلاثتمضوإن،فسيكونحقأيكفإن،الثلاث

51.العربلىببتأهلبهدبأنكم

ذلككعادة،يصرخفصارمكلأإلىأغبرسضانأبىرسولفوصلالثالثأليومكان

وهوقميصهوشقرحلهوحول+،بعيرهجدعقد،بعيرهعلىوأقفأدىالو9ببطن،الزمن

فىمحمدلهاعرضقدسفيانأبىمعأموالكماللطيملأ!اللطيملا"(!،قريشمعشر.ايا:يقول

.ا!الغوثالغوثيتدركوها!أنأرىلا،أصحابه

ف!ث.و:تنزو()?

لر.الحا:لنر(2)

أننه.تطع:جدعه)3(

التجار.وبزالط!بتحملالتىالعيراللطيمة:)4(
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أبىقافلةي!ددونأخدوأمحمدجنودأنذأكرأ،استعرأخهسفيانأبىرسولأطال

:الناسفقالإنقاذها،يصعبوأنهسفيان

11.ذلكغيرليثلمنوأددكلاالحضرمى؟أبنكعيرتكونأنوأصحابهمحمدأيظن11

يذيىرأنالموألىتسلحوأنالمجاورةبالقبائليستعانأنقريشمنفريقرأى

حملىأرأىفرجح،ال!رعةفىالنجاحوأنضاقالوقتأنآخرفريقورأىبالأحابيش،

مكة.بضواحىالمقيمونألسرقةالسودالمرتزقةالأحابيشتستصرخفلمالفريق

ألتهلموعن،السروجإلىوحوانيتهممصارفهمعنعادلينعجل،علىالنا!تسلحع

مكانهباعثوإماخارجإما:رجلينبينقريثىوكانت،والسيوفالسهامإلصالحسابودفاتر

درهم.آلاف؟ربعةلهالمدينهشامبنالعاصمكانهباعثاًلهببوأوتخلفرجلاً،

قحيرةحرأبأحاملينزنوجوبضعلأفرس03و.بعير007ومقاتل0001قريشجمعت

فتوجوأوالعُددالعَددفىالعدوعلىتفوقهمإلىقريشأطمأنتثمرمايتها،فىلمهارتهم

بدر.إلى

لمكة،المقابلتبتوالث!رقيةالشماليةالعدوتينعلىبدربوادىألمسلمينجيشحل

أقدأساًيحملونمنهمالمشاةوكانوسيوفأ،حرابأيحملونالمسلمينمنالراكبونوكان

الكتانبأمامالماءبهيجلبحوضبحفرأصلحوه!قدسيئ،غيروضعفىوكانوأوسامأ،

فىعريشلهيبنىأنالنبىسلامةأهمتهأئدىمعاذبنسعدورأى،المجاورةالينابيعمن

برأيه.فعملاأربوةعلىالمؤخرة

قريث!،وعلتحينماالفجرعندحسنلأحالفىوكانوأموأضعهم،فىالمسلموننام

.الأرضالماءولبدالسماءأمطرتثم،الوأدىإلى،يحجبهموالعقنقل)2(

.الأرضمنارتنعما:الربوة11)

الكثبب.:الحتند!)+(
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تلكعربكانحيثبدر،ماءحولالأخباريتلمسونمنأرسلوأقدالمسلمونوكان

بعدمنهما،فعلموأغكمانومعهمفعادوادوأبهم،ليسقوأيأتونألقوأفلورجالالنوأحى

.جمالعشرةنحويومكلينحروننهموأالحميبوراءالقرشيينأنقليلأ،ضربهما

"..الألفإلىالتسعمئةبينما..القوممحمد:فقالى

؟ا.قريشأشرافمنفم!مقمنالهما:قالثم

ونوفلحزامأبنوحكيمهشامبنالبخترىوأبوربيعلأبنوشيبلأرييعلأبن"اعتبلأفقالأ:

وأبوالأسودبنوزمعلأالحارثبنوالنضرعدئبنوطعيملأعامربنوالحارثخويلدبن

عبدبنوعمروعمروبنوسهيلالحجاجأبناومنبهونبيهخلفبنوأميةهشامبنجهلى

11.ود

كبدها"ا.أفلاذإليكمألفتقدمكلأ"هدهفقد:

منهيستقيانلهماوعاءفاخدأ،االأخباليتنطسا)1(بذ؟أنزلأقدالمسلمينمنؤتيانوكان

لصاحبتها:إحدأهماتقولجاريتينلسمعا

11.لكالدىأقضيكثملهمغدباعملبعدأوغدأألعيرتأشا.إنما

له!تلمسمنأرسلسفيانأباوصنسمعا،بماوأخبرهمحمدإلىالفتيانفىانكفلاد

فاستنبطالمدينلأ،علانفمنعرفهنوىبعيرهماأبعارفىفوجدمناخهمالاثىأيضأ،الأخبار

فىىالساحلعلىسائلأالغربإلىالطريقعنفعدلالمسلمينمنجيشوجودذلكمن

الحعبان.

لتمنعواخرجتمإنماإنكما5قريثق:إلىأرسلعيرهأحرزقدأنهسفيانأبورأىولما

لارجعوا*.نجتفقدوأموأصم،ورجالكمعيركم

تجسسها.:الأخبارل!طس)1(
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ا(،الجزورالننحر،ثلاثعليهفنعم،بدرأنردحتىنرجعلاوأده11جهل:أبوفقال

فلاوجمعنا،وبمسيرنااللرببناوتسمع)3(،القيانعليناوتعزفالخمر،ونسقى،الطعامونطعم

11.فامضوأبعدهاأبدأ-!ابوننايزالون

سنأنويرىويرتجزسيفه-!زفصارالأشقرالمرب!حجهلأب!رأسفىالحميلأدأرت

.للحربولدتهأمهوأنالقتاللىألاشتراكمنتمنعهلاالسبعين

عليهم،المسلمونلانقضمنه،لي!ثربوأالحوضوردوأحتىقريشمننفراقبل

نأمنهفعلموأبالأخبارلياتمطموهببنعميرقريشبعثتثميفر،أنمنهمواحدفاستطاع

فقال،النزالمغبلأكريشببضفخشىألقتال،علىتوأقونوأنهمحسنوضمفىالمسلمين

رييعلأ:بنعتبلأ

يزاللاأصبتموهلئنوالهشيئأ،وأصحابهمحمدأتلقوابانتصنعونماوالمهإلكم01

عشريته،منرجلأأو،خالهأبنأوعمهابنقتل،إليهالنظريكرهرجلوجهفىينظرألرجل

ذلكغيرنماروأن،أردتمالدىفدأكأصابوهفإنألعرب،وسالرمحمدبينوخلوأفارجعوأ

"ا.تريدونمامنهتعرضواولم7(ألفثم

وكانجرأبهامنلهدرعأنثل)"(قدكانالدىجهلأباألرزينالقولىlabلمرقلم

:لتللقتاليعدها

ألهيحكمحتىنرجعلأوألنهِكلاً،،وأصحابهمحمدأرأىحين)15سحرهوألهانتفخ05

أبنهوليهمجزوراكلةوأصحابهمحمدأًأنرأىقدولكنهقال،مابعتبلأومامحمد،ويينييننا

ا..عليهتخولكموقد

الننم.اوالنوقمنينبحماالجزور:)1(

المغنية.أوالأمةوهىقيلةثمع:أثديان)2(

وحلكم.:الظكم)3(

عها.نز:لئلها)14

الرنة.:السحر3()
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الحرأم،الث!هرفىنخلهفىأخوهقتلالدىالحضرمىبنعامرإلىجهلأبوبعثثم

لاربيعةبنعتبلأفعار،الكلامبمولرالانتقامإلىداعيأعارياًوبدأرمحهوهزثيابهعامرلمزق

أرادوأالدينللمسلمينلبدواالعقنقل)1(خلفمنتزحفقريشوأخكتأحد،إليهيصغى

عدووأمامالآنفأصبحوأالحرسقليللأعيرأليدهموأفخرجوارأبحأرخيصأنصرأينالوأأن

وثبتأل!زمنفوسهمفىالنبص!نفخعمنهممحميرينقلوبفوجفت)2(وعددأ،عددأيفوقهم

بعدأعبحادرجوعفىالمسدمينمنتفكيركلأنإدىوهدأبالنصر،أللهوعدمبدغأأقدامهم

.الأوأن

ولوغياًأومبارزة،الغالبلىومحون،العمومعلىدأميةالعرببلادفىالحروبوليست

وهو،العربىوالمحاربإثخانه.منأضوضاؤهيكونمماحقيقياًفرأراًأوخغيأأرتدأدأأو

بالجهادالكبيرالغنمينالفلكىأستماتماإ؟أالحلىر،وغايةالصادقلأللشجاعلأجماع

والفارس،الحربعلىالنهبيفضل،عندهخدعلأوالحرب،العربىوالمحارب،القليل

منعدفلدلكالعصريلأ،الحربأساليعييطيقلامضى،فيماكريسىكفرسانالبدوى،

.الوجوهبعضمنللحربجديدألنأمحمداتخافيالمعجزأت

ألكلام.وكبيرالمبارزاتبغريببدرلىالحرببدأت

لأما"(لابسينقري!قصفوفمنالوليدوابنهشيبةوأخوهرييعلأبنعتبلأخ!جثم

!أئلين:فرفضوهمألاْنصارمنلتيةلهملانبرى،المبارزةإلىأشجعالأعدأءداعينوخوفىأ،

11.قومنامناكظءناإليناأخرجمحمدياحاجلأ،بكم"مالنا

بئوعبيدةمضاعفلأأرعjلأبسأوعلىصدرةعمانعاملأريشلأشثلأحمزةمن!فدنا

فقتلبعضعلىبعضهمالستلأالرجاللانقضجدأً،عالبصوتأسماءهمذأكرينالحارث

وكر،صاحبهأثبتكلاهمافربتين،بينهماوعتبةعبيدةوأختلفوألوليدشيبلأوعلىحمزة

الكثيب:الحتنلر(1)

.خات:وجف)2(

والجلية.الصوث:الوعى)3(

اللرع.وهىلأمةجمعالثم:)4(
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الرجلمقحلوعأصحابهإلىفحازاهعبيدةوحملافدففاه)1(عتبلأعلىباسيافهماوعلىحمزة

صناديد.ثلاثةخسرتقدمكلأمحونوبهدأ،تليلزمنبعدفمات

ودناالنالىتزاحفثم،متفقينيزالونلاألقرشيونوكان،للمبارزةآخرونخرجثم

،الحوضمنليشربيدنومنكلبالنبليرمونالمسلمونفصارمحمل!بامربعضمنبعضهم

وملهالنبىورجعالمحرقلأ،سهامهامنالملايينتلقىالشص!وكانتالظهر،وقتكانثم

حمىثمالأنصار،مننفرمعسيفهشاهرأمعاذبنسعدهأمامووقفألعريش،إلىبكرأبو

الدماءمنتنبعثوالرأئحلأالنقعدجىمنيخرجالوغىوصارالوادىفىالوطيس

متصببأ)3(بالثباتكالمصابمشدودأالأرضعلىمستلقيأبكرأبوويرأهخفقلأ،النبص)13ويخفق

:فيقولألنبىوينتبهعرقأ

ألنقع)4(01ثناياهعلىيقودهفرسبعنانآخداًجبريلهدأ،اللهنمرأتاكبكر،باأياأبث!ر11

وحرضمعاذبنوسعدبكرأبىمنالرغمعلى،فركبالعريشمنالنبىخجثم

قائلاً:القتالعلىالمسلمين

إلأمدبرغيرمقبلأمحتسبأصابرأفيقتلرجلأليوميقاتلهملابيدهمحمدنفسوالذى01

11.الجنلأأدلهأدخله

أدخلأنوبينبينىأفمابخ،ا.بخيثلهن:لُمرأتيدهولى،الحمامبنعميرفقال

قتل.حتىالقومفقاس،سيفهوأخديدهمنالتمرأتقدفثمهو3ء؟01،يقتلنىأنإلاالجنلأ

أبناءلمبارزةخرجواألدينالثلاثةالأنصارأحدوهو،الأنصارىالحارثبنعولىوقال

؟11عبدهمنالربيضحكما،أدهرسول.اياالأمر:بدءلىربيعلأ

11.حاسراًالعدوفىيدهاغمسلأاالنبص:فقال

قئله.وأتماعلطأج!زا:دفناه)1(

يسيرأ.نوماْنامخنتة:خنق)؟(

الحركة.عنمحجزثاء:ال!بات)3(

.ا!فإر:النقع)،(
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قتل.حتىالقومفقاتلسيفهأخدثمفقكفها،،عليهكانتدرعأالحارسبنعوففن!ع

جهلأبىصوتوسمعالعصر،وذتوكانالناسوالتقىحرله،ومعهمحمك،ترجلثم

فأحنهاا(يعرفلابماوآتاناللرحمأقطعنا..اللهم:يقولالسيوفوصليلالوغىبينمن

".cألغدأ

الرمل،فىفرسهسوقساختأنبعدفترجل،الأرضمنألمطمئنإلىمحمدوصل

:وقالقريشأبهااستقبلثمألرمل،منحفنلأفأخد

ا!لوجوها(2أهتشا"

..!السيوفظلالتحتفالجنةاشدوأ1:وقالبهانفحهمثم

يقولونوهمقريشعلىيثبونالمسلمونكانحينعلىالعريشالنبىدخلثم

:الحربصيحة

اأحدأ!إ..أحد

فىيميلالقدرميزأنوأخدالأسلام،مصيرفىالبتوقتواقترب،الفصلساعلأدنت

بهاالأنسانيرتبطالتىالأثيريةالقوىدورجاءاللطيفلأ،الأجسامدورجاءفقد،الحينهدا

وأصبحوأسيوفهمأهمخسروأالقرشيينأنالأمروبيانالخفى،الألماسمنسلاسللى

علمطمأنقضوأالملائكلأ،وأنعددهمزيادةمعالعطشمن!لكونوكادوالسضوضعلى

أن9،الساطعةدروعهممنهوالقراعوقتالنصاللمعانوأنالسماءمنالبرقبسرعلأ

المجنحلأ.خيولهمأصطفاقمنألجلبلأ

الصفرعمائمهممنهوالمحتضرونالجرحىيتنورهاللىىالنوروأنأبوأقهم،وصوت

.كالأعلامالخافقةالبيضالطويللأوثيابهم

)1(أحنه:(هلكه.

:فبحت.2(ضاهت)
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عيناوكانتالزبير،يبارزهأنعبيدةوطلب،بالتتابعالمشركينمنسبعلأعلىقتل

تعوجت.حتىإحداهمافىحربتهالزبيرفأدخلدرعهخلالمنظاهرتينعبيدة

لتيانمنهبالقربوكانعولى،بنالرحمنعبدلعرفه،يحاربيزأللاجهلأبووكان

بنالرحمنعبدلهمافقاليقتلا،أوجهلأبىالنبىسبابقتلعلىحلفاقدالأنصارمن

إليه:مشيرأعولى

عنه*.تسألانالدىصاحبكماهدا!تريان"ألا

أبىابنبمكرمةفضرب،بسيفهالجموحبنعمروبنمعاذأحدهمافضربهعليهفهجما

عنه،القتالوأجهضه)1(،جنبهمنبجلدةلتعلقتيده،فطرحعالقهعل!هدأمعاذأجهل

عليهابهاتمطىثمقدمهعليهاوضعذته7فلما،خلفهليسحبهاوإنه،يومهعاملأقاسفلقد

طرحها.حت!

وأسلحتهمتروسهمفرموأ،الهزيمةفكانت،يفرونوأخدوأغلبوأبانهمالقرشيونش!ر

لماوذلكلهم،المسلمينمطاردةدونبدلكوليحولوأبسرعلأالهربمنليتمكنوأودروعهم

جمعها.أمرمنالغالبين!مولماأل!رببلادفىالكبيرةألقيملأمنألعددلهلىه

ليجهزصدرهعلىرجلهفوضعرمقتآخرفوجدهجهلبابىمسعودبنالهعبدمر

جهل:أبولساله،علط

؟11.اليومالدأئرةلمن

...ورسولهدله"مسعود:بناللهعبدبهفقال

الغممعانىعلىدالة)3(باسرةهائللأنظرةمسعودأبنعلىوألقىقليلأجهلأبونهض

له:وقاللحيتهوأمسك،والأنفةوألغضب

(I):عللِه.واشفعلبهأجمضه

متتطبة.متكرهة:باسرة)؟(
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أبناحتزثمأ01قتلتموهرجلمنآاعمدصعبأ..تقىمرالغنمرويىياأرتقيتالقد

:وقالشكرأأدلهأدنب!فسجد،بهالنبىوجاءجهلأبىرألىمسعود

ا!الأمةهدهفرعونكانهدأ،ألثهعدوياأخزأكالدىلثهالحمد01

صفوففىالمسلمينيحاربكانالدىالعباسالنبىعمألقاملأقصيرأنصارىوأسر

أبىقتلوعنهاشمبنىمنيلاقونهمنقتلعنأصحابهنهىقدمحمدوكان،قريش

وآلهالنبىمقاطعةعلىتريشدوامعدمعلصساعدقدكانالدىهشامبنالبخترى

المسلمين.بعضأعترأضمنالنهىهدا!خلفلم،وأصحابه

الأنصارمننفرلقيهفقدحطاً،العباسمنأقللكانالبخترىأبووأما،العبا!أنقد

له:لقيللهزميلومط

11.قتلكعننهاناقداللهرسولإن01

وزميلى!11.11البخترى:أبوفقال

وحددًا..بكإلأالرسولأمرناما،زميلكبتاركىنحنماوأدلهالاا:لهفقيل

مكةنساءعنىتثحدثلأجميعأ،وهوأنالأموتنإذن،،والهلا21البخترى:أبوفقال

11.الحياةعلىحرصأزميلىتركتانى

ينازلا:وهووارتجز،زميلهبعدالبخترىأبوثتل

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةأبنيُنململن

منها:نذكرأبياتاًالأنصارىذيادبنمجدرقاتلهفارتجل

تنثنى)1(حتىبالصعدةأطعنبلىمنأصلىيقالاللىىأنا

المرى)11كإرزأمللموتأرزممشرفىبعضبالقرنوأعبط

.المجاورةلعلاقةننسهالرم!علىتطلقفدثم،الرمحعصاالأصلفىالصعدة:))(
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فرى)2(يفرىمجدرأًترىفلا

ا99

ومنالغنانم،جم!علىدوأمهمقريشمنالمنهزمينتعقبعلىالمسلمونداوم

أحدفلقىمثقلأفحملهاقيمةذاتكثيرةأدرأعأجمعاللىىعوفبنالرحمنعبدهؤلاء

أميلأوكان،بجانبهوأقفوأبنهلهايرث!حاللأفىحجرعلىجالسأخلفبنأميلأمكةأشراف

قاثلأ:فنادأهألرحمن،لعبدقديمأصديقأ

ا..معكالتىالأدراعهدهمنلكخيرفانافى؟لدُهل".

الرحمنعبدوإنأبنه،ويدخلفبنأميلأبيدوأخدالأدرأع،الرحمنعبدفطرح

كاناللىىهوهداوأميلأمعه،خلفبنأميلأبلالرأىإذ،المسلمينمعسكرإلىليقودهما

:وقالبهفهرخلفبنأميلأبلالرأىفلما،الإسلامتركعلىبمكلأب!يعدب

11.نجاإننجوتلاخلفبنأميلأالكفررأس01

أباسيرىأ11.!بلالأى21:الرحمنعبدفقال

الرحمنعبدصبرفعيلخلفا..بنأميلأالكفررالىهونجا،إننجوت.الا:بلالفقال

"ا.مالىهوأسيرى،هوالسودأء؟أبنياأتسمع.:وقال

ا..خلفبنأميلأالكفررأسهونجا،إننجوت.الا:بلالفقال

تإنجوتلاخلف،بنأميلأالكفررألىاله،أنصاراايا:صوتهباعلىبلالصرخثم

11.نجا

فضرب،السيفرجلفأخلف،بلالقوليرددونوصارواالمسلمينمنفاجتمعنفر

عبدفقالقالى،كما!ألرحمنعبدمثلهايسمعلممؤلمةصيحلأأميلألصاحفوقعأميةابن

التعس:لهذاالرحمن

تمشافإلىالمنسوبوالمشرفى:الفاطع،السيف:والعضب،الحربفىيتاومكقاك:والترن،أدئلأعبط:)11

عسر.ضلبنيايسم!زلالتىالنالَةوالمرى:،الناقةنرغوكماأرغووأرزم:بامشام،لْرىوص

عجلِب.بأمريأئىلِفركأ:)؟(
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..شيئأعنكأغنىمافوألهبك،نجاءولابنفسكأنج01

ألرحمنعبدحجبمعوقتل،جثتهبضخاملأأمسكولكنهالفرار،خلفبنأميلأحاول

متحسرأ:ألرحمنعبدقالثم،بجسمهله

بأسيرى...وفجعنىأدرأعى،ذهبتبلالأاله."يرحم

أين11:فقالالمثركينمعالأدباريولىيومئدوهوألرحمن،عبدابنهبكرأبوونادى

بوقاحلأ:الرحمنعبدفقال؟ه.خبيثيامالص

الشيبضلاليقتلوصارمويعبوب)12شكلأ)1(غيريبقل!

خروجسببهاكانالتىالخالدةبدروقعلأقدسيةمستأنالأسفدوأعىومن

عوأملمنفيهبدأبماوذلكالمقاصد،أعلىإلىحينأفسموأ،السهلالغنمبقصدالمسلمين

وأسرقرشيأوسبعونمسلمأعث!رأربعةقتلبدرفف!الطارئوالتعصبالدنيوىالطمع

معدفنوأفقدالمسلمينقتلىفاماالقتلص،بدفنوبدئقرشيأ،وسبعينخمسلأالمسلمون

عنيكفلم،والإهانةمعقكيمقليب+افىطرحوأفقدالمشركينقتلىوأماأجمرأم،

الترأب.علم!ميلقىأنغيرمنجيفوأأنبعدشتمهم

منإليهيصنعونلالما،طلبهإلصيجبهفلم،أصحابهيردأنألنبىإلىعمروطلب

أ!.شدة

لأنهمفيهمنيخاصبوبدأالكريهالقليبمنمحمكدناالثالثأليومكانولما

وجدتمهل!القليبأهل.ايالاعنأ:فقالقالى،كماالأحياءيسمعمثلمالهميقولهمايسمعون

لنبيكم،كنتمالنبىعشيرةبئسحقأ،ربىوعدنىماوجدتقدفإنىحقأ؟ربكموعدكمما

11.النالىونصرنىوقاتلتمون!،النا!وأنىوآوأخرجتمونى،الناسوعدقنىبتمونىكلى

.حالسلا:الاثكة1')

.الجرىالكئيرالفرس!:اليمبوب12)

البنر.:القليب(3)
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الميمتين،الغنائمومسئللأالأسرىمسئللأفىليقضواببدرأيامثلا!Uالمسلمونمكث

قرجحعالفداء،منهميؤخدأنبكرأبوورأى،أبيهمبكرةعلىالأسرىيقتلأنعمرفرأى

9كانحلالب،أبىبنعقيلعمهوأبنالعباسالنبىع!منالفداءفاخدبكر،أبىرأى

فلم،قامتهيلانمقميصعنمحمدفبحثالطمععوأملثيابهتحركقدلماعارياًألعبالى

ومالأهلذوىيكونوألمنعلىالنبىومنفاعطيه،أبىبنأدهعبدقميصغيرلهيجد

يكنولموالكتابلأ،القرأءةيحسنكانومن،الأسلاميحاربوابالايتعهدواأنعلىفداءبغير

كانوأمكةأهللأنوذلكَفدأءه،فهوحدقوأفإذأالمدينلأ،منغلمانإليهدف!الفدأء،له

الفدى.إلم!متصلريثمابالمدينلأالباقونومكث،يكتبونلاالمدينةوأهليكتبون

البحثعلىأىالاقتصاديلأ،القائمأمرإلىالدينيلأالحماسلأمنألمسلمونوانتقل

سيؤخدوماوالإبلالأسلحةمنبهيستهانلامقدأرمنسَالفالغنائموكانت،الغنائمأمرفى

يالفعلجمعوهاالدينبينتقسمفكيف،سفيانأبىعيرإفلاتمع،الأسرىفدىمن

بينالجدالأحتدم!ويطلبونهالعدويقاتلونكانوأواللىينالنبىيحرسونكانوأوالكين

يقسمهالدىهوالرسولوأن،ورسولهل!ههوغنمماأنمحمدفرأىألثلاثلأالفرقاءهو3ء

المغيقبينكثيبعلىمحمدنزلإذاحتى،والرحيلالغنائمبجمعمحمدفامريرى،كما

بعضهم.لهيرتحفلمالسوأء،علىالمسلمينبينالغنائمقسموالنازيلأ

منلابدلمافيهاالبثمنلابدوكان،بمكانالأهميلأمنكانتالغنائمومشكللأ

الغنائمخمسيكونبانمحمدإلىأوحىأنالتوفيقحسنومنالغزوأت،بتكرأرظهورها

كانواالعربسادةأن)معالسبيلوابنوالمسثينوأليتامىالقربىولدىوللرسوللثه

(.الربعياخدون

لماالنبىبأمرالحارثبنالنضرطالبأبىبنعلىقتلبالصفرأءالنبىكانولما

كانالتىالفرسأساطيروإنشادبالقرآنالأستهزاءومنبمكةالمسلمينيبتعلىمنبهاشتهر

بقتلسير،قليلبعدمحمد،أمرثم(الأولين)أساطيرمنمحمديديعهمماأفضلإنهايقول

فقاليوم.ذاتالكعبةفىمعهيخنقهكادمامحمدإيذاءمنبلغاللىفمعيطأبىبنعقبلأ

بقتله:محمدأمرحينماعقبة
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محمد؟ا"ياللصبيلأفمن.

202

11ألنارإ11محمد:فقال

فيها:جاءقصيدةلىالنضرأخاهاالحارثبنتفتيلةبكتثم

كريملأضنءخيرياأمحمد

وربمامننتلوضرككانما

تنوشهأييهبنىسيوفضلت

متعبأالمنيلأإلىيقادصبراً

معرق)1(فحلوالفحلقومهافى

12المحنقاالمغيظوهوالفتىمَن

7(تشققهناكأرحامله

)"(موثقعانيوهوالمقيدرسف

أسفأ:فالأساببعبضعلأبعدمحمدأالشعرهدأبلغفلما

11.عليهلمننتحتلهقب!!فأبلغنى"لو

يسوونكانواالخبرأتاهمفلما،المدينةأهلإلصبشيرأحارثلأبنزيدالنبىبعث

أماالموكبسارثم،المرضيمهلهالمالتىمحمدبنترقيةعثمانزوجلأعلىالترأب

بالدلى.يضربناللاتىالفتياتوفيهالغالبينالغزأة

تلكفىحدثومماألدنيا،وجهغيرتأنتلبثلمأنتصارأتفاتحلأبدرغزوةكانت

سبباًذلكفكانالقرآنبهأخبركماألفرسمشركىعلىالروملنصارىالنصرتمأنالسنلأ

المسلمين.فرحلمضاعفة

.كرامبنسليأتىاكىالكريم:ومحرقوالولد،النسل:الضف)11

الحيظ.الاثئثالمحنق:()

سَاوله.لمرشه:)"ا

وثلاله.المشثودالمكتوف:الموئق:الأسيرالعانىالدكيل،المئىالرسف:)+(
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ممثعرالراب!ال!ل

للفأرلستعةمكة

فاطمةيتزوجعلى

نهVجودأعينىمنوللدمع11

11يجرىناضمهسلدُمنهوىفريد
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عادالتىالكعبةساحةفى،بالأزلام،شيوخوبضطهو،يستقسمأميلأبنصفوانإليكم

فىبالرجالحافللأمحونالتىوهى،القتالإلىقريشأكابرلدهابالناسمنخاليلأمحون

صحبه9صفوأنويلبس،الإسلامعنهنهىممابالأزلاموألاستقسام،عادةالساعةتلكمثل

قمصهممنا(الزباءاسوقهموتخجالشتاء،أياممنالمساءوقتالجولطراوةمزدوجقمصأ

إلىويضرعواالكعبلأحولليطوفوأالساحلأتلكفىيتاخرونأناسأوإليكم،جالسونوهم

الأخبارقلةمنقلقفىدأمتماعونهاف!يكونوأوأنمكةيرعوأأنواللزىواللاتهبل

جيشها.عن

القافلةأنمنهويعلمعليهكانماصفوانفيقطعمسرعأرجلأتىإذللىلكالنالى!أن

جمالها،منواحديفقدولمرجالهمنأحديقتللموأنه،طريقهلىسفيانأباوأنسلمت

أمثالها.ثلاثلأأومثليهاالأمواللصارتالرومبلادطريقلىربحتالتجارةوأن

:الرسولفقال،الجيشعنألرسولىوسألذلكعلىالهضفوأنفحمد

لسلوكهاشملهمأدلهشتتمحمد،أصحابمنتفلتتالعيربانأخبردُوإنما،أعلم..لا

وأصحابهمالخوأرجأولئكضربأوأمولناحمايةأرأدريب،لا،والجيش،الساحلطريق

يبادوا*11.لمإذاأبدأًينسونهلاضربأيثربأهلمن

غيرمنسيفهمتقلدأًيزاللابأإمحاإليكمثم،لعبهإل!وعادالأموىالشيخعنسرى

يركضالردأءوالممزقساقيهالغباريغشىألدىالمحاربهدأإليكم،معهترسهيكونأن

.يولولونوالأولادشعورهنناتفاتويلطمنينحنورأءهوالنساءمحزنبصوتينادىوهو

خزأعةبنىمنأنهفاجابهوخبرهنسبهعنالجندىذلكاللاعبينأحدسألهنالك

الهزيمة.جمارأصيبتقريشاًوأنقريشمعبدرمعركلأفىأشتركممنوأنه

ابعدالشر!ألخبرامااثانيلأ:لهفقيل

الشعر.الكثيرةالزباء:)1(
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وزمعةخلفأبنوأميةهث!امبنالحكموأبوربيعلأبنوشيبلأربيعلأبنعتبلأاقتلفقالى:

11.هشامبنالبخترىوأبوالحجاحأبناومنبهونبيهالأسودبن

فقالبهتوأ،وذعروأثم،النظرأتالحاضرونتبادلقريشأشرافيعددجعلفلما

خافت:بصوتأميلأبنصفوأن

عنى*11.فاسالوههدأ،يعقلإنوألله11

أميلأ؟11بنصفوانفعلومافقالوأ:

قتلأ"ا.حينوأخاهأباهرأيت،واللهوقد،الحجر،فىجالسأذأدُهواهاا:فقال

بالنبأ،مسرعألهمولىفجاءه،بيتهفىلهبأبووكانبسرعلأ،قريشهزيملأخبرذاع

وكان،عصاهعلىمتوكئأبيتهمنالمسنأبولهمخرجثم،وكبتلوجههوصرع،فلطمه

نصرأنيأنحيفأرافعأبووكان،زمزمحجرةفىالأقدأحلسيدهينحترأفعأبوألعباسمولى

له!أبوأقبلفإلخزء!؟يهنالثر!جنأ!ا:ط،بتانبه!لسلأكانتأمرأةم!،فسره

ظهرإل!ظهرهلكان(،)الحجرةتلكطنبعلىجلسحتىبشبر،رجليهيجرالجثلأألضخم

أبىالقافللألرئيسلهبأبولقال،والمغيرةسفيانأبوقدمإذجالسهوفبنما،رأفعأبى

:سفيان

الخبرا".لعمرىفعندكإلىاهلم1

لهب:أبولهفقال،عليهقياموالنا!،قريشأعقلكانالدىسفيانأبوإليهفجلس

؟11الناسأمركانكيفأخبرنى11

طرفها.:الحجرةطنب)1(
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كيفيقتلونهماحممافهمفمنحوهمالقوماجنودنلقىأنإلاهواماا:سفيانأبوفقال

نصيحتىيتبعوالملماذا!أه..،Yالقوةهدهأتتهمأينفمنشاءوا،كيفوياسرونهمشاءوأ

)1*ا..تفلتتقتالعيردأمتمافيعودوا

11.الملاعةواللهاتلكرأفع:أبوفقال

أبو17فثاورهشديدةف!ربلأالجصمألضعيفرافعأبىوجهبهافضربيدهلهبأبوفرفع

التىالمرأةتلكلقامت،بضربهعليهبركثمالأرضبهفعربلهبأبولاحتملهرافع

وقالت:،منكرةشجةرأسهفىفلعتفربلأبهفضربتهفأخدتهعمودإلىرافعأب!يجانب

01.سيدهعنهغابأناستضعفته

إلىمضافلأبالعدسلأ)"(أصيبحتىليالسبعإلايعشولمذليلأ،موليألهبأبوفقام

.فماتأصمد،شدة

عنمكةأغنياءفتنزلنتقام،1Yلىإلابعدهمكةتفكرللم،قريشعلىعارأبدريومكان

مادأمللثار،أستعدأدأذهب(منلرنكمليوننصف)نحوسفيانأبىقالللأفىأرباحهم

المضارباتإليهتجرقدوماألمضارباتتعودوأالدينألمالرجالأكمابرمنالأغنياءأولئك

منقريشأدتهماوبلغ،بلدهمحبمنالمشبعينالوطنيينمندأموأوماالخسارةمن

،الجدالعنقريشوعدلتكثيرالأسلحلأ،عنفضلأدرهم000002بدرأسرىفدى

مصيرتوجيهفىحينبعدبهينتفعواأنالعربأستطاعماالسياسيلأوالرؤيلأالحلممنوأبدت

.ميدانأوسعفىنشاطهمنطاقبهيوسعوأوأنالإسلاميةدولتهم

ترجمناولنلك،المطلبعبدبنللحارثبنسنيان(بوهوحضرالذىأنمعحرببنسفياناياالمؤلفتصد(',

الأصلى.الحارثبنم!نيانايىئرلإلىمضافأإلخْ..لصيحئىيتبعوالملماذاسنيانْآ.!ابىإلىالمؤلفعزاهما

)المترجم(

إلثه.وثبثاور.:)2(

شتث.فلعت:()3

ف!تتل.بالننتخرجبنرةالحدسة:)4(
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قتلفقدعظيملأ،حنكلأالثار،حركةليقودالأنظارإليهتوجهتالدى،سقيانأبووأظهر

وقعقريشتبدىألاقاصدأمحمدمنأفتدأئهفىيعجلفلمفيها،لهولدواسرببدرلهأبن

يكونقدأنهيعلمكانلمحمد،وإشراكهمألدوسىصهرهمخزومىوقتل،فيهاألانخلىال

.للسهاميكونلاماالنفوسوجرحالإيلاممنللأهاجى

نأسلطلأكلصاحبعلىفكان،العربجزبرةصحفيىنوأtالشعرأءأنوالوأقع

ثانيلأحاللىياتم!مالإلهامفكانالعرافلأ،منشىءعلىالش!رأءوكانبهم،يستعين

منتعلالشعرنصفمدهونغريبلأخطأ1ذمنهمالواحديكونحينأىعليها،يكونون

منضربأتعدأهاجيهموكانت،بالغيباتصالهعلىبفزعهدالأرداءهمجررأالواحدةالرجل

الشعرأوالمتصللأالمعرفلأمنعليهتنطوىولماالسحر،قدرةمنبخيهاللكلمةلهاالرقيلأ،

فكانت،قبيلتهحكمالشاعروكان،منهمالناسوخوفنفوذهمسرهدأوفى،الخالص

بالحربقالوا!أذأأرتحلت،ألرحيلالشعراءرأىفإذأشعرأؤها،يرهلمأمرألقطعلاالقبائل

حاربت.

عالمفىلمجلىأل!ربيلأالعبق!يلأفكانتالش!رأء،قرنكانالسادسالقرنأنوألواثع

النصرأنيلأالعطوديةللروحكانألدينالش!رأءأعاظممنطبقلأالعربمنفظهرالشعر،

.للإسلامالنفوسهيامابعضهمأشعارفىالمتجليلأ

ابنحسانوهمقر!ش،أهاجىعلىللردألمدينةأهلمنشعراءثلاثلأمحمدواخد

لمجدأثمعرضعنلهتورعافلموكععلاحسانلأماروأحلأ،بنأل!هوعبدمالدُبنوكعميثابت

وأعمالهم.كفرهمقريشعلىعابفقدألهعبدوأماتربش،أسر

إليهوالمعزونصرانيتهفىالمشكوكالموحد،الصلتأبىبنأميةالحنفاءأحدوكان

محمدعلىينفىوالنار،الجنةعنالقر7نفىلماالمشابهالوص!ف؟اتالقصائدمنكثير

أولها:بقصيدةبدبريومقريشمنأصيبمنلرثى،رسالته
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الممادحأولىالكرأمبنىالكرأمعلىبكيتألا11

ألجوأنح)1(ألغصنفىالأيكفروععلىالحمامكبكا

0؟لا

بدر:يومأباهاتبكىربيعةبنعتبلأبنتهندسفيانأب!ز!وقالت

ينقلبلمجفدفخيرعلىسرببدمعجودأأعينى

المطلبوبنوهاشمبنوغدوةرهطهلهتدأعى

عطبقدمابعديعلونهأسيافهمحديقونهيلى
قدسلبعارياًوجههعلىوعفيرالترأبيجرونه

قالبدروفىببدر،النصرمنلهمتممابدكرناحيتهممنالمسلمينشعراءوأشاد

مسلمشاعرقالهاقصيدةفىجاءومماالقر7ن،فىمبعثرأبعف!هتجدماالكلاممؤثرمنمحمد

بدر:يومفى

عمروعلىالنائحاتجيوبفشقتحماتهممنثوىفيمنثوىوعمرو

فهر)3(منالدوأئبتفرعنمكر5غالببنلؤىمننساءجيوب

غيرمحتضرالنصرلوأءوخلواضلالهمفىقتلوأتومأولئك

غدر+(إلىالخبيثإنبهمفخاسأهلهإبليستادضلاللوأء

جاء:القصيدةهلىهوفى

المانلة.وصجانحةجعع:الجوانح-أيكةواخنه،الملتفائشجر:الأيك)1(

قئر.لِبلضهولايسامىلااكىالمكانفىنهرمنأنهنيرفيالأعالى،:وابخوانب،علون:عكلَنر)؟(

نخ!هـ.:خاس)13
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قدرعلىفالتقيناإلينافساروأغيرهانبغعلمالعيرطلبناوكنا

السمر)11بالمثقفةطعنغيرلنامثنويلأمحنلمالتقينافلما

021

فيها:جاءبقميدةهشامبنالحارثفاجابه

الصدر)2(فىوالحرأرةمنىوللحزنوالهجرةللصبابةيالقومىألأ

يجرى+(ناظمهسلكمنهوىفريدجوداًكانهعينىمنوللدم!

بدرمنآللركيةمقارهينثوىإذالشمائلالحلوالبطلعلى

والديار.الآاللأسبيللىالجهادوعلىالثارعلصلقريشحثالقصيدةهلىهوفى

بهيخرقأنيستطيعأنهفرأىلسانهأخرجقدكانأللىى01ثابتبنحسانوكان

من*)"(11الشاموبصرىصنعاءيينماطولطويلألسانأبهيبادللا،قصرهمع،وأنه،الأجسام

المهاجربنوتاسمواالنبىإ!وأءأحسنواالدينبلدهأبناءيمتدحفكانالهدينلأ،أنصار

همالدينقريشسبفىتماديهالمهاجرينوساء،ببدرألنصربهمللمسلمين9كانأموالهم

نفوذ.منلهمماكلبهيخبومابلدهأبناءأقدأرمنيحطألامحمدفرأى،قرباهمذوو

فاخدوا،لقريشالمدينةزرأعمنقليلينأناسقهرمنالأمربدءفىالمطودودهش

علىللمسلمينتمرخيصنعرمنكبيرةنتائجيستخرجوأأنالنالىعلىليسإنهيقولون

ويبكىألاْشعاربنث!دصارالدىالأشرفبنكعبأليهودمنوندكر،محاربينغيروجوه

والسمر:،الرمحل!تويملمخثخشبة:والئتاتبالئتات،تتومالئىالرماحالمدئتنة:.والأنصراتالرجوع:الم!وية)1(

الرمح.صفاتمنوهواسمرجمع

.الشوقرفة:الصبابة)2(

الحف.بهينظمالذىالخيط:والسلكالعتد،بهارادوالنريد:الكئير،الجود:)و(

شِصرهأ!ورسولهالفنصرواالنقيمنعما:ْلأصحابهفتالبالهجاءالرم!ولالسيدعلىتربشاذىاشتد)4(

بصرىبينهـامتولبهيسزن!ماوالله:ْوثالأنفهارلبةالطويلبلسانهوضربلهاْ"أنا:لحسانفتال؟بألسنتهم

مأخونةالمؤلفائتطنهاالنىالعبارةانيبلوفالذق،لحلتهْشحرعلىاولنلتهصخرهَعلىوضحتهلوواللهوصنعاء،

)المترحح(.الحلبثهذامن
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بنح!رسلحلانهويثبتمحمدنفوذيزيدأنأليهودعلىوكبر..،العربا.ملودُوأولئلىًالاْشرأف

دلإسلام.بكرههميجهرونفاص!بحوأ،درلالتهاللهتأييدعدىدديلأاتخده

رخاءالأسارىبفدىلهاوكان،المسلمينبانتصارالمدينةفرحتفقدألاْمريكنومهما

ومن،لهموأخوةللمسلمينأعمامأبناءهممنالأسارىومنخيرأبالأسارىالنبىوأوصى

لخديجلأ،أختٍوأبنألنبىبنتلزينبزوجأكانالدىألربيعبنالعاصأبوالأسارى

بعثتالربيعبنألعاصأبوأسر!لما،الهجرةبعدبمكلأمعهبقيتقدزينبزوجتهوكانت

تزوجها،حينالعاصأبىعلىبهاأدخلتهاخديجلأكانتلهابقلادةألعاصأبىفدأءف!

وتردوأأسيرهالهاتطلقواأنرأيتمإن11:وقال،فبكىشديدةرقلألهارقالنبىرآهافلما

حاملأمكةإلىالعاصىأبوفدهبلها،الدىعليهاوردوأفاطلقوها.،فافعلوألهاماعليها

فديتهمنوأحددأنقتنزيلعلىالنبىيوأفقفلمالعبالى،النبىعمأمرهدأوغير،القلادة

.الإسلامإلىميلهمنالبخيلالمرأبىالعباسعنهأعربماإلىمطمئنغير

هلىهفاطمةوكانتفاطملأ،أسمهاعصها،منالعشريئفىأ!.ثأبنلأللنبئ؟كان

العابسلأفاطملأوكانتمحمد(،أولادكبقيلأفتاةتوفيت)وقدشحوبمعالقاملأطويللأنحيفلأ

أبى)زوجلأزينبودونجمالاً،(قليلزمنمندتوفيتالتىعثمان)زوجةرقيلأدونهلىه

السنلوقكانتأنهابهتزعمماليدهايكنلمماعلىولاطمة،فىكاء(الربيعبنالعاص

أبىبنعلىأنسترورأءمنأبوهاأخبرهاحينماتدارلم،العرببلادلىللزوأجالمعتادة

أسمها.ذكرطالب

فلماالستر،حركتوإلا،سكتتألزوأجعلىوأفقتإذاالبنتأنالعادةمنكان

ذأتلأبيها،قالتقددأمتماحيرةأوحياءعنذلكلكان،صمتتبدلكفاطم!اخبرت

شجاعته،عظيممعالدهنمحدوددميمأفقيرأعليأتعدفاطملأوكانتبمعسر،زوجهاإنه،يوم

ذلك.معفيهرغبتهامنفيهارغبلأأكثرعلىكانوما،متوسطقبيلمنكانه

http://www.al-maktabeh.com
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أعمالعنالأحاديثمنوالأقاصيصالتاريخعكتبفىجاءمايقرأحينماوالإنسان

صورةلهتتمثلوالنصيريلأألدروزألههالدىلهذاالمفجعلأوالخاتملأومصائبهعلىسيدنا)1(

علياًأنفاعلملدنم،بالسجودوجههيدنىلمجميلمنيرلطيفظريفعبقرىبطلشاب

الكبيرتينلعينيهالوجهبهىغيرالرأسضخمرأعينأللىدقيقالبشرةأسمرقصيرأكان

ألشرب(فىشفاههمتسبقطويللأأنوفذووهاشمبنىإنقيلأنه)معوفطسهألفاترتين

مع،كانوعلىباسملأ،وأسنانجدالبمحياًذأذلك،مع،كانالباكر،وعلىوصلعهبطنهوكبر

مارأأمرأةرأتهأنحدثومماوتردد،توانيمعصالحأمخلصاًوفيأصادقأتقيأشجاعأ،ذلك

مرتوقلأأجزأءمنخلقأنهإليهالناظرعلىيخيل!غريبرجلمنله."يا:فقالتمرةذأت

*11.غيرانسجامعلى

منليبيعهالإذخر)م(جمعإلىعلىاضطروإن،اللائقالوجهعلىالعرسحفللأتمت

باربعمئةفاطمةجهازوكان،العرسن!اتبهيؤدىمالديهيكونحتىالعطودالصوأغين

وقدبدر،غنائممندرعصدأقهاوكان،الأطيابمنالجهازهداأرباعثلاللأوكان،درهم

بدر.أبطالمادحاتالدفوفعلى7(ألقيانوغنتهنيئأالعر!طعامأوكِل

معهخلأماالفقر!تناكافقد،الأولاليوممنكبؤسحياةيقضيانأخدالزوجينولكن

علىأمرهماودأم،الغالبفىبدأرهمايلمانوالأختلاف)"(التربوكانالفرالق،منمنزلهما

،الكبرىأنتصارأتهمفىالمسلمونأصابهاالتىالغنائممنالثرأءبعضنالاأنإلىذلك

وأسقامهاالمنزليةمتاعبابسببحسرأتهاتوالتفلما،البكاءة!اضملأالمنزلأمورونككت

بأنعليهافأشارليعاوتا،رقيقأيعطيهاأنأباهاسألتوالعجنالطحنبسبب(كفاهاوشثنت)ْ

مقابلفىاليهودأحدلنخيلالماءفيستقىينهت)6(علىوكانخاع!أ،دعاءمنامهاعندتتلو

)المترجم(الفرنسىالأصلفىجاءكما)1(

الرانحة.طيبلباتالانخر:)2(

المفنية.أوالأمةوثىقبنةجمع:القيان)"(

.الافتتار:النرب)4(

وغلظت.خشنتئم!مت:)ر(

بزأر.ينهت:)6(
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بالأولادقاصدأا،الأولاد..*اوأطعبم.كلىعابسأ:لزوجتهقالبهاعادمافإذأتمر،حفنلأ

بعديحرد،علىوكان،النبىذريةمنالأشرأفدوحلأرأساهماينالللىوالحسينالحسن

يربتهالنبىحموهوكان،مصاعبهيوأجهأنمنبدلأالمسجدفىلينامويدهب،منافرةكل

بيته،فىأبنتهالنبىرأىأنوقعومما،حينإلىفاطملأوببتبينهويوفقويعظهكتفهعلى

لها.عىَضربمنتبكصوهى،يومذأت

فىقليلأوالإماءالموألىعدديكنلم،أجلمكلأ،فتحبثدإلاخادملألاطمةتنلولم

امتدأحهمعمحمدأ،ولكن،منهمنفرعائشلألدىوكان،الهجرةمنالثالثلأالسنلأبعدالمدينة

صهريةمدارأةمنكانلما،إليهاحمتفاتقليلكان،لأبنتهإرضاءالإسلامفىعلىقدم

النبىعملعدممنيالمعلىوكانعلص،مناكثرلهالعاصوأبىالهمتازعثمانألاْمويين

كانالرقابضربإليهيفوضكانوإنفالنبىقاعرأً،إياهالنبىعدومنبنتهاسلادةعلى

ذللىُعليوأحتجالنبيغضبعئورعلييتزوجأنعلىشأدأولما،إليهقيادةتسليميتجنب

جهل،أبىبابنلأالزواجلىتفكيرهفىموفقوغيرلبقغيرعليوكانالمنبرفوقمنجهرأ

وأحد،سقفتحتأدهرسولأعدأءأشدوبنتأدلهرسولبنتجمعمنإليهيؤدىلما

الآخرين.صهريهمعصنعكمابأخرىالزوأجفىلهيأذنلملأنهحميهعلىعلىَحقدوقد

وتنازعالنبىأزوأجلعدوأنهماوفاطملأعلىمصاقبلأيقععندكانماذلكمنوأسوأ

ءا..بناتكإلىتنحازلا"إنك:متح!رةلاْبيهافاطملأفتقولالفربقين

وتعسهالمنزل!بؤسهمعالسجيلأ،وحسنالطبعكرممنكبيرجانبعلىعلىوكان

منإليهنسبماجميعكانفإذا،بهوغدرهملهوتركهمالناسلؤممنلقيهماومعالسياسيلأ

أوحتالحياةأنذلكُ،معلنا،يلوحفإنهعنهصدورهفىيشكمماالكلموجوأمعالشعر

هلىهفمنرم!،سمومنتخلولاالتىبالحكمفنطقألجنانثباتمعالظنسوءإليه

الدنياء.للراغبقاتللأالرغبلأ..نفسكمقاومةفىسلامتكالرأحتين..إحدىالياس1:الحكم

فيها.."11يرغبمنالكلابفليعاشرجيفلأ،
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وبثجلأتسليلأأدأةفكانا،والحسينالحسنلاطملأمنلعلىولدأنالحظحسنومن

إرضاعيما،علىقدرتهاعدمومعلهماولادتهابسببهزالأأمهمازيادةمع،النبىلجدهما

النبى:قال

وخلطولادتهمامنلىالمعوذتينلهماقرأقدوالنبى،الدنيا"منريحانتاى)1("هما

عنالحسينبريقالنبىريقأختلاطتاخروقدآذنهما،فىبالشهادةونطلقبريقهريقهما

جادأعلىأبوهعنهقالماوالحسن،ذكاهالحسنأخوهدونالحسينفكانلأولصIألرضعلأ

على،بأس!مالا،النبيبجدهماشبمطانإنهماتهزهماوهىلاطملأأمهمافقالت،يشابهإنه

علىَ.أبوهماذلكمنلضحك

ويرشف،ساقيهبينمنويمرهماسرتميما،يقبلفكانملاعبتهما،يحبمحمدوكان

فيطيل،صلاتهأثناءفىظكرهعلىيصعدانويدعهما،ركبتيهعلىويوثبهمالسانميما،

وكان،قميصهعلىماءويصبنهرهمايمنععليهبالاماإذأوكان،عنهيزيحهمالكيلاالسجود

عنمعتدرأًمنهويدنيهماالمنبرمنينزلالخطبلأوقتجميللأحمرأثيابأبسينلاأتياهماإذأ

11.فتنةوأولادكمأموالكما.إنماأده:بقولذلك

فىبثمنهيستعينإذخرالجمعلهأصحابمععرسهيومطالبأبىبنعلىذهب

البيتهذافىوكانالأنصار،منرجلحجرةجنبإلى)3(شارفيهأناخعادفلماالوليملأ،

فقالتشديد،سكرحاللأفىأصبححتى،حينمنديشربالمطلبعبدبنحمزةالنبىعم

تضحك:وه!غنانهافىقينته)3(

ألنواء)"(11للشرفحمزةياألأ11

منوأخدخواصرهماوبقر3(اأسنمتهمافاجتب)1(السيفإلص،كعملاقحمزةفوثب

دهما.أكبا

ولَقبلفتشمئحبالتىلرلِحانةSعددىهماأى)1(

.شرفن:،الهرمةالمسنةالنوقمن:الشارف)3(

الماشطة.،المغنيةالأمةالقينة:)ر(

المحادة.اء:النو)،(
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يمشىالنبىفانطلق،النبىإلىليشتكىأنطلقالهانلالمنظرهكأورأىعلىعادفلما

ملطخأثملأيزاللاحمزةفإذأ،فعلفيمايلومهوطفقحمزةعلىفدخلزيدوعلىومعه

قائلأ:فصاحالدم

118لأبىعبيدإلاأنتموهل11

إليهوماهدأفادى.حمزةإلىينظروهوالقهقرىعقبيهعلىفنكصالنبىوجهاصفر

والميسر،الخمرتحريمإلىالداميلأ،المنازعا!إلصلورهامنتؤدىالتى،العربدةمن

لىالعنبنبيدمنندورأًأقلكانالدىالتمرنبيدمنبالحقيقلأ،،يشربونكانوأوالعرب

آفلأالنبىيحرمولمأيضأ،والشعيروالحنطلأالعسلمنالخمريصنعونكانوأوالعرب،بلادهم

أعلنثم،سكارىرهمالع!لاةقربعنالمسلمينالقرآننهىفقد،بالتدريجإلاالخمر

:القرآنفىجاءحمزةفعلةكانتلماثم،نفعهمنأالخمرإثمأننالقر7

الشيطَالبعَقل!مِنلينجسوَانازْلامُوَانأئصَابُوَأنمَيسيزأنخفرُإِئمَاآمَئوأأئدِقيأث!ا)يا

أئخَمْرِشوَأتتعضَاءأئعَذاوَةَتجيئتُمُئوقِخأنالشيْطَانيُرِيدُإيمَا،ئفلِحُونَلَغفكُغفَاختَنِبُوهُ

1(فئتَفونأئتُمفَهَلْالضلاةِؤفَيالفهلؤكبرعَنوَأئقيسِيرؤيَصُايهُم

وكانالخمر،وتجارةألخمرتحريمالمدينةأسوأقفىللناسليعلنمناديأالنبىأرسل

حينمامنهليشربوأعبيدةوأبىكعببنوأبىطلحةأبىعلىالنبيديعرضمالكبنأنس

التحريمخبرسماعبعدالخمرلإرأقلأأنسإلىطلحةأبوفاوعز،البيتأماممنالمنادىمر

ألشارع.إلىالخمروسالألدنانفكبت،قدحهفىماأراقأنوبلد

يضيألاندرالدى،سفيانأباأنومنها،السنةغضونفىالمناوشاتبعضوحدثت

رأكبمئتىرأ!علىمكةمنخج،المسلمينيتروحتىالن!اءياتىوألانفسهعلىطيبأ

وقتلالمدينةخارجنخلأحرقثمالنضير،بنى-صودرئشليللأ،،وضافألمدينلأمنواقترب

فىالمسلمينمنجماعلأومعهمحمدفخرجبسرعلأ،راجعأأنصرفثمليما،حرثفىثنينلم

ثطحهالشىء:اجنب)1(

البعير.ظيرفى!بةوهوسناءجمع:أسنمة)+(
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بهياسمنمسطرهمفىالقرشيونتركهامالفسلمونرأىوانما،جدوىغيرعلىطلبلأ

السويق.بغزوةالتروةهذهفسميت)1(السويقلصنعيصلحالدىالدقيق

تجمعواأللىىسليمبنىيريدالمسلمينمنجماعلأومعهأيامبضعلأبعدمحمدوخرج

أحدمنهمالمسلمونيجدلمالكدرلهيقالمياههممنماءبلغفلما،المسلمينلايدأء

رعاتها.عمفغنموهانعمهمببعضلظفروا

الدىلقريشبعيرقزدَةَفىالمسلمونوظفر،بطائلجرأنغزوةفىمحمديظفرولم

قبائلوأخدت،العراقطريق!اسلكوأالشامطربقسلوكمنلهممنعالمسلمينراوألما

وأمر،بحرةتحاكوالسعاياتالدسادروصارتذلك،إلىأوالفريقهدأإلىتميلالصحرأء

نأمحمدإلصالقبيلةهدهوطلبت،لمقاتلتهيستعدكاناللىىلحيانبنىلمميخبقتلمحمد

أصحابه،منعشرةمعثابتأبنعاصمإلمطمفبعث،المسلمينمنمبشرينإلمطم!بعث

ورفقاؤهثابتبئعاصمشرللما،لحيانبنىكارأكيمئتاباغتهمإ؟طدبق!لفىلهانهم

خر)وتدثابتبنعاعمفدعاأثعسل!،لابوأبهملأحبطربوةإلىورفقاؤههوالتجابالخطر

به.أعيبوأبمانبيهيخبرأنألهوفقائه(منوستةهوصريعأ

أيد!مفشدت،الأمانأعطوأأنبعدالتسليمآثروأفقدأحياءظلوأالدينالثلاثلأوأما

تريشمنييعوأحيثمكلأإلىرليقاهوسيق،أيى،فقتلأحدهمأبىثم،ظهورهمخلف

أبناءفاشترىعامر،ابنالحارثبدرفىقتلتدعدىبنخبيبأحدهماوكان،رقيقين

قبرهحولتحولىالتى3(الهاملىولمطدئوأباس!مليقتلوهلحيانبنىمنهدأخبيبأالعارث

أبنةفبعثتصبرأ،ليقتلالقلبثابتخبيبوأستعدمصفدأييتهمإلىلقادوهبالثار،مطالبلأ

لخلىه،علىفجلس،الحينفىلكلىمنهأبنهافاقترببها،ليتطهرموسىإليهالحارث

بيدهالغلاموممسكأيديهبإحدىالموسىممسكأخبيباًرأتإذالوجهمصفرةأمهفرجعت

:فقالذلكخبيبظحسةبكلمةالنطقعنعاجزةوأعبحتالأخرى

وسمن.بسلوئارةبسمنوتارةبالماءتارةل!سفيطحنئميقلىشطراوثمحهو:السو!)1(

رأسهاادارتلرتاينمامكانكلمنتمظرواسخربةالأماكنوالتبورئالفالصغيرالبوممندوع:الهامة)2(

http://www.al-maktabeh.com
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ص!بى"11.منينتقمباللىىفلست،أقتلهأنأبنكعلى*خضت

المباحلأالأرضفىليقتلالحرمخارجإلىسيقفقدلخبيب،المروءةهدهتشفعلم

ركعتينسوىيركعفلمدقائقبضعفىالصلاةلىلهيؤذنأنوطلبالعثيمرة،أفرأدأمام

الركعتينهاتينسنمنأولعدىبنخبيبفكان،القتلمنجزعأطولأنهيظنلكيلا

صبرأ.يقتلونيناللىللمسلمين
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ممث!رالظممىال!ل

لي!وهـا

انحِمَاليكَقثلِيَخمِئوهَالَمئمالئؤرَأةَحُفلُوأأئدِينَ)مَثلُ

الفهِنجآياتِكَذبُواأنَذِينَأنقؤلممَئلُبشَأشفَارأًيَخمِلُ

)الجمعلأ:5(الظًالِمِينأأئقَؤمَ!دِيلاوَألفهُ

مِنلِفهِأؤلِيَاءُأئَكُغزَعَفتُغإِلقهَادُواائدِينَأيهَايَاةقُل

:6()الجمعةع!ا!قِينَ!كُمئغإِنْأنمَؤتَفَتَمَئؤاالئال!دُونِ

أشتَكْبَزئغأنفُ!كُمُيفوَىلابمَارَلُولكمجَاافَكُفمَا"

:87()البقرةتَقتُلُونَ،وَفَرِيقأكَذبْتُمْفَفَرِيقاًْ
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علىيقضلمذلكولكنالمدينلأ،فىمحمدسلطانببدرالمسلميننصروطد

بقدرتهمعهشعرماالقوةمنمحمدوأصبح،قاسىماأمرهامنمحمدقاسىالتىالمعارضلأ

خصومهوفكرشرعيأقضاءمعارضيهجميععلىالقضاءلا،ئه1أعدأخطرمنالخلاصعلى

قتلإنديونهعنهيقضىبانوهببنعميرأميلأبنصفوأنوعدفقدذلك،معأغتيالهفى

فاسلم.العفووهببنعميرفطلبذلكالخطاببنعمرفحتشفمحمدأ"،

الدينبنيهابينليللأذاتفقتلتبالنبىقدفقصائدمروأنبنتعصماءالشاعرةوقالت

منالمئلأبعدالعشرينالسنلأفىكانالذىعفكأبووهجاذرأعيها،بيننائمأأصغرهمكان

فقتل.الآباءلدينلمخالفتهالإسلامعمره

فافسفيانأباأنرأيناوتدمكلأ،مشركىعلىالعطفعنالمدينةيهودينفلىًولم

يتحدوا،أنأليهوديسطعولم،المسلمينأخبارعلىالرئشهدأفاطلعهرؤسائهمأحد

فىشغبعنهأسفرماحدثأمبروأول،الأخرىبعدألواحدةقبائلهمقهرمنمحمدلتمكن

الطبقاتذأتبيوتهمفىقينقاعبنوفتحصن،المسلمينأحدقتلمنقينقاعبنىسوق

كانوالتىمتينةأبوأبلهادأخليلأسوقلسوىالنافدةوغيرببعضبعضهاالمتصلالكثيرة

قائلأ:ألنبىفناداهمبالحقيقلأ،قلعلأمجموعهامنيتالف

قدفإنكموأسلموا،النقمةمنبقريشنزلمامثلألثهمنأحدروأأليهودمعشر"يا

حسناً".قرضأأدتهأقرضوأإليكمأدلهوعهدكتاببهمف!ذلكتجدون،مرسلنبىأنىعرفتم

،11،القتالعنرأغبونإنناالعهد،بهتنقضعماتبعثإنكإذن،فقيرأده"إنفقالوا:

لئنوأدلهإنا،فرصةمنهمفاصبتبالحربلمعلملاقوماًلقيتأنكيغرنكلاولكن11

11.الناسنحنأنالتعلمنحاربنادُ

فلما،العربمنحلفاؤهمولاالأخرىأليهكودقبائللنجدتهمياتفلمقينقاعبنوحوصر

بأنفأمرلغيرهمعبرةيجعلهمأنمحمدفأرادمحمد،حكمعلىنزلوأيوماًعشرخمسةمضت
http://www.al-maktabeh.com
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الرسولعندالأقوياءالخزرجحلفاؤهملهميشفعلملوتضربرقابهموكادتيديهمأتربط

جهد.بعدعنهميعفوأبىبنأدفهعبدالخز!-رئيسفيجعله

وموأليهمديونهمتاركينالشامإلىنفوأولكنهم،المغلوبينقينقاعبنىحياةأنقدت

بهمدواعلىحمللأأسمَطاعوأماكلمعهمآخدين،بينهمالغالبونليقتسمهاوأرأضيهم

منمؤثرأطويلأقطاراًنساؤهمرأكبلأالأقدأمعلىرجالهمسائرةالشمالإلىمتوجهين

الإبل.

شعراءمنمجيدأشاعرأحبرأوكان،المدينة!ودأغنياءمنالأشرفبنكعبوكل

وخجببدر،قريشقتلىبثيأالأشعارينشدأخدبدرٍوأقعةكانتفلما،لقريشمحبأالعربيلأ

الأرضبطنإنويقولأشعارأ،منشدأالنبىعلىيحرضوجعلمكةقدمحتىالمدينلأمن

إلىرج!عليهيردونالمسلمينشعرأءصارولمالقتلاها،قريشتثارلمماظهرهامنخير

:صبرهعيلأنبعدالنبىفقالأللاذعلأالأهاجىفيهاونشرالنبىعلىليثيرهاالمدينلأ

الأشرلىأ11بابنلىامنا

11أقتلهأناأده،رسوليابهلك"أنامسلملأ:بنمحمدلهفقال

ذلكه..علىقدرتإن*فافعل:النبىلهفقال

فلجأ،دخولهالسهلمنليسالمدينلأخارجحصنأيسكنالأشرفبنكعبوكان

بنلكعبمسلمأخوممالمسلمينمنثلائلأمعبهفالتمرالحيللأإلىمسلملأبنمحمد

نائلة.بأتىوالمكنىسلاملأبنسلكاناسمهالرضاعلأمنالاشرف

وتناشداساعلأمعهفتحدثالقمرضوءعلىالأشرفبنكعبليللأتISنائللأأبوجاء

حمفه:علىيدهوضعوقدلكعبنائللأأبوقالثموألنوأدر،النكاتوتبادلاشعرأ

اعنى!فحتملكذكرهاأريدلحاجةجئتكقدإنى،الأشرفأبنياويحك11

05.أفعلا:ْكب
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ورمتناالعرببهعادتناالبلاء،منبلاءعلينا)محمد(الرجلهداقدوم.كاننانلة:أبو

قدوأصبحنا،الأنفسوجهدت،العيالضاعحتى،السبلعناوقطعت،أحدة9قولعىعن

عيالنا...وجهدجهدنا

ماعل!سيصيرالأمرأنسلاملأابنياأخبرككنتلقدوأدلهأما،الأشرفأبنأنا11كعب:

...أقول

ذلك".فىوتحسنلكُنوثقوونرهنكطعامأتبيعناأنأردتتدإنى11نائللأ:أبو

?"أبناءكمأترهنوننى11كعب:

نأأردتوقدرأ-!،مثلعلىلىأصحابأمعىإنتفضحنا،أنأردتالقد5:نائلةأبو

لوفاء11.الحلقلأفىإنوفاء،فيهماألحلقلأمنونرهنكذلكفىوتحسنكمبيعهمبهم7تيك

إليه،فيجتمعوأينطلقوأثمالسلاحياخدوأأنفامرهمأصحابهإلىنائلةأبوفرجع

اللهمأدله،اسمعلصأنطلقوا10:فقالوجههمثمحينأالنبىمعهمفمشىأدنبى،عندلاجتمعوأ

بيته.إلىالنبىرجعثم01،أعنهم

وأقبل،فضيةأرضعلىممدودأالأشرفبنكعبخصنظلوكانمقمرةالليللأكانت

عهدحديثكعيوكان،الحصنأسفلمنالأشرفبنبكبنائللأأبوفهتف،المؤلمرون

الحسناء:أمرأتهلهفقالتبعرس

إنه11كب:فقالال!اعلأ".هدهفىينزلونلاالحربأصتابوإن،محاربأمرؤإنك11

11.أيقظنىلمانائمأوجدنىلو،نائلةأبو

الشرا"صوتهفىلأعرفإنىوأدثه01:فقالت

عليهاأملىالدىهولهحبهاأنمعتقدأًعليهزوجتهخوفمنالأشرفبنكلبتبس

قالوا:ثم،سائربتالليلمنحيناًالخمسلأالمؤتمرينمعفتحدثنزلثمخولأ،

هذه؟11.ليلتنابقيلأفنتحدثالثجوزشعبإلىتتماشىأنالأشرفأبنيالك"هل

11.شنتمإن11كعب:فقال
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مسرورأ:فقال،بالأطيافشعرهمسحتقدالأشرفأبنزوجةوكانت

كمالأ"11.والعربتطيبأالناسأأمرأتى01

رأسدُ)1(118فودفىيدىأشيمأنفىلىأتاذن01نائللأ:أبولقال

قط"ا.أعطرطيبأكالليللأرأيت..ما:فقاليدهنائللأأبوشمثم

فأخدلمثلهاعادثمهيفة،مادحأثانيلأشعركعبنانلةأبوشمثمليلأ،يتهادونمشواثم

:قالثم،رأسهبفود

11.اللهعدوأضربوا11

بنكبفصاحمنهاأحدهمفجر!شيئأ،تغنفلمأسيافهمعلم!غفاختلفتلضربوه

عليه.فقضىبالسيفمسلمةبنمحمدفطعنه،شديدةصيحلأالأشر

حصنحولهيبقفلمهائجينألخياممنوخرجوأكعبصيحةمنالمجاورونأفاق

صاحبهمعلمطموأبطأ،والعربأليهودأحياءبينمنكعبقتلةوفرنار،عليهأوقدتوقدإلا

النبىبهفجاءوالاحتملوهيرىأنغيرمنآثارهميتبعأتاهمحتىساعلألهلوقفوأ،الجريح

حدث.بمافأخبروه،يصلىتائموهواللمل7خر

الحجاز،بتاجرفلقبالغنىمحميركانرالعهدألابورأفع،أبوكنيتهعر7!ودلمأ!أليكم

النبىفحث،المسلمينغطفانْعلىوقبيللأخيبر!وديحرضوكانبخيبر،دأرلهوكانت

عتيك،بنألهعبدأحدهمبقيادةمتنكرينخيبرإلضالدهابعلىالخزرجمنخمسلأ

.أمرأةأووليدأبقتلواأنعنونهاهم

لرفقائه:عتيكبنأدهعبدقالرأفعأبىدأربلغوأفلما

وانتظروف!11.هنامكانكمالزموأ10

الأفثاث،منفهوصمه،و%أأغمدنهإأالسيفشمت:يقالشعر.،نىَفيدأدخلمعناه:راسهفودفىيدهث!ام11(

اكلانن.جهةمنجانبه:الرنسوفو:
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فىيبحثونكانوأالدأرأهللأنوذلك،الليلحلولمعمغلقغيريزاللاالبابوكان

فصاح،حاجةقضاءيريدكمناللهعبددناثممفقود،حمارعنادمث!اغلضوءعلىادحقل

تانلأ:البوأب

...البابأغلقأنقبلالدخوليريدمن..ليدخل

العشاءطعامالناسأتمحتىحمارمربطفىوأختباآخرينأناسمعالهعبددخل

فيهاادبوأبوضعهادتىادكوةمنأدمفتاحأللهعبدأخدثم،غردتهمنهموأحدكلودخل

عدةمنمرأنبعدراف!أبىغرفلأإلىأدلهعبدتوجهثمالفرار،منليتمكنينامأنقبل

غرلى.

حالكأ.الليلسوأدوكانلاخر،عشاءبعدزوجتهمعنائماًرافعأبوالبيتربوكان

قائلأ:الهعبدفنادى

01إرالعباأيا.

أ01ينادينىالدىامن1رأفع:أبوفقال

فيه،الضربلأنفوذدونرأفعأبىلحاففحال،بسيفهليضربهالصوتنحوأدهعبدفعمد

رافع:أبوزوجهالهافقال،عتيكبنأدلهعبدصوتهوالصوتأنزوجتهفرأت

"(ا.البلادإبهدهعتيكأبنأن.ا

01البلادإبهدهعتيكبنأللهعبدفغير

!01رافعأبايا..مالك

11.بالسيفففربنىرجلعلىدخل!ألويلالأمكا:لزوجتهرافعابوفقال

مستلقهولإذأ،وصدمهفتأخرث!يئأتغنفلمأخرىفضربهأيضأإليهعتيكأبنفعمد

خرجثمالثظمصوتلع!معحتىعليهأنكفاثمبطنهفىالسيففوضع،ظهرهعلى
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أستغاثت،حينمايضربهانجل!،أمرأتهتتلعنالنبىنهىذاكرأعتيكبنأللهعبدفر

والمراقىالغرفذيالمظل!الحصنذلكفىليلأيتعارلوأأنالنا!أمكنوكيف

ولم،المشاغلوأوقدوأوصرخواوتعادموأصوبكلمنرأفعأبىرجال.تقاطر؟والساحات

ادحظيرة.فىأتصهلوأدخيولظسّغوادشياهدصارت،فيههمفيماتشاركهمألاالدوأبتشا

حلهابعدبعمامتهركبتهفعصب،ساقهفكسرتالسلممنالنزولعتيلىُبنأدلهعبدأرأد

رأفعتأتىموتإلىيطمئنأنأدلهعبدأحبثمءأحذيعرفهأنغيرمنألخروجوأستطاع

:فقالالخارجىالحصنسورلوقالناعىصعدالفجروتتكانفلما،البابمن!ريبألجلس

---ْ:ة*01أب!فعأ!حخازتاجرأنعى01

،.،(*؟له(!-طص!ه

01.رافعأباأدلهقتلفقد."لننطلق،لهم:وقالأضحابهعتيكبنأد!هعبدفاتى

نفسهوسمونبلهمنعلمناالدىمحمدتاريخلىألوقائعهدهمثلنسجلألانودكنا

وبلدهزمنهمبادئضمنببقائهالنفسعنالدلاعغيريصنعلمالدىهوومحمدعلمنا،ما

منخاليلأالنورالثديدةصفحتهولوكانت،وأرحمأصفىمحمدلوكاننودوكنا،الحقوقية

وأحياها.أمتهبعثاللىىأدهرسولوهولك،3

ينظروأن،خانوهيعترلابأنهمأنالإنصالىمنلإنالمطودعلىقسامحمد.قدكان!أذأ

yobكلفىمثالأ؟لك،بعدعدهصعوبلأمعوهلىأالفوضا،كاالعرببلادعليهكانتماإلى

قتلوإن،-1791لسنلأالاسلاميلأالمجللأل!بعضهمادعاهكماشىء،كلوفىأمركلولى

وأحد.يومفىبعلكهانمنكاهنثلاثمئلأإسرائيلبنىأنبياءأحد

بنكعبمدحفقدبلىلك،يبالونفلاالةيرضىممايعملونهمايرونالمسلمونوكان

.الأشرفأبنقاتلىثابتبنوحسانمالك

ومن،الفرديةألحوأدثبعضفقلشئتوإن،صغيرةحربالأشرفأبنقتلتبعثم

لهأليثودىبتربيلأمشركأ،يزللمالدى،أخوهفعيرهلهمحسنأيهوديأقتلمسلماًأنذلك

قانلأ:

بطنلىُإ"11فىأطعمكمادسميزال"لا

http://www.al-maktabeh.com



27؟المحمديةتالشخصيلأ

"01.بدلكاللهأمرنىإذاألرجلذلكقتلتكماقتلكعنأتاخرلاإننى..واله

غريب!للتبريرأسلوبْمنفياله،مثلهفاسلمأخيهفىالحماسةَهدهفاثرت

يرفثوألموهم،مهاجمتهعدمعلىوعاهدوهمحمدأدعوأفوأ،حدثممااليهودفزع

أخد.غزوةبعدإلارؤوسهم

إليهموعزأالخصوصعلىلهكاتبأثابتبنزيدفاتخداليود،كتابعنالنبىوعدلي

الآرأميلأ.يتعفمبان

ا،إبرأهيممصلىهىوالكعبلأ،لهمقبلهلتكونالكعبلأإلىألقد!!عنالمسلمونوعدل

محَمدرأىماهوبرأهيموإالسوأء،علىوالمسلمينوالنصارىأليهودجدهووإبرأهيم

دينه.فىدينهارتباط





عيثعرديىالم!طال!لى

أ-

*سجالالحرب."

المعركلأ(مساءفىسفيانأبىتول)من

أنأيامُؤتِفكمثلُهُقَ!خأنقؤنممَنفَقذقَزخيَفسَ!ن!كُغ)إِن

مِمكُمؤيَتجذآمَئواأئدِينَالفهُوَلِيغلَمَالئاسِتجيْنَئذاولُقا

16(:.عمران)آلالطالِمين(ئجمثلاوَالئةل!هَدَاءَ
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وإنهقباء،إلىالمدينلأمنالثالثلأالهجريلأالسنلأمنشوالشهرأوانلفىمحمدذهب

ياتى:بماإليه!اسرنهكها،حتىناقتهعلىألسيرفىيغدأعرابيأوأىإذلفيها

فقد،خطيرةحوأدثلكحاملأأيامخمسةفىمكلأمنجئتكلقد!القاسمأبا"يا

استعدواقريثأبأنلأخبركأمردُيهمهاللىىالمطلبعبدبنألعباسعمكإليكأرسلنى

ولاببدرغلبهممنأص!ابهمالدىالعاريحتملونلاعاروأفقدبدر،بقتلىوليثاروألمقاتلتدُ

ببنىوأستعانواقوى،كلمنهمفتسلحع،عيرهمعلىالروملطريقأصحابكقط!يطيقون

ثلاثلأالجنودمنلديهموأصبحع،نصرهمإلىالأحابيشودعوأ،تهامةمنوحلفائهمكنانة

وأبوالمدينلأ،عبىأيامبضعلأفىلينقضوادارع،وسبعمئلأفارسمئتامنهممقا-د،آطف

أجلمنللانتقامإلأيثيشلاغداالدىعكرملأويعاونه،القوىألجيشهداقائدهوسفيان

الشديد)1("11.ذوالبأسألوليدابنخالدأيضأ،،ويعاونهأبيه

نأبعدمكةإلىأللىهابفىأسرعأنهالأولى:بالحقيقةدورينألاْريبالعباسمثل

لنفسهيجعلأخلىأنهوالثانى،للإسلامحماسلأغيرمنباعمالهليقومالأسرمننفسهافتدى

النبى.أخيهلابنبمدارأتهمنهيخرجبابأ

يصنع،فيمايتشاورونلجعلوأألمسلمينوجوهوجمعمسرعأالمدينةإلىمحمدعاد

شبانورأى،النبىرأىمثلماالمدينلأشيوخورأىبالمدينلأ،يتحصنوأأنالنبىفرأى

فنزل،المسلمينأكثرهؤلاءإلىفانحاز،وملاقاتهالعدوإلىالخروجبدرذكرىألهبتهم

فعمماهوعمربكرأبومعهأده،منبهيوحلمأمركلفىيفعلكانكمارأ-صم،إلىمحمد

إليها.الناسلمنضوى)3(ألرالةنضبصودد،درعهوألبساه

وخروجهمتريقبجمعبخبرهوس!علطاللهصلىالنبىإلىكتبالحبا!أنوالس!رةالحليثك!بفىجاء)1(

فىاثولمعيه،فتر(5كعبابنلأبىورفعهبتباءوموالكتابمذاالنبىفأثغفاربنىمنرجلمعكتابهفأرصل

)المئرجم(.النرنسةمنف!رجمناهاالمؤلفرواهاالحَىالعبارةالكنبتلك

انضم.:إليهانضوى)؟(

http://www.al-maktabeh.com
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كتفه،علىترسأمعلقأبيدهرمحأحاملأسيفأمتقلدأبالسلاحمدججامحمد،خجفلما

ثموفرسين،دأرعمئتىسوىفيهيكنلموالدىرجلألفنحومنالمؤلفجيشهعو!

بالمدينلأ،بالتحصنالقائلينرأىإلىفعادوأفندموأ،،رأوهماخطرحماسلأهؤلاءلاكثرلاح

النبى:فقال

حتىيضعهاأن)1(لأمتهلبسإذلنبيِينبغىوما،فأبيتمالحديثهداإلىدعومحماقد

ا..صبرتممالكموالنصر،فاتبلوهبهآمركمماانظروا،أعدأئهويينبينهأد!هيحكم

الحباببيدوجعلهللخزرجولوأءحضير،بنأسيدبيدوجعلهللأوسلواءالنبىوعقد

الجيش،زعزعماحدثثم،طالبأب!بنعلىبيدوجعلهللمهاجرينأءولوالمنلىر،ْبن

كثيرأفرأى،الصبحىصلاةبعد،النبىعرضهالفجروقتالمدينلأخا!-الجيشهدأكانفلما

يسلموا،لممامعهالقتالفىيشتركواأنفابى،الخزرجحلفائهمصفوففىالمطودمن

ذلكمن"المنافق18أبىبنالهعبدالخزرجرئيسفالموأنصرلوأ،ذلكالمطودلرفض

إلى،رجلسبعمئلأسوىمنهيبقولم،المسلمينجيشفمضىرجلمعثلاثمئلأفانصرلى

النبى.سبمنافقأقتلأنبعدأحد،جبل

قائمأيكوتيكادألانحدارقليلجبلوهو،أميالستةالمدينلأمنأحدجبل9يبعد

ألرماةمنخمسينمنهمووضعالمدينلأ،إلىووجههمأحدإلىعسكرهظهرالنبىفجعل

موصيأ،ورأنهممنالعدويجيئهمأنمنخوفأالمسلمينظهورليحموأالجبلشعبعلى

قدر"،منحذرينفعالنا:عليهمنقولقسيفمحمدللنبىوكان،مكانهميبرحوابالاإياهم

ليضربسيفهالأنصارىدجانلأأبافأعطىالنزألىفىبنفسهألاشترادُعنراغباًمحمدوكان

أعلمإذأوكان،كانتإذاالحربعنديختالرجلأدجانةأبووكانينحنى،حتىالعدوبه

أخرجالنبىيدمنالسيفأخدفلماسيقا-د،أنهالناسعلمبهافاعتصبحمراءلهبعصابلأ

النبى:فقاليتبختر،جعلثم،رأسهبهافعصبتلكعصابته

11.ألموطنهدأمثلفىإلاألالهيبغضهالمشيلأإنها61

.الدهـع:اللانمة(1)
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أحضروأوتد،والمدينةالمسلمينيينمنهمفريقكانأحدإلىالقرشيونوصلولما

يضربنامرأةعشرةخص!ىالصنمهدأحولوكان،جملعلىقبةفىحملوهصنمأمعهم

سفيانأبىزوجلأوكانت،الحادةباناشيدهنالقتالعلىقريشمقاتلىويحرضنالدفوف

يقلن:وكنوأخيها،عتبلأباس!اللثاروتعطشأحماسةأشدهنالحسناءهند

بتار)1(بكلضربأالأدبار،و-صاحماةالدأر،عبدبنى9!ا

يقلن:9كن

النوأزق)2(القطامشىالنمارقعلىنمشىطارقبناتنحن

+انعانقتقبلوأإنالمخانقوألدرفىالمفارقفىوالص!مك

غيروأمق)"(فرأقنفارقأوتدبرواالنمارقونغرثق

دأمتماسبيلأذلكإلىاستطاعماالخطرموأطنعنيبتعدألعربىالمحاربأنرأينا

الأحوالفىمعهمالنساءالعربمحاربوويجلبخرقاء،مجزرةلأنافعلأخدعةعندهالحرب

الأخير.النفسحتىالقتالعلىويحملنهمالمعاركخوضعلىليشجعنهمالعظيمة

اللى،باو!يسىالأوسمنلفخدزعيمأكانالدىعامر،أبوالمشركينصفوفمنبرز

لمبادئجامعدينإلىدأعياًرأهبأكانهدأعامروأبومحمد،علىحقدأًالمدينلأفترك

،الأوسمنغلامأخمسونأتبعهالمدينلأمنخجفلما،للإسلاممخالفأليهوديلأالوثنيلأ

شديدأفقاتلهمفردوهإليهينضموأأنالأوسمنعامرأبوطلبالناسالتقىولما

أبىبنعكرملأوحاول،والحجارةبالسهاممكلأأهلوعبدأنوالأحابيشهو()ْورأضخهم

ايسيف.البثاكأ:،الناسأعقابيحمونالنين:الأدبارحماةوإعراء،ئحربضكلمةوبيا:)1(

.الخناق:ازقالنوالصفيرة،الوسادةومىنمرفةجمع:النمارق،النجم:الطاكأق)2(

.القلادةومىمخنتةجمع:المخانق)"(

المحب.:امقالو]4(

رسا-ةراسم()؟
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لدلك،عامروأبوهويوفقفلم،جناحهممنالمسلمينيأخدأن،الميسرةعلىوكان،جهل

:القتالصيحةالنبىعمحمزةصاحهنالك

قريش.جيمققلبإلىندفعوأاا،إأمت!"أمت

أبوووجد،المثركينجيشفىثغرةفاحدثوأيصد،لامماالمسلمينصوللأكانصَ

مترقباتالجبلرأسإلىالتجأنأللاتىقريشنسوةتجاهأخرىناحيلأمننغسهدجانلأ

نأالنب!سيفمكرمأعنهنيرتدأنرأىثم،سيفهشاهراًعلم!نفحملأسرهنأوقتلهم

الثلاثمئةالجمالخلفالقرشيونوتحصنالجملفوقمنالصنموقدكب،امرأةبهيضرب

أثقالهم.تحملكانتالتى

فتركوأ،النبىبهأمرهممالخالفوألهمتمالنصرأناعتقدوأالمسلمينرماةأنبيد

إ"01ألغنائم!الغنائم11:قانلينندفعوأوأ،الجبلشعب

تركهالدىالمكانعلىقريشميمنلأفىبفرسانهفشدالوليد،بنخالدالدكىفشاهد

وأختلطصفوفهمفاضطربت،ألمسلمينجيشورأءبرجالهودأرعليهواستولصألرماةأولئك

بعينيه.خطاأبيهقتلأليمانبنحديفلأفرأىبنابلهم،حابلهم

بقوله:المسلمينتحدىالمشركينلوأءصاحبطلحلأأبىبنسعدأباأنحدثومما

لوواللات،بتمكلىالنار،فىقتلانأوأنالجنلأفىقتحمأنزعمتممحمد،أصحاب"يا

11.بعضكمإلىلخرجحقأذلكتعلمون

ولمعنهأنصرفثم،فصرعهعلىفضربهضربتينفاختلفا،طالبأبىبنعلىإليهفخج

ألرحم.عنهفعطفتهبعورتهأستقبلهلأنهعليهيجهز

علقملأبنتعمرةتهأخلىحتىصريعأيزللمقريشلوأءصاحبأنحدثومما

أبىبنسعدفقطعصواببهفقا-دألحبشى،العبدصوأبلاخدهلقريشفرفعتهالحارثيلأ،

فأخد،يقاتلعليهفبركأيضأهدهيدهفقطعت،اليسرىبيدهفحملهاليمنىيدهوقاص

المدنىالشاعرفعيرا،رت؟اأعلىهلاللهم11:يقولوهوعليهقتلحتىوعنقهبصرهاللواء
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جاءقصيدةفىوذللىُحبشى،عبدم!ثمأمرأةمعاللوأءبجعلهمقريشأثابتبنحسان

الجلائب)1(لمعألاْسواقفىيباعونأصبحوأالجارثيلألوأءفلولا

فىالخمرتشربأنفتندرأمهليأتىبسهمطلحلأبنمسافعقص!لوأءحاملوأصيب

أبناوكلابالحارثأخواهبعدهاللوأءفحملجمل،مئلأبهياتيهامنتعطىوأنقاكلهرأس

بعدالآخرمنهمالوأحدففتلوا،بالتتابعتربشأشرأفمنوأربعةطلحلأ

حدقلأويمدحألسهاميناولهالماهرالنشابوقاصأبىبنسلدمنبالقربالنبىوكان

ظهورهنعلىحاملاتالقتالميدأنلىيطفنالمسلماتالنساءبعفىوكان،الرمايةلى

أيمن،أمالنبىمولأةإحدأهنثوبسهمفخرق،والجرحىالمقاتلونمنهالي!ثربماءقرب

نصل!فىىغيرسمأذلك،أزعجهوقدمحمد،فنأولى،الخوفمنالساقينمكشوفلأفوقعت

محمد.فتبصمالأعداءأحدسعدبهفطعن،وقاصأبىبنسعد

مسلمونفشربأحد،غزوةقبلالمسلمينعلىمطلقأتحريمأالخمرشربيحرمولم

يشربوأأنغيرمنألمسلمينبعضألايمإنحرأرةوأسكرت،شجاعةليزيدوأمنهكثيرون

المجاهدين،إلىلينضماأحدأ،معلنينغير،حضراقدمسلمانشيخانهؤلأءومنالخمر

المشركونفقتل،الفريقينأشتباكعندأيمبركةفىبنفسمطمافزجا،الشهادةشرفوينالا

.أمرهلجهلهمألاَخرالمسلمونوتتلأحدهما

أحد:منيرتدونوهمللهسلمينفقالببدر،فاتهماينالأنالنضيربنأنسوأرأد

الجنلأ+11.ريحعهناأجدإننىتلىهبون؟"أين

)12.ببنانهعرفته،أختهإلأعرفهفما،ضربةثمانونبهفوجدقتلثم

فيها.ليباعالسوقإلىيجلبماوهىجلبيلأ،جمعالجلائب:)1(

أطرافها.اوالأصابع:البناق)2(
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،عثمانفولى،بلددهالعدوضغطهمالدينالمسلمينعلىالخطرواشتدالخطبتفاقم

يبقولم،الناسأشفة!حيثالمدينلأإلىفارينظهورهم،يحتملماعلىوعمربكربووأ

ماءفيهسقاءالمازنيلأكعببنتنسيبلأورمتعنهلللىبرجلأعشرأثنىسوىالنبىحول

عنودافعت،منهزمبترسِ.وأمسكتوأبناؤها،وزوجهاهىالنبىبجانبوحاربتيدهامن

وأعادتهجرحهفضمدتأبنهاوأصيبجرحأ،عشربثلاثلأفاصيبتخطوةخطوةالبقعلأ

ليقاتل.

منخولأإليهانممثم،البداءةفيالمسلميبنبجيشيلحقلمرجلالمدينلأأهلومن

علىيصبرولمالفرارعلىالموتفضلثمحسنأ،بلاءالقتالفىفابلىله،النساءتثيير

المسلمين:أحدلهقالإذالر!ليسلموإنه،بنفسهنفسهفقتلالجرأح

إ."الشهادةللىُا.هنيئأ

إليناقريشتسيرأن)1(الحفاظعلىإلاتاتلتما،دينعلىقاتلتماوألله*إننى:فقال

11.قاتلتماذلكولولا،قومىأحسابعنإلأقاتلتإنووأدلهِسعفنا)2(،وتطاحرمنافتقتحم

المصيرلىللحكمالخاتملأأنتظارضرورةإلى،الرجلهدأبسبب،النبىفدهب

أحدهمالقالبها،وأقامسكنهالدوحشىوكان،بحمصقرننصفبعدرجلانمر

عنهيسالانفخرجاأ"كملهيهيفحمزةقتليمنلنسالهوحشيأنأشانفىلكا"هلللآخر:

،الخمرةعليهغلبتقدرجلوهو،دارهبفناءستجدأنها.إنكمارجل:لهمافقال،بحمص

منشئتماماعندهوتصِيباتريدأنمابعضعندهوتجدأعربيأرجيلأتجدأصأحيأتجدأهفإن

الصاحبانفمشىودَعَاه..،عنهفانصرفابهيكونمابعضوبهتجدأه!أن،عنهتسالانهحديث

كانهأسودهالوجهمتكرثىالبصرحادالث!عرأبيفىأحدبكبمِرشيخهوفإذأأتياهحتى

:وقالرأسهفرفععليهفسلماالبغاثول،

بأننة.لببلهحنافد:)1(

ورته.ولَلِلالنخلجرفي:الص!عفاةا

j3o:للسواد.إلىضاربطانرالبغاث

http://www.al-maktabeh.com
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التىالسعديةأمكناولتكمندرايتكماهألواأم8أنتالخياربنعدىبناله..أعبيد

لىفلمعتبعرضتك)1(لاخدتكبعيرها،علىوهىناولتكهافإنىطوى،بدىأرضعتك

11.فعرفتهماعلىوقفتأنإلاهومافوأدلهإليها،رفعتكحينقدماك

قتلكعنلتحدثناجئنادُعدى،بنالهعبيدإننى."نعمعدى:بنأدهعبيدفقال

!11قتلتهكيف،حمزة

ش-

حينوسلمعليهأدهصلىالهرسولحدثتكماساحدثكماإن!ا.أماوحشى:فقال

يومأصيبقدعدىابنطعيملأعمهوكان،مطعمبنَلجتيزغلامأكنتذلك،عنسالنى

عتيق،فانتبعمىمحمدعمحمزةقتلتإنجبير:لىتالأحدإلىقريشسارتللمابدر،

شيئأ،بهاأخطئقلما،الحبشةقدفبالحربةأقدفحبشيأرجلأوكنتالناسمعلخرجت

الجملمثلالنا!عرضفىرأيتهحتى،وأتبصرهحمزةأنظرخرجتالناسالتقىفلما

منهوأستترأديدهلهلأتهياإنىفوأدلهشىء،لهيقومماهدأبسيفهأدناسالأورق+ا!د

هلمله:تالىحمزةهر7فلماالزى،عبدبنسباعإليهتقدمنىإفىمنىحجرليدنوأوبشجرة

رضيتإذاحتىحربتىوهززترأسهأخطأكأنماف!ربلأفضربهالبظور،مقطعةابنياإلى

فغلب،نحوىلينوءوذهب،رجليهسِنمنخرجتعتىثنتهلىفوقعت،عليهدفعتهامنها

ولم،فيهألعسكرلقعدتإلىرجعتثمحربتىفاخدتأتيتهثممات،حتى!اياهاوتركته

افتتحإذأحتىأقمتثم،أعتقتمكةقدمتفلمأ،لأعتققتلتهوانماحاجلأ،بغيرهلىيكن

علىقدمتثم..بهافمحمتالطائفهربص؟لىمكلأوسلمعليهالهصلىالهرسول

بشهادةاتشهدرأسهعلىقائمأبىإلايرعهفلمبالفدينلأ،وسلمعديهاللهصلىأدهرسولى

كيففحدثنىأقعد21قال:01،أللهرسولياانعم1قلت:اأوحشى؟ا11:تالرآن!فلما،الحق

صاحبالكدأبمسيلفلأإلىالمسلمونخرجفلما..حدثتكماكمافحدثتها؟احمزةقتلت

مسيلملأرأيتالناسالتقىفلما،حمزةبهاقتلتالتىحربتىوأخدتمعهمخرجتأليماملأ

الناحيةمنالأنصارمنرجللهوتهيالهفتيهات،أعرفهوما،السيفيدهفىقائمأالكدأب

في..-ويربى(رضعإذاالصبىفيهيكوناكىالجلدللحرضة:)1(

والسواد.الغبرهَبينلونهالذى:الأورلْى)2(
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وشد،فيهفوقتعليهدفعتهامنهارضيتإذأحتى،.حربتىفهززتيريدهكلاناألاْخرى،

الناسخيرقتلتفقد،قتلتهكنتفإذأ،قتلهأيناأعلمفربك،بالسيففضربهالأنصارىعليه

ا".الناسشرقتلتوقدوسلمعليهالهصلىاللةرسولبعد

أمامه،عميربنمصعبلوائهحاملقتلوقدمحمد،قتلفىتجدقريشأخدتوالآن

أكثرمجفزادذلدُ،العدولاذاعشبه،منبينهمالماقتلالذىهونفسهمحمدأأنفظن

المسلمين.

فكانالجراحلأأثخنتهاللىىخارجلأعلىهاربوهومرالأصومبنماللىًأنوقعومما

خارجة:لهفقالبلىلكنفانباهيحتضر،

ورمى"اللهسبيلفىفقا-لىأرجع،يموتلأح!أدلهفإنقتلقدمحمدكانا.إن

وجههفىاش!بىفثجالنبىحولىثابتينظلماالذ.ثألنفربالحجارةالمشركينمنأربط

صيمتوجثأ:يقولوهوردائهبديلألدميمسحفجعل،شفته)1(وكلمت

11إربهمإلىيدعوهموهونبم!م،وجهخضبواقوميفلحىاكيف

،حفرةفىفوقعفيكاالمغفرحلقمنحلقتانفدخلتسهمبنصلوجنتهوخرجت

إدىساروأثمقائمأ،استوىحتىاللهعبيدبنطدحةورفعهبيدهطالبأبىبنعدىفاخد

النبىعلىدجانلأأبووحدب،أبمسلمينمنكثيرإليهالتجاالدىالشعبرألىبلغوأأن

الرسولوجهمنالمغفرحلقتىينرعالجراحبنعبيدةأبوكانحينعلىلهترساليكون

فكوغسلتفاطملأحضرتثم،النبىوجهعنالدمسنانبنمالكومصثنيتاه)2(،فسقطت

علىرمادهاووضعتحصيرقطعلأحرتتثمدرقته+(،ف!علىأحضرهاللىىبالماءأبيها

له.ولأماًلنزفهقطعاًألجرح

:جرحت.)1(كلمت

أسفل.منولمتاتفولَىمقتتناتالفممتنمفىأسناقأربعوم!الدكايا،اتةو:الدكيةلمت(

عقب.ولاخشبفيهاليسجلودصتائترس!الرلَة:)؟(
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عليهفانقضالشعبفىمحمدأفأبصرهنالكمنخلفبنأبىالقرشىالفارسومر

بها.طعنهحربلأمحمدتناولمنهدنافلما،ليقتله

غليلهمشفاءالموقفزمامعلىقابضينكانوأالذينالقرشيونوفضل،القتالأنتهى

قتلىعدددونكانوأيناللىقتلاهمودفنمعها،ماونهب،المسلمينقتلىجثثمن

وصنع،وأنوفهموقطعآذأنهم،المسلمينقتلىيشتمننسائهموتركمرأت،ثلاثالمسلمين

عنحمزةصدرهندوبقرتالنصر،منلهمتممماألاستفادةعلىمنها،ومناطقوأساورقلائد

باسنانها.تبوكهاوجعلتكبدهيد!ايينبتوجلىغينى،

أبنهجثلأفيهعرفوقدمحمد،جثمانيجدلعلهالقتالميدأنفىسفيانأبووطاف

اثنىمعفيهاالنبىكانالتىالربوةإلىسارثم)؟(،المسلمينصفوفلىقتلالدىحنظلة

قائاز:صوتهبأعلىفصرخ،صحبهمنرجلأعشر

محمد؟11القوما.أفى

سال:ثمالجوأب،عنالنبىفنهى

؟11الخطابأبنالقومأفىقحافلأ؟أبىابنألقومأفى11

:فقالجوأبأ،ينلفلم

11.لأجابواالأحيآءفىكانوألوقتلوأ،فقدهؤلاءأما11

اأدثه!عدويااكذبتقائلاً:صرخأنالنبىصحابلأأحديملكفلم

11إلناالنصراكان:سفيانبوأفقال

11.الهشاءإنوحدنا"لناالصحابلأ:أحدفقال

نهيتوماسخفتومارضيتماوألهِ،مثلقتحمف!كانإنه01:سفيانأبونادىثم

11.القابلللعامبدرموعدكمإن..أمرتوما

قائلاً:عاليبصوتيرتجزسفيانأبوأخدثم
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ا..هبل،أعلهبلأعل،بدليبيومأحديوم،سجالالحربإن،فعالأنعمت11

11وأجلأعلىألله11:لهقولوأالرسول

لكم.".عزىولاالعزىلناألا11:سفيانأبو

؟*ا.تجيبونهألا11:الرسول

؟،".اللهرسوليانجيبهابماذأ1الصحابلأ:

لكم...مولىولامولانااله"أجيبوه:الرسول

ميدانالمسلمونجاءثم،المنهزمالمدينةجيقيطاردوأأنغيرمنالقرشيونابتعد

رأىماساءهوالأذنينالأنفومجد!البطنمبقوزحمزةعمهالرسولوجدفلما،القتال

رجلاًبثلاثينلأمثلنالموأطنمنموطنلىثريشعلىأللهأظهرنى."لئنمغاضبأ:فقال

إليه:أللهفأوحىمنهمْا،

.تهُوَخيْزيلمئاببرين(ع!بَزلموَلَئنيهِعُوقنئممَايمِثلِفعَاقئواعَاقَنتُم(وَإبئعاقبتهم)وإن

نأفاخبرنىجبريلجاءنى،وأحتسب*أصبر:وقالالمثللأعنونهىالرسولفعفا

ا..رسودهوأسدأدلهأسدالمطليعبدبنحمزة:السبعالسماوأتأهلفىمكتوبحمزة

حيثالوأحدالقبرلىيدلنانالرجلانفكان،سبعينخوالمسلمينقتلىعددوكان

.الشهادةنالا

لهمشاهدأسيكونأنهذاكرأ،مرةغيركبر*،الغه01:القتلىعلىقائموهوالنبىوقال

القياملأ.يوم

يبعثهوأدلهإلاأد!هفىيجحجريحمن.اما:وقالالقتلىجثثغسلعنالنبىونهى

11.مسكريحوالريحعدملوناللون،يدمىوجرحهالقياملأيوم

عننىوإنعاالتنب!،منالدم!حذرلىفىلماالقتلىعلىالبكاءفىألنبىوأذن

التمثيلية.والنياحةالجيإبوشة!الوجوهوخمشالشعورنتف
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المسلمينعلىعسيرةالليللأوكانتقعودأ،فصلوأالباقينالمسلمينجنودالتعبونهك

ثم،علمتماوالهزيملأالغلبمنأصابهمقدوالمسلمون،الغالبالعدويصنعهعمالتساءلوأ

علىسفيانأبويجرؤولم،رجالهمنبقىماعرضثمالمدينلأ،إلىبالرجوحألنبصأمر

الغد،كانولمامكلأ،إلىساربلالمدد،المدينةمننالقديكونأنخشيلأمحمدمهاجملأ

سلوكرأىمحمدأأنبيد،المسلمينفيبيديعودأنسفيانلأبىعنا!هشينيوموكان

ونصب،وهنمنأصابهمماعلى،أصحابهفىالشجاعلأروح،جرحهمع،فنفخالحزمسبيل

موقدأللعدوموأجهأأيامأربعلأبهافمكثالأسد،حمرأءبلخأنإلىالعدوطلبفىوجد

فعادمكلأ،إلىألرجوحإلاالعدويسعفلم،أ.شنائهعدمعلىدليلألتكونالليالصفىالنيرأن

الوضع.ع!عبحيثالمدينةإلىوصحبهمحمد

نإويقولونيضحكونوالمنافقونالميودفصار،رؤوسهمالمدينلأفىالنبىخصومرفع

برهانباحدقهرهفإنأد!هعونعلىدليلاًكانإذأببدرأنتصارهوإن،لرسالتهدأحضغلبه

النبىفتدخلالمسحدمقمعهدصلِماالقحلأمنأب!بنأدةعبدوبلخنبص،لاقائدأنهعلى

عِئدِمِنإِئاالئضز)وَقا:فيهجاءبأنأولئكُعلىالقرآنردثم،إيدأئهدونفحالالأمرفى

فِيوَتَئازَغتُغفَشِنتُمإذأحَتىبإذيهتَخشوئفم+(إِدوَغذهُالئةعَذلكُمُوَتقذأنحيهيمأنغنريزِالفهِ

ئماثانجرَةَيُبريدُمَنوَمِمكُغالذُليَائبريدُمَنمِمكمثحِنونقاأزأكُمقابَغدِمِنوغصَيتُغأنأفي

تَخزَئوأوَلائهِئوأؤلاأنمُؤمِنِينَعَقىقتيذووَالفهُغمكُغعَفاؤتقَذبينتلِيكُمعَمهُمض!زفكُغ

فؤميينَ(.كلشُغإبئأنأغلؤنَؤأشُمُ

جهوده،المسلمينقهرغدأةألعدوبهتعقبماالحزممنأبدىألدىمحمد،وضاعف

كتيبةونظم،أعدأئهوشغلجنودهوإعدادقبضتهالمدينلأجكلعلىوعزمأحد،وأقعةبعد

ألخيل.تربيةعلىمقبلأ،البغال؟تربيلأعنناهيأللدوأبوأصلللفرسان

والإهدأءالمداهنةبينفترجح،بالمدينةالنبىعلىبرأءأبوعامربنىشيخْوقدِم

نجد.علىألسيادةإل!المؤدىالمقنعوالتعاهدوالوعيد

.أشتلَئلأنه!تقتلو:نيمتحو(1)
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ذنبمنأعقدالمحليلأسياستهاكانتأثمىنجدإلىالمسلمينركبانمنفريقفسار

المسلمين،لهؤلأءجارإنهقالألدىبرأءأبىشأنعنكاشفإيضاحعندناوليس،الضب

وإنما،الطفيلبنعامرسليمبنىشيضىمنافسةعلىبهمألاستعانلأقاصدأيكونقدوالدى

قتلإل!عامربنىيسوقأنوأرادالمسلمينكتيبةرئيسقتلالطفيلبنعامرأننعلم

هؤلاءعلىسليمبنوفانقضالخيانلأ،هلىهاقترأفعامربنوفابى،الآخرينالمسلمين

يحرسكانأعرجرجلخلاأبم!مبكرةعلىلقتلوهمبنرمعونلأنزلوأالدينالمسلمين

الجبل.إلىيفرأنلاستطاع،الج!ال

مماأحممركانالدىقتلاهمبعددلاعلمطم،مصيبلأمعونلأكانبئرفىبالمسلمينحلوما

ذلكوآلمالبدويلأ،القبائلبينمحمدنفوذبهنكبلمابلباحد،مايعدلوكانيبدو

منحربإلىيؤدىكاقماوحدثشهرأ،وأعتكفالخاننينعلصاللعناتفصبمحمدأً

قتلىعلىتحومألطيروشاهداالمكانذلكمنمسلمانمرأنوقعفقد،المصيبةهدهأجل

النبىفقالالعدو،منأنهماعلى!وديينأحدهمفقتل،بهمالثارفارادمعونةبنر

مامنهمظهرإذوبالمدينةالمفودمنألنضيربنىذلكفىليفاوضالنب!وإن"لأدينهما)1(01،

منطردهمفارأدالدساض،يحوكونكانوايناللىوهم،خيانتهعلىيعملونأنهمبهأعتقد

عنه.أحدغزوةتعقهلملوزمنمنلىالمدينة

ثم،أصحابهوسلحبيتهإلىرأجعأوخرج،بغتةالنضيرببنىألاجتماعمنمحمدقام

أدةعبدالئباتعلىوشجعهمفترددوأ،أيامعشرةفىبالجلاءيامرهمالنضيربنىإلىبعث

وهمفحاع!رهمالنبىبهأمرهملمايخضعوافلم،بالمساعدةوعدهمالدىالمنافقأبىبن

منأيسوأولما،نخيلهمفىبالتحريقوأمر،فرأسخثلاتللأالمدينةمنالبعيدةحصونهمفى

فىأدنبىلهمفإذن،أيامستةحصاربعدالتسليمإلىاضطروألكمأبىبنأدلهعبدنصر

بلىللىًفصودرت)3(،الحلقةإلاأموالهممنالإبلحملتمالهمأنعلىالمدينلأعنالجلاء

لينه.ولبهاعطىبخحِة:الق!لالمتائلودى)1(

.بالدروعخاصوأصلهكلهالسلاح:الحلقة)؟(
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فجعلهاقتالبغيرالمرةهدهفىالغنائمأصابوأوالمسلمون،الأموالمنخلوأوماأسلحتهم

.الأنصارعلىعاللأيظلوالاحتىألمهاجرينعلىالنبىفقسمها،للنبىالقرآن

يهدممنهمألرجلوكانبعير،ستمئلأعلىوأمتعتهموأبناهمنساءهمالنضيربنوحمل

معهموكانت،الشمالإلىفتوجهوأ،بهفينطلقبعيرهظهرعلىفيضعه،بابهانجاف)1عنبيته

وذلك،حلفهميعزفنمزخوفلأصفرأثيابأاللابسات)7(القيان9كانتوالمزأمير،الدفوف

إلىسائرينألمدينلأسوقمنمروأوهكدأالمدينلأ،مغادرةعلىسفyrعدمعنللإعراب

ألواقعلأخيبرالكبرىأليهوديلأالوأحةعلصسارمنومنهم،الشامإلىسارمنومنهم،الشمال

الطريق.منتصففى

بئرلىالمسلمينأصابوما،ورفقاءهثابتبنعاعمأعابعماليغفلمحمدكانوما

وَنِفاَقأكُفُرأأشد)الأعزأبئ:عنهمألقرآنفىجاءألدينالأعرأبيؤدبأنفارأذبعونة،

فنأنأعْزأبِوَمِن،حكيمعَلِيموألهرَسُولِهعَلَىألنهُأنزَلَقاحُدُوذيَعلَمُوألاأنؤأجُذرُ

فخج،عَييغ(شمِيغشَألفهُارسيئؤءِدَافيرَةُعَآضطِ!الذوَأئِرَبيُمُوَيَتَوَبمىُمَضمأيُئعقُمَايَتجلىُ

وكانوأثديداً،الحروكاننجد،فىوأوغلواالمدينلأمنفجاةأصحابهمنوفريقمحمد

والحجارةالمحرقةالرمالمنلهاحفظأبالخرقأرجلهمويعصبون،الجمالعلىيتناوبون

أن\المسفمينعلىوكانالحر،شدةمنأظفارهوسقطتموسصأبىقدما+ونقبت،الحادة

وأصحابه،النبىصلىالخطرمنطقلأبلغوفلما،سفرهمأثناءفىيومكلمرابخمسيصلوأ

علىمقبلونوطائفلأسلمثممنهمبطائفلأصلىبأنوذلكمكلأ،إلىمتوجمينالخوفصلاة

فالحقأحيانأ،الخيلعلصيصلىوكان،سلمثمبهملصلىفجاءواألغائب،أوالحافرالعدو

يعبدوأحدأمعبدأجعلهافىرغبوالأرضٍدأئملأقبلأالسماءعدوأالشدادالسدجهؤلاءأن

ةحرارمنفيهم،النبىزعيمهمصبهبماتحولوأأنهموالحقالمتوعد،الموتبجانبأدلهفيه

البني.بأعلىالئىلعنبة:البابنحاف)1(

الفنيمة.أوالأمةومىفينةجمعال!ان:)+!

ئخرلَت.نتبت:)"(
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مناوشتينبينوذلك،القاحلةالصحرأويلأألبقعة،تللىُفىالإيمانبهلىأفتهيئوأ،الإيمان

الدنيا.يقبلوألأنوضيعتينغزوتينيينأوموهنتينمرحلتينسِنأوهزيلتين

رؤوسفىهؤلاءفتفرق،غطفانبعضعلصالسير،منبهأسرعوأبما،المسلمونأنقض

.ونسوةأمتعتهمبعضتاركينالجبال

سيفهبهاعلقأنبعدحارنهارلىا(اسمرةتحمتالنبىفنام،وصحبهالنبىوثفل

سيفهأخدقدأعرأبيأأمامهفوجدمحمدلاستيقظبالفضلأ،مقبضهالمحلىالجميلالمشرفى

منىأ*يمنع*من:لهيقولوهو!زهوجعلواستله

ا.إده001:الجنانثابتالنبى

منىأ11يمنعك"من:وقالالنبىفاخده،يدهمنالسيفوسقط،ألاْعرأبىفبهت

11أحدهلا!آهابى:الأعرا

ربء..*كاألرحمةتعلموالآن15ألنبى:

منها.خثبأاجودالحضاهفىوليسالعضا.،منشجرة:السمرة)1(
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عمث!رالسابوال!ل

النفدق

الفةوَرَذَلثتلإيدأ...زِلزَالأؤزُلزِئواالمُؤمِئونَأبتُلِىَ!هُئالِلث

الْمُؤمنِبتَالئهُكفَىخيْرأيَئالُوألَمْيغيْظِهِغكَفرُوأائدين

3(:ه)الأحزأبغزِيزأ!قَوِيَأألفهُوكانَانقِتَالَ
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بدرموعدكم"اإن:وقالأحدواقعلأمساءلىالنصرمننالهبماتغنىقدسفيانأبوكان

النبىذهبالأجلحلفلما،وقريشالمسلمينبينهدنلأشبهذلكفعقب..القابلللعام

،المشركونبهاأصيبلمجاعةأحدأ،ببدريجدفلمأصحابهمنوخمسمانلأألفرأسعلى

السلع.بعضمنهاوأبتاعوأبدرسوقفىبالتجارةالمسلمونفحمفى

الأعرأبومشركووالميودقريشتحالفتفقد،أوقدتأنتلبثلمالحربولكن

خيبرإلصهاجروأيناللىالنضيربنووحرض،عليهللعَضاءوأستعدواألاسلامعلىوتحزبوا

الدىبالطاغيلأمحمدأووصفوأالعرببلادفوضى!ددالدىالجديدالنظامعلىالناس

وكان،قريشنصرةإلىونجدتهاملأأعرأبوأهرح،بالسيفالقبائلجميعإخضاعيريد

المسلمينحلفائهمإبادةتمنوأيناللىالم!ودقريظلأبنىمنالعيونالمدينلأفىللأحزأب

تقريبأ.جهرأ

إر!6!جندآلافلح!ثوهفىأل!امسلأاليجويلأالشةمنلصوإل!ثمهوفىبالأحززحف

فيماكدلكًمحميفأجيشأالحجازتعرفولم7لاف،ثلاثةالهسلمينجنودعددوكانالمدينلأ،

مض.

أحد،لىكانتكالتىمخاطرةيعنىالأحزابجيشلمنازللأالمدينةمنالخروجوكان

العدوأعتمادإمكانمعمكشولىميدأنفىالعددمحميرعدوبمقاتللأليرضىمحمدكانوما

الأولادووضعدلاع،حاللألىالمدينلأمحمدفجعلسرأ،لهوالمنافقينالمطودمساعدةعلى

المدينلأحولوأسعخندقبحفرالفارسسلمانعليهوأشار،المحصنةالأحياءفىوالنساء

الخندقذلكحفرلاثار،ال!ربجزيرةتعرلهلممماالخنادقوحفر،المهاجمينع!ولةلشل

ماخيريكونأمرقيملأالعسكريلأبعبق!يتهمحفدأدركماولسرعان،والعجميالحيرةعظيم

محمدأستعانلأمنلابدوكانبعض،منبعضهامنفصلأحياءمنمو.لفلأمدينةبهتدلافع

ماصنعوعلىألحربمنالغريبالطرأزبهلىأالرضاعل!المسلمينحملفىالكبيربنفوفىه

.القدوةنفسهمنفجعلألترأبونقلالحفرمنمزريأيرونه
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علىالترأبينقلمحمدفصارالشتاء،أياممنبارديومصباحفىالخندقبحفربدئ

لوكمادقيقة12مسربلأأغبرالدىألبياضالناصعصدرهعلىيرىوصار،عاليشبهوهوكتده)1(

بنأدهعبدبكلماتالترأبينقلهويرتجزالنبىوكان،السرةإلىالعنقمنبقلمخطت

روأحة:

صليناولاتصدقناولااهتديناماالهلولاواللهِ

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةلانزلن

أبينافتنةوأaراy!أنعلينابغوأقدالألىإن

أيينا!أيينا!صوتهبهورفع

أصحابهاستقامترأبأمملوءةقفلأمتنهعلىحاملأمرماإذأفكانبالنبى،الناساقتدى

اتفين:هليقولواوالتعبالجوحمنيالمونكانوأالدين

بداأبقيناماالأسلامعلىمحمدبايعوأيناللىنحن

لهم:مجيباًالنبىفيقولى

ا..والمه!اجرةالأنصارلىفبارك،الآخرةخيرإلاخيرلا"اللهم

بنجابرأنذلكومنالضر7(،فىحتىيمزحوكان،ألوجهطليقيبدوالنبىوكافى

إلىمعهوحدهالنبىينصرلىأنفاحب،الدهنمعالشعيرخبزمنشيئأللنبىصنعأدهعبد

بيتإلىأللهرسولمعأنعرفوأأناا:يصرخصارخأال!نبصأمر،ذلكللنبىقالىفلما،منربه

11إأدلهعبدبنجابر

الكمَنق.مجنمعالكند:)1(

البطن.إلىالصدروسطالشعر:المسربة)2(

الثدةوالحالسوء:الضر)ر(
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زلزالأوزلزلواالمؤمنونوابتلىالحناجر،القلوبوبلغتالأبصار،وزاغت9،العددنا

أحدهم:وقالغرورأ،إلاورسولهاللهوعدناماالمنافقونوقالشديدأ،

نأنفسهعلىيأمنلااليوموأحدناوقيصر،كسرىكنوزنثلأنيعدنامحمد.كان

11الغاثطإعلىلدهب

الئبيمِمفمفَرِيقوشنتا!نُفازجِعُوألَكممُقَامَلايَثرِبَأهلَيَامِئفغطائقةقَالَت)وَإ،

ثمأقطَاليهامِنعَلَن!مدُنجتتؤلَؤلِزأرأ،إِلًاإِ!لرِيدُونَبعَؤرَ؟هِيَوَمَاعَؤرَةبُئوئئاإنيفوئونَ

انأذبَارَئؤَلونَلأقَنلمنالئةغاهدُوأؤلَقَذكَائوايَ!مممرأ،إِئابهَائلَئئواؤمَاصلؤفاانفِتئةَسُنِلُوأ

إئاثفتْعُونَلاوَإذأانقثلِأوانفؤتيمنَلَرَزثمإِنأنمرَارُيَئفَعكُغننقُلمَشؤولأ،الفهِعَفدُوكَان

يَجِذونوَلأرَخمَةًبكمأرَادَأؤسُوءاًبكمأرَأدَإِنالئهمِنيَغصِمكُغأئلإكيذامَنقُلقلِبلا،

إنجنئاهَلُغلإخوَانِهمؤانقَانِبينمِمكُغأنمُغؤذِنالئهُيَغنمُقَذئمبيرأ،ؤلاوَبيأالفهِذونِمنلَهُم

اعيُئهُمئذورُإنجيكَيمظُرُونَزأيختَفمأنخَؤثجَاءَفَإِذأعَلَيكُمألثبخةقَلِي!،إِئاأنبَأسَيَأ4لونوَلا

أنخيبرعَلَىأشِخةحِذا"بأنسِئل!ين!لَفوكمأنخَؤذ؟صَبفَإِذأأنمَؤتِمِنَعَفيهِئغشىكَائلإكي

"لأحزأب:91(ديَسِيرأً(اللْهِعَلَى؟لِكَوكَانَأغمَالَفماللْةلَأخبَطَئؤمِئوانمأولَئِكَ

ألافثلائةكافو!الدينجنودهمحمدفصفالعدو،حضرحتىيتمالخندقكادوما

وذلك،.المخلصالوفىالأعمىمكتومأمابنالمدينلأعلىأستعملأنبعد،الخندقخلف

فيها.الساخطينفريقويرأقيغيابهفىبقيادتهاليقوم

نبالمنوأبلوأمامالخندقأماممضطربينحيارىلوقفوأ،وجنودهسفيانأبوتقدم

يتبادلأنوهماشهرنحومتقابلينالفريقانوظل،المسلمينوحاصروأعسكروأثمالمسلمين

نهارليلالخندقحولىيطوفونالمسلمونوكانبجد،يتقاتلاأنغيرمنالأوميرسيلأالشتانم

يصبحأنالمحتملمنوكانشاقأالعملوكان،النقاطإحدىمنلمباغتتهمأجتنابأ

فرأى،المسلمينعلىالمشركينالمطودقريظلأبنوعاهدوماالحصارطالماخطرأالموقف

أنفرأد،علىغطفانبمفاوضتهالمشركينحلفعلىيقضىوأنالسياسلأإلىيلجأأنمحمد

سعدالأوسرئيسفسال،أصحابهوعنعنهيرجعوأأنعلىألمدينةثمارثلثعليهمفعرض

للتشاور:حربياًمجلسأعقدأللىىالنبىملاذبن
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شيئأأم،بهالعملمنلنالابدبهأد!هأمركشيئأأم،فنح!نعهتحبهأمرأأده،رسول"يا

لناأ11تصنعه

عنرمتكمقدالعربرأيتلأننىإلاذللىًأصنعماوأد!ه،لكمأصنعهشىءابل0:النبى

11.ماأمرإلىشوكتثممنعنكما"كسرأنفاردت،جانبكلمنوكالبوكموأحدةقوس

رعبادةبال!هالثركعلىالقوموهؤلاءنحنكناقداله،رسول..يامعاذ:بنسعد

أفحينييعأ،أوقرىإلأتمرةمنهايثلوأأنيطمعونلاوهمنعرفهولاالهنعبدلاالأوثان

وأل!ه،حاجةمنبهدألناماوألهأموادنا!!نعطمطمبدًوأعزانالهوهدانابالإسلاماللهمناأ

وبيفهما..ييننااللهيحكمحتىألسيفإلانعطمطملا

11.وذأدًفانت11:النبص

ضيقأمكاناًودعبدبنوعمروالمخزومىأدلهعبدبنونوفلجهلأبىبنعكرملأوجد

يجولودعبدبنعمرولاخدالنزألى،إلص!المسلميرصناديدفدعوأ،فاقتحموهاالخندقفى

:يقولوهوساطعلأمرإةرألهعلىكانالدىملهوبحصانهفوق

يبارزأا..،من

عمرو:لهفقال،طالبأبىبنعلىلهفبرز

11.أقتلكأنأحبمام"وأدله

:يقولوهوعلىعلىأقبلثم،وجههوضربفعقرهفرسهعنذلكعندعمرولاقتحم

شر3*11.ومنمنكألناسلساريحمفر،لىيبقالم

*111والآن15عمرو:

4*،إليعينكبنكأحضر*:على

عمرو:فقالا،ساقهفعَطعخدعتهنجاحعدىدأبصرعمرالتفت

إ*11خدعةاعملك1
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خدعلأ"11.الحرب01على:

على.فقتلهعلضعلىبهاوطرحالمقطوعلأباقهعمروأمسك

قريشمنالخندقاقتحممنأخد9،بليخبجرحمعاذبنسعدالأثناءتلكفىوأصيب

لرماهصولتهنتائجتقديرمسيئأالخندقفىالمخزومىالفهعبدبننوفلفوقعمنه،يعود

:يقولفجعلبالحجارةالنا!

ا!العربمعث!رياهدامنأحسن"اقتلة

حقوه)1(.لىبحربةورماهجهلابىبنعكرملأعلىطاردثم،فقتلهعلىإليهلنزل

فلمألعصرصلاةفنسىمتأخرةساعلأإلىوشتمهمالمشركينالخطاببنعمرردوطا

.الغروبعندإلايصلها

ا".صليتهاماوالله01:النبىفقال

عرفةيصبحوأأنالمطودقريظلأبنوفخاف،العودةفىتفكرفاخلىتالأحزاببئست

ماإذأالنصرلهمأنوأبانواالأحزأبلاستمهلواالأحزأب،رجعتإنالمسلمينلانتقام

ألوقتلىإلى"المدينلأالمددمحمدوأرسلليلأ،المدينةوباغتوأحمالببضعأعطوأ

علىذلكتنَقئدفاعتمدءلىالأعدأء،عرافصممنليهفكرتدكانماإلىوعادالمناسي

الأحزأفيمعيقاتبوأألالهمونصحعقريظةبنىإلىالغطفانىهدأفدهى،غطفانمنرجل

منهميطلبوابانخيانتهمعلىعزمواقريظلأبنىأنقريشاًأخبرثمرهنأ،منهميأخدواحتى

المسلمين.إل!ليسلموهمرهنأ

منه2والفرأمحمدلمناجزةيستعدوابانيخبرهممنالمطودإلىسفيانأبوبعثفلما

لهمقريظلأينىبمخادعلأالمشركونفايقن،السبتيوميقاتلونلاإنهموقالوأالرهنطلبوأ

فىالصعوبةمنيقاسونهالمشركونكانامإلىوهلىأالمنتظر،بهجومهميقوموأفلم

.الخصوصعلىوالعلفالميرةعلىالحصول

لخصر.ا:الحتو(1)

http://www.al-maktabeh.com
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وأرتبكالشتاءفحسلبدءفىمدرارأالمطروهطلباردةشديدةريحهبتهنالك

الأحزأبخيامالعاكفةفاقتلعت،بمثلهيسمعلمبمادقائقبضعفىالأحزأبمعسكر

الرعب،قلوبهمفىوقدفتوخيولهمجمالهموشتتتقدورهموكفاتنهمنيراوأطفأت

عيونزادثم،الجنإلىذلدًالأعرابوعزالملالكلأ،عملمنذلكأنمحمدفاعلن

اللعينالمكانذلكمنالفرأرغيرفىيفكرونلاالأعرأبفاضحىبللأالطينالمسلمين

علىالنظامإعادةعنعجزةسفيانأبووأبصر،ولنبيهمللمسلمينالنحسلأالمدينلأتاركين

،أمرالخندقختبموهكدأ،بالتقهقرفامروحدهمقريشومشركوهويبؤءأنيردولم،نصابه

المشركينمنثلاثلأفيها)قتلتقريبأضحاياوبغيرقتالبغير،الأحزابغزوةفقلشئت!أن

الأبد.إلىبالفناءالإسلامبهتهددكانتمامع(،المسلمينمنوستلأ

01يغزونناولانغزوهمالآن10الأحزأب:أنصرافبلدألنبىقال

محمدكانوماالأحزأب،غزوةبيدالرأحلأمنشيئأينالونلوبالمدينلأالمسلمونود

يقولكجبريقسمعأنهأعتقدواغتسلالسلاحووصعالختدقرجعمنفلماإلمطم،ليصغى

الصباحى:لى

11.إلميمفاخ!،وضعناهماوأدله،السلاحوضعتاقدا

أينأ*.الإلىكنبى:!ال

الخالنين.قريظلأبنىإلىوأشارإ*"هاهنا:جبريللقال

يناللىالمطودتريظةبنىمعحسابهمالمسلمونيصف!ألاالصعبمنكانأنهوالحق

.الأحزأبغزوةأيامالعدوإلصأنحازوأ

دناولماصباحأ،حصونهموحاصرمساءقريظلأبنىإلصبالزحفأصحابهالنبىأمرفقد

فقالوأ:،يشتمهمبدأحصونهممن

جهولأ".كنتماالقاسمأبا"يا
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مهاجمتهمعلىعزمهعلىوبلغهموبردتهرمحهمعهسقطمامحمدإثارةمنذلكفبلغ

اثمسليموقتحانفلمايومأ،وعشرينخمسلأمدةقانطينأليهودفدأفع،فيههوأدةلأبما

كانوأالدينالنضيربنىبهعاملمابمثليعاملهمأنالنبىإلصالأوسحلفاوْهمطلب

يطمعونالمطودوكانمعاذ،بنسعدالأول!رئيسحكمعلىينزلواأنفرئى،الخزرجحلفاء

خطرأ،جرحأالخندقغزوةلىجحالدىسعدأ،أنيعلمالنبىوكان،بهمسعديرأفأن

.الغزوةتلكإيقادمنإليهأدوألمامحميرأالمطودعلىحاقد

وكانبإبطيه،ممسكينأدم)1(منبوسادةلهوطاواحمارعلىلحملوهقومهسعدأأتى

جسيمأ.رجلأ

"مواليك!فىأحسنعمرو!أبا.اياقالواأتوفلما

*.لائملوملأأدهلمحاتاخلىهi&%.lYأ!ااالقد:لهمفقال

،الأموالوتقسمألرجال،تقتلأفيفمطمأحكمإن!اا:النبصمندناحينحكمةفكان

والنساء11.الدرأركيوتسبى

.*أرقع!13سبعةفوقمنأدنهبحكمفمطمحكمتكقد:النبىفقال

سوىيثلونلافيهاالليلفقضوالدورtإحدىفىبالمدينةالنبىلحبسه!أستنزلواثم

نقلتمأنإلىذلكعلىومكثوأ،الأرضعلىوبطونهمبأفواههمألتمرمنيتلقفونهما

،ثمبالمدينةسوقفىكبيرخندقحفرثم،أيامثلاثلأفىالمدينلأإلىوأسلحتهمأموالهم

ستمنةسنمافكانوأعلمطم،المحكومأولئكبقتلوالزبيرعليأوأمرحافتهعلىمحمدجلس

على+الرحىطرحتقدكانتواحدةامرأةإلاقريظلأبنىنساءمنيقتلولم،وسبعمئة

فساله،حياتهأنقلىقدكانيهودىعنالعفوقيىبنثابتونال،فقتلتهالمسلمينأحد

لثابت:المطودىفقالقتلوا،نهمأثابتحاميهمنفعلمأقربائهبعضعنالمطودى

.المدبوغالجلدوهوأنمجمعالأدم:)ا!

.السماواتهنا:الأرتعة)؟ا

الطاحون.:الرحد)،(
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هؤلاءبعدالعيشفىمافوالله،بالقومألحقتنىإلاعندكبيدىثابتياأسالكإنى11

11.الأحبلأألقىحتى)11ناضحدلوفتلهدهبصابرناأفماخير،من

طلب.كماسِدهثابتفقتله

ضوءعلىليلاًإلاالمرهوبالقتليتمولم،النهاركلهالقتلعلىوألزبيرعلىدوام

.بثياتالمطودونساءالخندقحافلأعلىجالسومحمدالمشاعل

والموأشىوالأمتعلأوالأرأضىالبيوتخلا،قريظلأبنىمنالمسلمونماغنمهوكان

حتىللرسولالخمسفكان،بينهمفقسمحربلأ،هءو.رمح0001ودرع003،والدواب

من36،وعددهمالفرسانحصصوجعلت،المسلمينوشؤونوآلهالفقرأءعلىينفقه

،سلاحبالثمنوأشترىنجدفىوالنساءالدرارىوييعت،غيرهمحصصمنأكثرألغنائم

ملكه.فىوهى!وديلأطويلأزمنأفظلتريحانلأ،نسائهممنلنفسهمحمدواصطفى

إلىمصيرهأنالنبىفاخبر،جرحهأنفجرفقد،أيامبضعةبعدمعاذبنسعدماتثم

أث!ادتكماالأحزأب،سورةمن27و26الآيتينفىالفتحعهدابدكرالقرآنوأشادالجنلأ،

.لكنعانحدثمابلىكرالتورأة

موضحيا.إلىيز:هاأولِفئلياالحوضفىفيصبهاأخرجت%أابنوالرجللِأثمامثاكأنافج:للوفتلة))(
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ميثعرالثامنال!لى

اللهر!لى

ألخمسةالإسلامأركان،دينالأدبالتوحيد،،القرآن

(القرآن)منإِنيئ!يُوحَىمَاإئاأئبعُ)إِن

المالكالأنبياءبهيجىلماالركونفىا.ويستوى

وألجاهلوالثاقلوالصللوكوالسلطانوالمملوك

5(عبدلمحمدالتوحيدرلالة.)من"والفاضلوالمفضول

)بالانش("الكذبعلىدينيض"لم

مسلمبت؟11جميعنانكونأفلأ،الإسلامهمهذأكان"إذأ

(-)غو-
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ويدوىصرخلأوآخروقتبينفترنوالإلهامات،الوحىمنمجموعلأالبشريلأتاويخ

الحقطريقعلىليسيرمرتجفأرجلفيصحو،الصمتبينندأءويسمعالليلفىصوت

متوألبغيرالرجلذلكويمشىالمحرقلأ،كلدةبلادمنفرالدىوكإبراهيمكإليالىهائماً

العميق.نومهممنالآخرينيوقظأنإلىعلىألقولويدوأوم

الخلاصطريقوتغلىىالطليقلأ،الحرةالأفعالمنسلسللأعلىالبشرنجاةتقوموهكدأ

الوأحددينإلىقومهليدعومحمدنهضوهكدأ،ألدوأمعلىوالأولياءالشهدأءبفيوض

حقيقلأيدركونالدينجميعالتقليدرقمنوليحرر!افريقيلأسيه7بعضغافلولينبهالأحد،

والفاترةالتاملاتأفسدتهاالتىالشرقنصرأنيلأوليحثالناعسلألارسبلادوليجددرسالته

الملتحم.غيرالأيمانفحلها

والمطر،الشمسكشان،النافثةالهائلةالطبيعلأقوىكشانالعالمفىالأنبياءوشان

ويقمدربم،ةبف!لأفىأخضرببسا!لتتزينوتثيرهاالأرضكزالتىألثتاء!كواصف-دمثمأن

رأحلأمنيورثونهمالهمشهادةوأحسن،أننتائجعمنرسالاتهمعنهأسفرتبماالأنبياء

المريضةالأخلاقوشفاءالشداندعلىوالصبرالعزأئموشدةالقلوبوسكينلأالعقول

السماء.فىتصعدالتىوالصلوأتوالأدعيلأ

بسر،غرورأالناسيقاتلهمالدينوهم،معينولالهمحوللاالدينوهمالأنبياء،ياتى

الجميعيساوىالدىالفهيثصىأنمنالناسيعصىأنللإنسانخيرفيقولونالعليا،الحرية

المقصدإنويقولون،سوأهدونلهيسجدوأأنالجميععلىيجبوالدى،وحدهأمامه

والمبنى.اللفظمنأفضلوالمعنى

الفضرىوالنقىبصللأ،المطلقالعلمإلىيمتلامالكلالجاهلالأم!محمد،قام

فيهيتيهماويقوم،يقولونماليفقهوأالعلماءيدعو،والقلبالعقلفسادهـتألطليقالكامل

ولأمثالهبهإليهالموحىلكلامهيستمعونحينفالنالىالمعوجلأ،الضرقمنألحكماء

إليهميعودفَؤقهَا(فَمَابَعُوضَةمَامَثلأيَضْرِبَأدظيَ!نمتَخييلاالفهَإِدق!الزمنلروحالملائملأ

مهتدينالنجدينأحديسلكوتكيفعالميندلهخاشعينبهمباسرالمحيطأتصالهمسابق
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ظهوروكان،السياسةأقطابوآراءالفلاسفلأنصائحفىمثلهيجدونلاناطقحىمبدأإلى

فىقامتألتىالحضارأتدوركانتفىظلامأ،التاريخأدوأرأشدمندورفىمحمد

متدأعيلأ.مضطربلأالهندبلادإلىالميروفنجيلأالغولبلادمنالممتدةالبلدان

بمكلأ،نبىوهو،فكانقوى،شبهإسرأئيلبنىأنبياءمنتقدمهومنمحمدوبين

1(،بمحمدأوتسمىكنعانفىكيشوبالمدينلأ،حثموهو،وكان،إسرائيللىكإشعياء

محمدوبلغ،القاسمأبىبغيريدعوهأنفابواالمطودينتظرهمنهوالاسمهلىأوحامل

رسولأ.الأميينلىبعثأنهالأمى

وأمصغيأأمينأيكونأنحرصهمبلغوكانالوحى،لتبليغعوسيللأنفسهيعدمحمدوكان

للكلامالصامتوالصوتالساطعالظلكلاممنيسمعهلمامعصومأحثيأأوصادقأسجلأ

ملامحلأتحفظهاددىادكلام،ادكتابأمهواددىاللهدكلامدنيوى،شكلىعدىالقديم

القرآنيينوجدأنماً،يكنيلمإنبرهانى،فرقهنالكبهانوسوأءالسابعلأ،السماءفىكرأم

قرفىأوعظامفىأوصحففىالمكتوبأوالناسع!دورفىالمحفوظوالقرآنألسماوى

نأنرى،يكنلمأمالزمنىوألكلامالأزلىالكلامبينفرقهنالكبهانوسوأء،يكنلمأم

وعلماءالعريصالنبىمثاصرىإدرأكمنأيسرالعالمفىألربانيلأللمرأحلالنسبىإدرأكنا

تبعاًفيومأيومأنزلوأنه،للأحوالالوثيقلأالقرآنملاءملأنرىفنحنلها،ألمسلمين

ليهامدأريألأحكامهمقوماًمتناقضأ،يكنلمإنمتناسخأ،ومصالحهالإسلامسيرلمقتضيات

منآيلأوأن11الرسولفوقالرساللأأنألنبىوعند،لاعترأضاتهممجاريأالمسلمينضعف

11.وآلهمحمدمنأفضلالقرآن

محملعلألمعخزأعنبهامالتحدىم!لومعحربمثلْفروعوبدبألهل!حنطيلموعلىمننبىبكلورأماولأبد

علممثلماأحديتكلمولم،الساطعةالمعجزأتمنبنيرالحرونالعبرىشعبهموسىوحنى

.القرآنبهشهدكمااللههوكدملأاددىعيسى

)المترجم(.المؤلفمقدمةهامقعلىمحمداسمفىالمؤلفرأىعلىئعليتناإلىانظر)1(
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لغزأتزاللاالتىأبحاثهوقوةالمعجزفاسلوبه،ألوحيدةمحمدمعجزةهوا*لقزأن

محمدوكان،العابدينالأتقياءمنيكونوألمولو،يتلونهمنساكنيثيرانيومنأإلىمدبدباْ

صدقعلىلمحمددليلأقومالتحدىهداوكان،بمثلهياتوابانوالجنالإنسيتحدى

للشرأءكارهامحمددأمما،القرآنفىخاصلأأدبيلأقيملأإلىالإشارةيعنىلاوهدا،رسالته

فىريبولا،الجنونفثأد!هوحىبينفرقهنالدُدأموما،أحدهميكونأنمنمحترزأ

باسرهاالروحيهزبماتأتيهالخاصلأ،حياتهفىحادثةأدقإلىأشارتولو،منهآيلأكلأن

وعظيمنفوذهسرعنبهيبحثأنيجبماهنالكأنفىريبولاالعقليلأ،المعجزةمن

نجاحه.

لمالتى-أغاليطهمعمحمد،فحياةمحمد،إخلاصفىأليوميشلىًأنيستطيعولا

قوةوإن،ببطوولالثقيللأأمانتهاحملالتىرسالتهصدقأعتقادهعلىشاهدةقط،ينكرها

وعزمهنفسهضبطعلىوقدرتهالحديدالنافدوبصرهالعظيموذكاءهالواسعلأوعبقريتهإبدأعه

الموهوبإليهذللىًالموحىعديمنممماعيشهطرإز9تدبيرهحسر،9؟حدرهالمكيق

بالصرح.مبتلىالجلى

يسهلحتر!معاصريهلدهنيلأملائماًكلامهيجعلأنثانيلأمحمدخلدفىيدرولم

هينهوبماذلكيكنفلمإليهالناسأستمالقدمحمدكانلإذأ،إليهوأجتدأبهمإقناعهم

نظراتهعنالمنغصلةكالسيفالحادةألقاطعةالساطعلأرسالتهعلمطمبعرضهبلسهل،

فلتبدلمكلأفىكانكماخاضعولاصابرغيرالمدينلأفىمحمدعادوإذاألشخصيلأ،

دأمماأحيانأوضعفهفاقد،كإنسان،والرجلالبقاء،سرالأحوالملاءملأولى،ألاْحوال

لم،خطأهأمكنوإنوهو،يلوىلاثابتأمخلصأظل،كنبيولكنهالزكاءعلىدليلأالعمل

إلىنسبتهتتللىراللىى)وهوبغتةكاذبإلىألرجلتحولالمرءيتصوروكيف،قطيكلىب

وكيف؟لرسالتهأدهتاييدعلىدليلأأنتصارأتهيرىظلما(بثثتهبدءفىالإخلاصعدم

أل!فرمااللاشعورعنيًخدثوكيففيه؟تمايدتوقتفىرسالتهإفسادعلىيجرؤكان

الحقيقلأ8ثمراتعنألاشعور
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اللهوح!ومنالهمنأتتهالحقيقيلأعظمتهأنعلىتدلنفسهاالنبىهفوأتوكانت

ضعيف.أعزلبأنهلشعراللهفلولأ،إليه

عين*11.طرفةنفسىإلصعلنىلأرب،قلبىثبترب11:الليلفىيدعوالنبىوكان

وماذنبكمنتقدممالكغفراللهوقدهدأتقول"لماذأسلملأ:أمزوجتهلهفقالت

تأخر؟"11.

لىاغفراللهممرةذاتيونسالنبىأدثهتركوقدأطمئنكيفسلمةأميا11لهم:لقالى

باعد*اللهم،بطن+01ومامنهاظهروماعظمومامنهاخفوماتأخروماذنوبىمنلقدمما

ينقىكماخطاياىمننقنىاللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاياىوبينيينى

والثلجعبالماءالثوبيغسلكماخطاياىمناغسلنىاللهم،الدنسمنالأبيضالثوب

15.والبرد

بشدةأعدأئهعلىدعاوحين،الأعمىجاءهأنتولىحينلمحمدعتابالقر7نوش

إلخع.،زوجاتهتجاهونىوصين

الصرعمنوجودهافترضوأالدين،الحضريونالنفسبأمورالمشتغلونوغفل

ليهاالرجليبديهأنيجيوعماالصحراء،فىالخيامحياةعنالمتقد،والخيالوألاستحماء

منتظمةكانتمحمدفحياةالأعرأب)1(،منلعصب!بسيطأزعيمأليبقىوالدهاءالحدقمن

الوحى،حالاتفىإلابعدهاكدلكمحونأنفكتوماالنظر،يشهلبمابعثتهقبلموزونة

ارتخت،وسطىفىقلبىأنسحق11إسرأئيل:بنىوكأنبياءالصادقينكالأولياءأرميا،قال

كلامأجلومنالربأجلمنالخمرغلبتهرجلومثلسكرأنكإنسانصرتعظامى،كل

عنووحيهمحمدرؤىتنشاولمكمحمد،ببردتهالمدثرعاموسقالهماهدأومثل01تدسه

مثتركةظواهروهنالكوالوحى،الرؤىبسببالمرضعلانمعليهتبدوكانتبل،فيهمرض

نأيوداكىعلىانالاسذمىاينصوتفىالفنىالأصطلاحعنرسالطَمن122الصفحةفىماسثنيرننكر)1(

اقالتانل:الجوهرقا!امرعنبتغافلأنمصنوعأْوزناْووحثهالقزآنلأحكاموازنأماهرأمشترعاْمحمدأيعث

.للقرآنْمانععيرمحص
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فعالغيرمنفعلوالأول،الصادقإليهالموحىوبينالمهوسأوالأعصابمريضبين

التصولىعلىتساعدقليلأالمريضلأالبنيلأإنيقالأنالجائزمنإنثم،لاعلمبدعوالاَخر

،الدوأمعلىالأمرأضحدفىهمثلمنمبرأكانمحمدأأنوالحقمرضأ،ألتصولىويزيدها

عندإلاألسنهدهبعدعليهالعوأرضتبدولم،الكمالسنبلفعأنإلىألصحلأتامكانفقد

فىعليهأستولىاللىىالمرضعدوتإذأوأنتهلىأ،استثنيتإذأوأنت،الوحىتقبل

أسفارهبسببمرأتئلاثأومرتينالرأسوجعبغيريصبلمرايته،عمرهمنألستين

رأسه.علىالمحاجمبوضعليعالجالشصىوهجعتحتالطويلة

يطلعأنكرهمؤثرةحالاتبالوحىلمحمدوكان،كبيرةآلامبالوحىلمحمدوكان

فقالالنبىلحيلأفىالشيببدء،قلبهء.ملوالحزن،يومذأتبكر،أبوولاحظعليها،النا!

النبى:له

11.والقارعلأوالحاقلأألواقعلأوأخوأتها:هوداشيبتنى1

ألوحىحينيدثروكانبالمرأهم،فيطبهرأسهفىبثقلالوحىبعديشعرالنبىوكان

وأنين.غطيطلهفيسمع

البرد.فىعرقأجبينهيتحدرعليهألوحىنزلإذأالنبىوكان

أتاهأنفحدثالوحى،وقتالنبىيريهأنالخطاببنعمرمنأميلأبنيعلىطلب

هنمي،محمدصمتفقدا(،أالعمرةعنبعضهمسالهأنبعدوذلكمك!،طريقفىالوحى

فإذأ،إليهيوحىوهووجههعنالثوبطرفورفعأميلأبنيعلىعمرفادنىألوحىأتاهثم

الدى"أينقال:خدربعدعنهسرىفلماالبكر)2(،يغطكمايغطوهو،ألوجهمحمرهو

.11آنفاً؟العمرةعنسالنى

لأصغر،بالحجتسمىعخصوصةأفعاكو!ث!رعأعامر،مكانإلىالقصدلنةو!ىالأعتمارمن%سمالعمرة)1(

والحلق.والمروثالصنابينوالسعىرالطوافالاحرامأربحةوأفعاليا

الابلمنالنتى:البكر)2(

http://www.al-maktabeh.com
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بعضفكانلآيات،lمنإليهأوحىمايتلوالوحص،نوبةمنخرجماISإمحمد،وكان

علمطم.يمليهكمايكتبونهأوالقلبظهرعلصيحفظونهالمسلمين

منالقاعدونيستوىاالا:عليهأنزلتفلما،المفضلكاتبهكانثابتبنزيدأنويظهر

الوحىعليهفنزلذلك،يحمبثابتبنزيدوكانا(،ضرأرتهأمكتومأمأبنشكاه.المؤمنين

ثقلمنفخدترضالنبىفخدفكادتثابتفخدعلصآنئدالنبىفخدوكانتثانيأ،

11.المؤمنينمنالقاعدونيستوىلابعدالضرر..."أولص*غيرمحمد:تلاثمالوحى،

مثلياتيهفاحيانأبععق،منكملبعضهامختلفلأأشكالعلىالنبىياتىالوحىوكان

،قالماوعىوقدعنه3(افيفصممثوشك!مدوىأوالأجنح!تصفيقأو)2(الجرسع!لصلة

وأحيانأللنظر،الث!املةالجثمانيةالأوضاعمنإليهيؤدىلما،عليهوأقساهأشدهكانوهدأ

رجالجميلىمنكاناللىىأملبىخليفةبندحيلأصورة)عمارجلأالملكلهيتمثل

الرؤيادونهوالسابقمنأربعلهعدألدىالشكلوهدأ،يقولهمافيى(صورتهعلىأوعصره

علماءتقسيمندكروهنا،الأحيانبعضفىللنبىتتفقكانتالتىالصادقلأالمباشرة

الرؤيالإلىالخماليلأالرؤياإلىالحسيهالرؤيامنتتدرجالتىللرؤىأماْلوليكاللاهوت

نصوصأورلالةتبليغعنيسفرالدىالأنبياء،وحىبينلرقأهنالكإن:لنقولالدهنيلأ،

المتحولة.الباطنيةألحياةعنهتفيضالدىالنفسىالأولياءوالهاملاطعلأ،أوامرأوشريعة

عَلَمئاإيئيهلِتَغجَلَلِسَائكَيهِئحَزكالابلآيلأ:الوحىأمرلىألنبىالقر7نوأوصى

لمائهُ(عَلَيئاإِنثمقُربلة،فَاثيغ!رَائاهُلَإِذا،ؤقُر+لةتجفعَة

علصأحيانأإليهالوحىنزولينتظر،وتأليفهنالقر7إنشاءمنالبعيدوهومحمد،وكان

متوأثرأ.الملكيأتيهلوفيودآخر،فصللىرأيناكماذلك،منفيالم،جدوىغير

البصر.ذهابالضرارة)1(

صوته.رجع:الجرسصلصل2()

عله.انتطععله:انصم)3(-
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تدونولم،الارتباطوعدمألترتيبعدمهوإليناأنتهتالتصالقرآنأىلىماوأظهر

ضعفقدحفظهايكونحينأى،طويلبزمنتبليغهابعدإلا،العمومعلىالمقدسلأ،ألكتب

بسبعينالنبىبعدرسمىنصلهاختيرالدىالقرآنأمرهووهدأ،كثرتقدروأياتهاومحون

.سوأهمالاتلفسنلأ

بن3معاوهم:،النبىوفاةحينقلبظهرعلىالقرآنيحفظونالأنصارمنأربعلأكان

أبىعلىالخطاببنعمروأشارمسعود،بناللهوعبدكد*بنوأب!ثابتبقوزيدجبل

ففوض،الوساوسمنثابتبنزيدخامرماومعللىلك،بكرأبىكرهمعالقر2نبجمعبكر

الفخارعلصآياتهمنمكتوبهومابجمعهنألقر7يجمعأنثابتبنزيدإلصبكرأبو

عفانبنعثمانالخليفلأعهدثم،الرجالع!دورفىمحفوظهووماأمتفوعظاموالخوص

علىذلكفىمعتمدينللقرآنوأحدةنسخلأإقرأرفىقريثقمنوثلاثةثانجتبنزيدإلص

فاعترض،الأخرىالنسخبحرقعثمانأمرثم،حفصةالنبىزوجلأعندحفظتالتىالنسخلأ

علصمسعإد"برتالةعبد!تالقر7نئوااستؤ11:عنهالنبىقالالدىمسعودبزألهعبد

مصحفآخروأماشديدأ،جلدأبجلدهعثمانلامرجمعها،فىيشتركلمالتىالنسخلأهده

.عثمانصنعمامثلأجلهمنالحجاجصنعاللىىالمصحففهوعليهأعتمد

بعض،بجانببعضها،وجدتالتى،الآياتوضعتبلمنطقيأ،ترتيبأالقر7نيرتبولم

السور،باقصروختم،العمومعلىبالمدينلأأنزلتألتىوهىالسور،باطولالقرآنولتح

حشرالقرآنوفىمحمير،للآياتمحرأراالقرآنوفىالرل!عاللأ،أوأئلفىبمكلأأنزبتالتىوهى

تحريفوجودالقرأنفىيعرفوكيف،وأضحىهوكماقليلغيرموضعهاغيرفىللآيات

الأحاديثغيرمنمحنلمآياتالقرآنفىعتشفوكيفحدأأى!ألىوحدفيوحوأش

القرآنأنالصادقجعفريرىنبيأأبهإليهالموحىاصلاممنلابشراًمحمدبهانطقالتى

الشيطويتهملهب،أبىأسمسوىمنهايبقفلمقري!قمنرجالسبعةلأسماءثاملأكان

عبدالوحىكتابأحدوكان،الآياتمنعلياًيناسبماألقرآنمنحدفوأبانهمالسنلأأهل

لماكث!فمكلأإلىهربثم،عليهالنبىيمليهمابتبديليتلهىالسرحأبىبنسعدبناله

يمكنناونحن،القرآنمعضللأنحلأننانزعمولأ،الإسلامإلىعادثم،الإسلامعنمرتدأأمره
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الأحاديث،وفى،آيهاختلاطمعالعمومعلىصحيحلأالقرآننصوصأنإلىندهبأن

ألجرئ.ألتحريفكان،الخصوصعلى

اله،منثملأكانبلاله،كنهفىيبحثونأللىيناللاهوتعلماءمنمحمديكنولم

بل،الخالقالعلىأد!هلينكروأالعربيكنودمالوجود،وأجبهو،الحقهوعندهفالله

لهليبدون،حبهفىيفكرونلاوكانوأقليلأ،إلايخشونهفلاالسماواتأقصىفىيرونهكانوأ

محكمأ.وعونأصحيحأنفعأمنهايرجونكانواألتصوالأص!نامللجنمماأقلأثمعظيممن

بههانمنهمقبيللأكللصنمكان،الأصناموقربأدنهبعديرونكانوأإ؟،والعرب

فجعلمحمدجاءثم،المجاورةأمهةبهيعارضونمتعصبونوحماةباسمه!نطقونوعرافون

المتب!ع،أث!ابعلأموضعإلىوالجنالملاعةورجع،مبهمتجريدبعدلإفرأطحاضرأًالحق

موجودوجوبمنأللهوجودوثبتأدوريد،حبلمنالانسانإلىأترببدلكألهلكان

راجعين،إليه!انالفهإنا،بالهإلاقوةولاحولش5دث،Vالحوعلىدالمشاهل!للامورمسير

والخالقوالقوىوالعلىوالحىوالوأحدوالباطنوالظاهروالآخرلأول'وهوأكبر"،أدنه

والقاهروألقادرالقدوسوالملكوالعظم!والمجيدوالعزيزوالمهيمنواللطيفوأمبير

والشهيدوالحكيموألوارثوالأزلىوالبالمحاوالغنىوالعليموالحقوالرازقالعدلوالحكم

والعفووالمعيدوالمبدئوالمجيبوالحسيم!وألوهابوالرقيبوالحفيظوالهادىوالمؤمن

والرحي.والرحمنوالغفور

:العرشفوقكتبالدىوهوالعفويحبوهو،يفعلعمايسألولاالبالغ!،الحجةوله

سرورمنأكثرالتانبتتوبلأيسر،وهوالعافينعنيعفووهو"،غضبىتغليرحمتص"إن

إلايعيشألأنانال!وعلىعنها،البحثينهكهأنبعدالباديلأفىالفاللأناقتهيجدأعرأب!

اله،لوجهيعملوأنأدلهوجهيبتغىأنالإنسانوعلى،العالمينعنغنىوأدهأدهليعبد

،بريمونوالشماسوكوندرنبيروليبهرمامحمدلاهوتيلأوفى،وجههإلاهالكشىءوكل

الأعلى.الدينىمثلهعنتعبيرالإسلامكلملأرفى

ويصلشىء،كلأصلهولدىبالةْوالإيمانالنفسرأحلأالربانىالتجلصومن

يحب.ماوإنفاقهوالصومبالصلاةهداإلىالإنسان
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اله11بانيوحنامارعنهأفصحىألدىالكبيرالنصرأنىالوحىيرددلاالقرآنكانواذا

قال:فقدلابنها،الأمحبمناحصرخلقمايحبأدثهأنيجهللممحمدأفإن"المحبةهو

جزءأالأرضفىوأنزلجزءأوتسلينتسعلأعندهفامسدُجزءمئةالرحملأاله*جعل

نأخث!يةولدهاعنحافرهاالفرسترفعحتىالخلقيتراحمالجزءذلكفمنوأحدأ،

.6.تصيبه

أئلإكيقإِذأأخسَنهيَيالْتياذقغالسْمئةُوَلاأنحَسَئةئشتَلإكي)ؤلا:القرآنفىوجاء

حَمِيم(وَلِيكَألهُعَدَأوَةوَبَمئهُنجنئك

فعلىخامد،إيمانهوالأعمالمنالمحبلأهدهتقتضيهماوغيرمحبلأبلاوالايمان

النبى:قالسبيلأ،قلبهإلىوالتكبروالغيب!ا(والثلبأوالحسدوالحقدللغضبيتركألاالمسلم

هدا،ويعرضهدافيعرضيلتقيانليالٍثلاثلوقالمسلمأخاه!جرأنلمسلميحللا11

،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنإسلاماًالمؤمنين-أفضلبالسلاميبدأالدىوخيرهما

أمهالإنسانيتركأنكعيسى،طلب،والنبى"عنهأدهنهىماهاجرمنالمهاجرينوألضل

يؤمن-لابلضأبعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن10:النبىقال،اللهعلىمهاجرأًوأباه

...لنفسهيُحبمالأخمهئحبحتىأحدكم

العبىوأللهبالمحبلأ،يبدغ:إديه(يوصللابماادعالممنادعدماءفصدهددى)1العدصوألله

اللهم10:النبصتالد،9ألودهوالخالقوأللهالوضعاءربهوألكبيروألنهالضعفاء،ملكهو

ربأنت،ألرأحمينأرحمياالنالعى،علىهوأنى9حيلتىوقللأتوتىضعفأشكوإليك

لمإنأمرى؟ملكتهعدوإلىأميتهجمنىبعيدإلىمحلنى؟منإل!ربىوأنتالمستضعفين

أبالى..11فلاغضبعلىبكيكن

الأعمال..إنما:النبىقال،بالروحوالعبادةالصحيحالدينأنيعلمالنبىوكان

طعامهيدعأنفىحاجلألهفليسبهوالعملالزورتوليدعلمامن1:النبىوقال.011بانيات

11.بهوشرأ

ول!قصهعابه:ثلبه)1(



266يلألمحمداالشخصيلأ

مَنأنبزوَلَكِنوَانمغرِبانمَشْرِقِقِبَلوُجُوهَكُغئوَئُواأنْأنيزألَيسَ:القرآنفىوجاء

أنقُزبَىذَوِيحُئهِغلَىانمَالَوَآتىوَالئيئينَوَانكِتابِوَأنمَلالكِلأِأئآخِيروَانيَؤآبالئيماآمَن

ألزكَاةوَآتىالضلاةوَأقَاتمالزقَابِوَفِيؤال!ائلِينَالشبيلِوَانجنوَانقسَاكِينوَانيتَاق!

أئدِين؟ولَئكَأنبَابوَحِينَوَالمئزأءِانباسَاءِفِيوَالضاييرينَغاهَدُوأVإيخهَيعَفدِهمؤأنفوفُونَ

الْمُتقُونَأهُمُؤ؟ونئلثصندَقُوا

إ.منكمالئقؤىيَئالُهُوَنكِنقاؤهَا2وَلالُحُومُهَاالئهَيَئالىَألَن:القرآنفىوجاء

لهفإنهفلينههظالمأكانإنمظلومأ،أوظالمأأخاهألرجل."لينصر:يوماًألنبىوقال

11.فلينصرهمظلوماًكان!أننعر،

جهادألاكبر:ألجهادإلىالأصغرالجهادمنا.رجعنا:منْغزوةرأجعأالنبىوقال

.االنفسا

الطيورأعغرمادابمالمخلوقات؟حميج!النال!!لجميعشامللأألمحبةمحونأتويجمط

جناحيه.ببسطلثهيسبح

والمجتمعالأسرةتقدمفىثابتعظيمأثرالعربجزيرةفىالمحمديلأللدعوةوكان

ألزنابهاوحرمآت،فصللىترىكماالمرأةمصيربهاحسنفقدأيضأ،الصحلأتقدموفى

!انوالأسلام،،سادتهملإلراءالبغاءعلى)1(القيانإكرأهبهاومنحالغرأم،وحياةوالمتعة

قال،السيئاتلبعضومكفرأتالحسناتمنالرقابفكفعد،أحكامهنظم،ألرقأباح

النبىوقالالنار.ا،منعضوأمنهعضوبكلأدهمسلماًاستنفكامرأأعتقرجلأيما11:النبى

ي!للأئمكملمومنمحتسون،مماوأكسوهتكلونممافاطعموهمملوكيكممنلاءمكما.من

11.تعالىأدغهخلقبوأتعلىولأفبيعوهمنهم

."،جاهليةفيكأمرؤإنكذر،باأ.ايا:النبىلهفقالمعيرأالحبشيةبابنبلالاذرأبوودعا

ولكن،أدهإماءن!ائكموكلأدلهعبيدكلكموأمتى،عبدىأحدكميقولن"لأألنبى:وقال

منه.النبىفاقتصمرةذاترقيقسنالنضرأبنوكسروفتاتى"وفتاىوجاريتىض!لامىليقل

أوالمغنلِة.مة19مىوقينةجمعالقياك:)1(

http://www.al-maktabeh.com
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رطبةكبدذأتكل..لى:فقاللأجرأأ.هالبهائمفىلناا.وإنيوم:؟اتالنبىوسئل

منها،ا..يثمربجملكلأجلمنأجرلهكتببئرأحفر.امن:وقالأجر..

درجلأمنيعجبمثلأالشماليلأإفريقيلأفىالحفيرتعاملكيفالآنيرىحينوألانسان

يبترمنمحمدلعنلقد،بالحيوانالرفقعلىتحثالت!الكثيرةللاحاديثالناسنسى

صبيةمندجاجلألأنقدذلكعمرأبنوذكر،ضرورةلغيرعمدأحيوأنذبحعحظرحيوأنأ،

يخمشهرأوأن،يعدبهمنالحسابيوميشكوالحيوأنأن59j9،مرمىاتخاذهاأرادوأ

لأنهاألجنلأتدخلعاهرةوأن،بحبسهجوعأيموتتركتهلأنهامتواصلأخمشأالنارفىأمر1;

الدىبخفهاالماءلهلاستخرجتالعطثنشدةمنلاهثأْبئرحاللأعلىواقفأكلبأيومرأت

بخمارها.ربطته

المسلمينمنوالصوليلأوالفقهاءالأخلاقوعلماءأصلامعلماءإلىنظرتإفىاوانت

الخاصلأناحيتهإلىمنهموأحدكلأتجاهمعبرأهينهمالأسلامتعاليممن!لتمسونوجدتهم

إلىتستندوجدتهاألاسلاميةألمدأهبإلىنظرتإذأوأنتالعاملأ،الأسسعلىومحافظته

الأحاديثهده!أل!،المتناقضةآرائهاتأييدفىالموف!وعلأأوألصحيحلأألنبىأحاديث

إذأفانتأمرها،توكيدعنمحمدرغبلأمعالطبيعلأبعدمامسائلكبرياتحلفىأستندوا

فىالأدللأعنيبحثونالقدريينوخصومهمالجبريينرأيتمثلأألارأدةمعضلةأخدت

دأكنكتوماس،ألنصارىمناللاهوتعلماءأمرذلكفىأمرهموكان،والحديثألقر7ن

نتائجإلىفانتهواأيضأالمرأدةملضلةوضعوأالدينومولينا،جانسينيوسوأنصاروبوسويه

ومعشىءبكلعلمهوإحاطةشىءكلعلىأدهقدرةتوكيدهمعالقرآنوترىمماثللإ،

آياتالقرآنولى(،نفسكفمنسيئلأمنأصابلىً)ومايقولأده!عندمنكلقالله:)قل

البشرروحتمسكلمالتصالسلسللأطرفاهماوالنفىوالأثباتلها،نافيلأوآياتللإرأدةمؤيدة

علىالانحطاطجورفىالشرقيلأ.االجبريلأ11إلىمالوأوإن،والمسلمونألمتوسطلأ،بحلقاتها

ألرأىوراءبسيرةليبنتزاعتقدهلماخلافاًعليهايحملهمماالإسلامفىنرىلا،الخصوص

11،وتوكلأعقلها11:لهفقال،ناقتهعقلضرورةعنمحمدلالأعرأبيأأنحدثومماالدأ!ء،
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فاليصرأعملوأ11قال:مقدمأشىءكلأدلهعلمماالإنسانيعملأللغومنإنللنبىقيلولما

11.نفسهعونفىالعبددأمماادعبدعونلىأدله.كانأىادعمل*..فى

11،غدأتموتكانكلآخرتكوأعملأبدأتعيمقكانكلدنياكاعمل11الأثر:فىوجاء

ذكرأأكثرهمالناسأكيس11أيضأ:الأثرفىوجاءلمسائلها،وحلالأخلاقحكملأهلىأوفى

أحيانأالنصرأنىبالنسكالإسلاميلأالآدأبوتعارض"اللموتأستعدأدأوبهثرهمللموت

وسعهاإلأنفسأيكلفلمألجنسى،ألميلفىتسامحأأبدا!أنلالإسلام،مصنوعلأ،معارضلأ

زهديعدلألمسلمينالصوفيلأزهدوصن،الشرعىحقهألجسمنيلفىالعبادةكمالويرى

مثلهت!رفلماللىىألصارمالم!وموفرضالخمرحرمالإسلامولكن،الأديانجميعنساك

الأوربيلأالأزياءعنمحميرأبهمايبتعدنوزىبهندامملزماتالمسلماتولكن،أخرىديانة

النظرلىاختلافمعالأدبينيينكبيرةفروقوجوديزعمأن،إذن،العبثفمنالعصريلأ،

والعادأتوألطبائعوالأزمانألبيئاتعوأملتنسلأثمنفسها،النظرياتفىوتباينوالعمل

فدبالشهواتفىالمنغصم!المت!فالمتمد!الو؟ماؤتالعاليمإلىلانظو،المبادئتقويوفى

بحكمالشاملاللدأتحبفيهقاوموأقدالنصارىقدماءتجدمفاصلهفىألانحطاط

المسلموندمغمعأالغليظلأالطليقلأالعاداتذأتالعرببلادلىالإسلامظهرولماألطبيعلأ،

كانوأتجدهمالصارالسثنىالجياعالعراةالأعرابإلىوانظر،المشركونألفهماالأولون

يتمتعونأخدواالأطايبهدهلهمتيسرتلماوأنهمكرهأ،أوطوعأالنعمأطايميمحرومين

ول!فبدا،فعلردكلعظمتلماألثروأتوأن،الهائجينالسدجالأولادكبارتمتعبها

رعى.أوحربرجاليكونونلاأبناؤهعادالدىالمجتمعفىوزهدهمالصوفيلأ

متاعإلاألدنياالحياةوما01:يقولالقرآنفتىفما،الأديانفجرفىالأمورأظهروألزهد

،سلمانوشبه"الحيوانلهىالأخرىالداروإن،ولعبلهوإلاالدنياالحياةهلىهوماالغرور..

ابنوكانويضر،يشتهىماأكلمنألطبيبيمنعهالدىبالمريفىالمؤمن،بسكالشبهكما

لضحكتمأعلمماعلمتمالوا:النبىوقال:سبيلعابرغريبأالدنياهدهفىالإنسانيرىعمر

الأعرأبقلوبلىاٍالمعنىهدأإدخالفىجهدأالنبىيالولمكثيرأ"ولبكيتمقليلأ

طهور"،بأسالاا:لهقالألمرضعليهأشتدأعرأبيأعادلماالنبىأنهدأومن،الأجلاف
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افليكنا:النبىلهفقال،القبور"إلىتسوقنىتفور،حمىهىبلاكلا،:الأعرابىفقال

نسائهجميعفيجم!الح!ابيومهولمنمكعورأأحيانأنومهمنيغيقألنبىوكانذللىًه.،

المدينلأأهلأكثركللحةأبووكان،وألروعألاستغفارمنيكثرونالصحابلأوكان،ليعظنليلأ

طلحلأأبوسمعفلما،العدبمائهامنلي!ثربإليهاالنبىفيترددحديقلأيملكوكاننخيلاً،

عَلِيمأيهِالفهَفَإِنشَبئءمنثمعقُوأوَمَائجئونَمِفاثئفِقوأنبزحَئفhئئالُوأأتن:القرآنقولى

فىيجعلهابانعليهوألث!ارمنهالنبىفسرشاءحيثليضعهاالحديقلأتلكالنب!علىعرض

وهورباطهوخبطركبتيهعلىوجلسالمسجدإلىيوم،ذأت،أنصارىوأهرع،الأقرسِن

مكررأالأنصارىوتبعه،يجيبهأنغيرمنعنهمحمدفاعرض+ا.الناسأسفلزنى*:يقول

الأمر.نهايلأفىرجمأنهليروى،مرأتأربعأعترأفه

محمدفرأى،والصوموالصلاةوألاستغفارالتوبلأمنيحمرونالمسلمينمنالكثيروكان

فىبالاعتدالوأشار،يومينمنيومعلىالصوميزيدبالافامرالأفراطمنأولىالقصدأن

أنوفهمبربطالحجإلىأنفسهمثادوابعضهمأنوحدث،النفسيميتماكلوبتركالتقشف

.الأنوفبجدعحاجلألهليستأدةلأنالأرسانهلىهمحمدفقطعالجمالبارسان

ينالهمايكونقدلمانعملأ،منهاكثرنقملألمحمديبدوالدنياالحياةهدهمتاعوكان

الأشرأريؤتاهماالناسيخدعفلا،الدأرينفىبهيكافاماكلالدنيافىالمالمنالإنسان

مابعدىمنعليكأخشىإنما11:لأصحابهيقولمحمدوكان،النصيبمنألدنياهدهلى

11.الأرضبركاتمنعليكميفتحع

أنهظنحتىالمنبرعلىكانوقد،النبىفسكتابالشزإالخيرياتى:أو11رجلوقال

له!قالاالسانل؟ا"أين:فقالصمتطويلبعدجيبيه"عنيمسحجكلثم،عليهينزل

؟*01بالماليدع!أتالدنياهدهمتاعيستحقأ01:مرأتثلاثالنبىفقالنا..أااااالسائل

ال!هسبيلفىنفقتوأبالتدتأكتسبتإذاإلاطيبةليستالأموالأنالنبىويرى

المقلونهمالمكثرينإت01:النبىقال،لهوفتنلأصاحبهاعلىوبالاًوإلاكانتالفقراء،وعلى

فيهوعملووراءهيديهوببتوشمالهيمينهفيهفنفخخيرأأدلهأعطاهمنإلاالقيامةيوم

أخبركمألا11:النبىقال،للأموالمطهرةوحدهافالزكاة،ألزكاةمانعيعلنوأده،خيرأ"
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أدلهعلىأقسملومتضعفضعيفكل:فقالااله!رسولياابلى،1فقالوا:االجنلأ؟ابأهل

القيام!فيومالدينار،لعابدوالويلمتكبر"،جواظ)2(عتلإ)1(كلالنار؟باهلأخبركمألا،لأبره

سبيل!ىينفقونهارلايكنزونهاالدينجباهبهافتكوىجهنمنارفىالكنوزعلىسيحمى

لهمثلزكاتهيودفلممالأالهآتاه"من:النبىقالهومما،وظهورهمجنوبهمبهاومحوىالله

ناأ:يقولثمبشدقي!يأخدئمالقياملأيوميطوقهزبيبتان)"(لهأق!حشجاعأ)3(القيام!يوم

والرباألادخارعلىاللعناتفصبقومهطمعمنرآهمامحمدأحزنومما،01كنزكأنا،مالك

الامورمنلجسرتحليلأحقYأالتفسيرفيو،ألاغنياءوألاقوياءأليالقضاءميلووالتبليص

ألاحتياجعلىيزيدماأدخارمخالفةوعنالكمالىتحريمعنتساءلالإسلامصدروفى

وقيامللعالمالإسلامفتحألييؤديمالاالإطلاقمنهوالمدهبهدأأن،أجل،للشرع

الفطريلأ.النفوسلدوىملائمأكانولكنهالخلفاء،دوللأ

غيرالوأحدالأمر،الغالبف!يكرر،ألنبىوكانالغايلأ،إلىمؤثرةالنبىخطبوكانت

!علا!فصاحلأالضزءطا:صن،يومذإلت.النبىوخدثخشبةسامعيهعنىتسنولىحتىمرة

عليهيسهلوكان،خشوعهحينالتافهلأالأمورعنسئلماإذأيغضبوكان،الحاضرينعويل

المصطفونيلاقيهمايبينوأنشىءكلوسعتالتىأدلهرحمهوصفبأعمقيصفأن

والوعيد.الإنكأرإلىيعودينفكلاكانولكنه،السعادةمنالأخيار

المفريكونأينولكنشيبأ،الولدأنوسيكونخمر،بغيرسكارىالناسسيكون

الناسوسيشيدبالقصور،الإبلرعاةوسيقيمسيدهاالأمةوستلددجالأً،ثلاثونوسيغلهر

الذكي!عائشةفسالت،و!دتهمكيوم(غرلاً)ْعرأةحفاةالناسوسيحشرالشامخ!،المبانى

عائشلأ،.ايا:النبىفقالابثفى؟اإلىبعضهمينطرجميعأوالرجالالنساءأدةرسول.ايا:النبى

أعناقهمحتىالعرقمنبحرفىالنالىوسيغطسبعض."،إل!بعضهمينظرأنمنأشدالأمر

الغليظ.الجافى:العئل)1(

الزكاةإخراجمنهويمنعالمالجمعلِحباكىالجواظ:)2(

الحية.:عائشجا34,

الحية.عينىفووْسوداواثنقطتان:الزلِبتان41(

يختن.ل!الصبى:غرلمن،أغرلجمعغرلأ:ادَ(
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أنالنثى)فللصبغتلأ،ستاتىوهى،وحدهأد!هعندالساعةوعلممحرقلأ،شمستحتحياء

ماالوقتمنالرجلينلدىالساعلأ،تقومحين،يكونلأأنهوالحقإذن(،لهايستعدوأ

منالرجللدىالساعلأ،لقومحين،يكونلاأنهوألحق،طيهأوبسطثوببيعفيهيُتمان

ضال:العدوجيقجردهكرجلالنبىوبدأ،فمهفىوضعهاطعاملقملأفيهيزدردماالوقت

سامعأمنفهلفالنجاء"،العريانالنديرأناوأنى،بعينصألجيثىرأيت11

:فقالمدعورأزينبحجرةلىنومهكاليللأذأتمحمدوأفاق

تلكوبلغت9()0تسعينبيدهوعقدهلىأ..مثلومأجوجياجوجردممنأليوم".فتح

وددوهلالدجالاأظهرهـلا:يتساءدونصروأماادمسدمينقفوبعماألاستيلاءكاالأهوال

بعدوأتهمشهورأبالعرأفلأعالمأوكاقبالمدينلأ،المطودفتيانمنع!يالهابنوكانأولأأ

بنوعمرالنبىأنطلقأنيوم،ذأتحدث،ومماجهرأً،النبىمنيسخروكان،للإسلام

يش!رفلممغاللأبن!أطمعندالصبيانمعيلعبوجدحت!صيادأبنقبلرهطفىالخطاب

قال:ثمييدهظهرهالنبىضربحتى

أ01ألفهرسولأنى."أتشهد

أنىأتشهد11صياد:أبنقالثم"،الأميينرسولأنكألث!هد11:فقالصيادأبنإليهلنظر

فقالى8*ترىماذا21:النبىقالثم"،وبرسلهباللهآمنتا:وقالالنبىفرفضهأدلهأ"رسول

النبى:لهقال!الأمر"،عليك..خلط:النبىلقال،؟كاذبا.عادقااياتينىصياد:ابن

فقال+،قدركتثدوفلنأخسأ:النبىفقالألدخ)1(11،اهو0:فقالخبيئأ.الكخباتقدإنى01

تسلطفلنيكُنهإناا:النبىلهفقال"،عنقهأضربأدهرسولياذرنى11:الخطاببنعمر

11.قتلهفىلكًخيرفلايسكنهلموإن،عليه

النبىفطفقص!ياد،أبنفمطاالتىالنخلإلىكعببنوأبىذللىًالنبىبعدوأنطلق

وهوصيادأبنيرأهأنقبلشيثأعيادأبتمنيسمعأنيختلوهوالنخيلبجلىوعيتقى

.اللخان:خاك(1)
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بجذوعيتقىوهوالنبىص!يادابنأمفرأتزمزملأ)1(،فيهالهقطيف!فىفرألقعلىمضطجع

النبى:فقالىصيادبنألثارا،محمد!هداصالى.ايالابنها:فقالتالنخل

بَينا..لوتركته.

تنظيمفىجهدأالنبىيأللمالاْخرويةالمبادئمنالنبىدعوةف!ترأهماوعلى

التنبيهكتابمثلكانكماشريعلأكتابالقرآنفكانعمليأ،تنظيمأالإسلامىالمجتمع

والزبور.

الصلاةوه!:الخمسلأالأسلامأركانالهجرةمنالاْولىالسنواتل!لرضتوهكدا

،الأركانهدهأمرالسنةونظهتألله،بوحدأنيةأدشهادةبجانبوادحجعوادزكاةوادصوم

ثانفريقواقتر-،كالنصار!النواقيسأتخاذالمسلمينمنفريقأقتوحأنذللىًومن

الخطاببنعمرفاشاركالمجوس،النيرانيقادأثالثفريقوأقتحكالمطود،لأبوأق!أتخاذ

بصوتهالصلاةإلىالمسلمينيدعوبأنالحبشىبلالإلصالنبىفاوعزبالأذأنالبنىعل!

ثلاتةمندفتئواماالدينالمؤذنينوأولألرأتبالنبىمؤذنبدلدُبلالفاصبح،القوى

اكبر.اله:الفآذنفوقمنقائلينيومكلفىمرأتخص!يؤذنونثرنأعشر

أمامي!ثىكاناللىىهوالشعرالحميفالأشمطالأحدبالنحيفالطويلوبلال

المدينلأ.أبوابفىالأضحىوعيدالفطربعيدللاحتفالى،ييدهحربلأحاملأ،مولاه

ذهبلماخلافأصحيلألمقاصدتش!حلم،النوأفلومنهاألفروضومنها،الإسلاموشعائر

كانتبل،الإنسانوصفعلماءإليهايدهباعتزأليلإكالتىلمقاصدولا،المعاصرونإليه

بعضوإعدأد،القلوبفىالتقوىوبذرالمجتمععرأولتوثيقالعبادةمظاهرلتنظيم

فىالإسلامفىالأل!الى"المقدسالقربانا.سرويتجلىوالتصوف،النسكلحياةالمؤمنين

الإلهيلأالكلمةلعقدساطعلألأَلىءهىألتىالقرآنآكطتلاوة

يفهم.يكا:لاخنىصوتالزمزمهَ:(1'
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كمث!رةالقاس!الفصلى

ن!ينب

11القلوبمقلب"سبحان
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الفتاةعائشةأثارتفقدالنساء،إلىكبيربميلعمرهمنالأخيرالعقدفيمحمدشعر

فىأجدأدفيهوجدبلدفىبغريبليس)وهذأعمرهامنالتاسعلأالسنلأفىتزوجتالتى

خديجةزوجفىالجنسىالنثيمإلىالميلعوامل(أعمارهممنواللشرينالخامسةالسنلأ

كثيرأ.سنهعلىسنهازيادةمعسنةعشرينلهاوفيأظلأنبعدالطاهرة

،العربدماداتكبيوتبيتألنفسهفأقامحربوقائددولةرئيسوصارألمدينلأمحمدبلغع

فىزهدهعدمعنفضلأسياسلأعنأوحمبعنمحميرةنكاحعقود،لسادأتfكهؤلأء،فأبرم

اللىىالقوىالجنسىالميلللىلكفزأدسبياً،نالهنأوهديةعليهعرضنجميلاتيسرارى

منهابابكلفكان،بالتدريجىالمسجدفناءعلىالنافدةييتهأبوأبذلك،قبلمحصورأكان

زوجاته.إحدىبم!صكنخاصأ

وقبلخديجلأولاةبعدعمروبنألسكرأنأرمللأبسودةمحمدزوأجالصوأبمنعد

أيضأأرمللأكانتالتىألخطاببنعمربنتبحفصلأمحمدزوأجعنونشأ،عائشةبل!2

عمرهايزدلمالتىالحسناء،لحفصلأوأضحى،العظيمأبمطاوبينلمنهالصلاتلعرأتوثيق

أحدأرمللأسلمةأموكانت،النبىحريمبينالأولالطرأزمنشأنسنة،عشرثمانىعلى

للنبىيخطبهامنجاءهافلما،فأبتعمروخطبهافأبتبكرأبوفخطبهاالحبشلأ!اجرى

وقالتالأمرأستصعبت

سنلأ(ثلاثين)بنتمسنلأأمرأةإنىلهتقول،وسلمعليهال!هصلىاللهبرسولى"مرحبأ

..."الغيرةشديدة!أنىأيتامأم!أش

المرأةعلىيثابولامنك،أسنفأنامسنةأمرأةإنىقولكا"أمالها:يقولالنبىفأرسل

قولكوأما،رسولهوعلىأدهعلىكلهمفإنأيتامأمإنىقولكوأمامنها،أسنتتزوجأن

11.عنكذلكيدهبأنألهأدعوفإن!الغيرةشديدةإنى
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أربعمئةكالأخرياتصدأقها،فجعلأحد،هزيملأبعدذللىُ،م!سلملأ،أمالنبىتزوج

شعير.وكيسسمنوجرةليفحشوهوفرالقوجفن!)1(رحىمنمؤلفمتاعمعدرهم

وكانالنضير،بنىغزوةمنألفراغبعدحارثلأبنزيدييت،يومدةاتمحمد،ودخل

وكانمحمدا.،بنزيدايدعىفكانفتبناهمحميرأً،حارثةبنزيدالعتيقمولاهيحبمحمد

الدينالشرفوزرأءمنككثيرألوأرث،،يحتملماعلى،فيهويرىأمركلفىيستشيره

لهم.ووارثينسرهمأمناءالموالصشبابمنيجعلون

بنتزينبزيدزوجلأتجاهنفسهمحمدفوجدشه،عنغائبأأليومذلكفىزيدوكان

وعامللأعاريلأوشبهسافرةآنئكهلىهزينبوكانتقومها،فتياتأجملكانتالتىجحش

:لقالالنبىنفسفىالفياضالغضالسالرالجمالهدأفأثرلمتها،وإدأرةزينتهاعلى

11.القلوبمقلباسبحان

حالأ.وأنصرفالكلملأهلىهبغيرينطقولم

المنعملمحمدألمخلصزيدوكانكثيرأ،فارتبكزيدزوجهاعلىرأتمازينبقصت

فىيستطيعلاإنهنفسهفىزيدوقالإلغايلأ،إلىمحيرأالوضعوبداالمتقد،مزاجهيعلمعليه

عرفانوعلىتضحيلأأنبلعلىزيدعزمحملويمكن،زوجهعليهيمسكأنالأحوالهده

فىقالالمضطربالباذرزيدأأنونرجحدنئمعروفأورخيصطمععلىلأ،الجميل

وبالعمل،طيببقلبالطالعسوءيوأجهأنألرأىوإنآخر،مخرجهنالكليسإنهنفسه

زينب.طلاقعلىعزمهعنلمحمدفاعرب،إليهالضرورةتدفعهبمارضأ،عن

فيهاأ"11تجدهالذىالعيبهوماالماذأ؟امحمد:

معها*21.ألعيشأستطيعلاولكننىعيبأ،فبطاأجدالمازيد:

11.أدهوأتقزوجكعليكأمسك11محمد:

الخصمهَ.ندن!بعمنبسطةكبيرةصحنةومىال!طعةهىالجننة:)1(
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وعنمجامللأعنميلهأخفىمحمدأًوأنالفكر،عنيعبرلاالكلامأنأدركزيدأأنبيد

بعدفطلقها،لزينبكارهاأضحىبانهمتعللأالنكاحعقدةحلعلىفاصر،العيبمنخوف

؟المرأةهلىهخلدل!يدوركانماذايدرىومن،أيامبضعة

له:يقولمنإليهوأرسلتبلىللىًمحمدأأخبرتألحسناءزينبعدةأنقضتفلما

*11.أجلكمنطلقنىزيدأإن

تحرمالشريعلأأنيعلموكانخجلأ،كانولكنه،بزينبالزوأجلىرأغبأمحمدكان

علماللىىأدهولكنالحتهيقى،أبنهبزوجةزوأجهتحريمهابالتبنىأبنهبزوجلألأبIزواج

بدللىُ.إليهوأوحىالملاعلأبينبزينبزوجهصفيهحيرة

11؟.البشرىهلىهلزينبيحملامن1قائلأ:محمدلسر

زوجها:لهافقالعائشلأفغضبت

أل!ه؟*11أمرأتعارضين.

وكانت،قليلبعدمحمدعليهادخلالتىزينبالمطلقلأفيلكلتخبرامزأةأهرعت

مالكبنأنسالشابخادمهدعافقد،الأخرىأزوأجهأعرأسولائممنأفخرعرسهاوليملأ

لحممنعليهأشتملتيومفىجماعلأجماعةطعموأأللىينالصحابةجميعإلمطا

الدسل.9الشعيرمنالممنوع!والحلوىسليمأمصنعتهالذى)1(والحبسوالفوأكهالضان

دونيحللمسرورأ،اكلينيورثكانوإن،للعادةخلافاًسعةعنالإنفاقهكاوأن

ذوىسفاحمنهوالدىالنكاحهدأذأمينبعضهموأنصرأفألسنتهموأنطلاقانتقادهم

يردأنمنللقرآنلابدوكانللإرجاف،وسيلةمحمدأعداءوجدوفيهكبير،والعيب،القربى

امسِلثعَلَي!وَأئعَفتَعَلَي!النَةأئعَمَلِفذِيئقُولأقيأد:فيهجاءفقدألانتقاديةالحملاتعلى

تَخشَاهُأنْأحَقؤالئةالئَاسَؤتخْشَىمُندِيهِالفهُقائفْ!يكَيخيؤثخْعيالفهَوَاتقِزؤتجكَعَلَيكَ

أذعِيَائِهمأزْوَأجعيخيخرَفيأنمُؤمِنِبتَعَلَىمجُونَلالِتهيزَؤنجئكهَاوَطَرأممهَازَيدْقضىقلَفَا

.يمتزجحتىئديدأويحجنوبلكوجبنبمصنيخلطتمر:اسحبس)1(
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منأحل!أبامحمدكانaة:القرآنفىوجاءمَفْعُولأ(.اللْهِأفرُوكانوَطَرأمئهُنقفتؤاإِذَا

(.رجالكم

يدعىكانأنبعدحارثلأبنزيديدعىوصارلمحمد،ورأثأيكونلازيدعادلكوبلى

مختاروأرثذأيموتأنفىرغبتهعنيعدلبأنالهرسولأمروبكلدُمحمد،بنبزيد

.البشرىمعالضعفسيرأ

هوالدىالزوأجهدا،إذن،يكونظاهرةوعورةمنبزينبمحمدزوأجفىماوعلى

غيرشيئاًمنافاتهاأوالكاملةالنبويلأالرساللأزهدوفىالتبنىأمرفيإلهىلحكمتنفيد)1(

كانفإذأ،أشكالذأتمعقدةنفسيلأظاهرةذلكوفىالمكر،تعهدهجنسىلميلنتيجلأ

أعظمالقرآنيعدكانفإنهولطف،برأفلأٍنبيهرغبلأعلىعاطفاًأدهماسلأ،ببساطةيعد،محمد

عليه،ثقيلأيكونأنيمكنماكتممحاولٍغيرعليهشاهدأجاءولوالمقدل!نصهليحترممنه

.محرمماكلفىدقيقغيريكنلمالحلالدأئرةوسعإذاوالقرآن

منفريقومكث،الليلمنمتاخرةساعلأعلىزينبحجرةمنبالقربالموأئدمدت

الجديدةزوجتهإلىيخلوأنالنبىوأرأدينصرلوأ،أنيروأولميتحدثونطويلأألضيوف

فانطلق،بالفعلالنبىفنهضساكنأ،أولئدًمنأحديحركفلمللنهوضاستعدادهفابدى

عادةمنوكان،الزفافختاممنمانعأالثلاثلأهؤلأءبقاءلكان،منهمثلائلأخلاالجميع

أطيب9التحياتلمبادللأالأخرىزوجاتهمنوأحدةيزوركلأنعرسكلبثدالنبى

..السلام:قائلأبعائشلأبادئأبزوجاتهالطوأففىأسرعالثلاثلأأولئكعوقهفلمال،Lالآ

01.وبركاتهاللهورحمةالبيتأهلعليكم

أهلكوجدتكيف،أدهرسولياوبركاتهأدلهورحملأالسلاموعليك11:لهعائشلأفقالت

؟11.لكأدلهبارك

تأمنأكثرشَنتِذلكأتالح!ج"الصو!ىالإسلامشيتكمابهمن722الضنةفىماسبنيونمسبولويسبرى)1(

الخاصةانقصةلهذهتجدنثأجلفمناالإسلاممناهضىمنالجدلرجاليقولكمازيدتبلىفبطالفريعةبكون

النبيين.بخاتممحمدوصفحيثالترآقفىمكانأ
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عنإجابتهنيستطيعأنغيرمنزوجاتهعلىسلمأنبعدزينبمسكنالنبصدخل

غيرألتمرعصيرمنويشربمنيتحدثونهنالدُيزالونلاالثلاثةأولئكوكان،ذلك

منهمظهربماأولئلىُفشلرعائشلأعندينتظروعاد،خجلعنكلملأمحمديقلللمالمختمر،

محمدفدخلبدلدُ،يخبرهإليهمالدُبنأنسخادمهفاسرعلانطلقوأ،الفطنلأقللأمن

ألوهنوأسفر،تبعهألذىأنسوبينبينحجاباًملقيافيهاتنتظرهزينبكانتالتصالحجرة

الآتيلأ:ألستارنجآيةإليهأوحىفقدريب،لافزعهعنالسيئألاْمرذلكفيهألقاهألدى

إِئاهُئاجمرِينَغَنزطَعَام!إِلَىلَكُغيُؤذَنَأنإئاالئييئئوتَتَذخلُوألاآمَئوأأئدِينأيقاإيا

5بيُؤذكَانَذَلِكُغإيقلِحَدِش!مُ!ن!تَانِسِينَوَلالَائتَشِرُوأطَيفئقفَإِذَأتاذخُلُوأذجميتُمإِذَأؤلَكِن

ؤزأءِمِنفَاشألوهُنْمَتَاعأسَأنتُمُوهُنوَإِذَأانحَقمِنَيَ!ن!تَخييلاوَالفهُمِمكُمفَي!ن!تَخييالئيي

تَئبهحُوأأنؤلاالف!رَدمُولَثؤذوأأنلَكُغكَانَوَمَاوَقُلُويهِنْأطهَرُلِعئويكمذلِكمحِجَالب

غظِيمأأالفهِيمئدَكانَذيكُمإيئأبَدأبَغدِ؟مِنارؤأجَهُ

ذلك)فكانبعدهمنيتزوجنأنلكنيحلولا،المؤمنينأمهاتهنالنبىوأزوأج

:الؤآنوفىقيلأكماالولاةحاخالصلأغيرةعن

قَفبهِنجيائدِكطفيطمَ!يانقَؤلِتَخْضَعْنَفيرأئقَيئنإيئِالئسَاءِمِنَكَأخدٍلَنئنالئيييشاءرتا

المنَلاةوَأقِفنأناوتىأنجَاهِلِئ!تَبَزُجَئبَزنجنوَلايُيُوجمُنفِيوَقَزنمَغرُوفأ،قَؤلاًؤقُفنَمَرَص

وَئضَه!بهغانبيمضأهلَألزنجسَعَئكُمُلِيُذهِبَالفهُيُرِيذإِئمَاوَرَشولَهُاللْةوَأطغنالزكاةَو7َتينَ

خَييرأً(لَطيفأكَانَالفَهَإِنوَأنحِكمَةِاللْهِألَاتِمِنْئمِومِخنفِييُتنىمَاوَأدكزنَئطهِيرأ،

.والتقوىالحسىللنعيمجامعأديرأالحرءدأئرةمحونوبدلك

الجمكور،أمام)ألتبرج(أعناقهنكشفعنبالامتناعالآخرينالمسلميننساءوأمرت

حين.بعدعملأوقعلماخلافأالكاملوالحجابالبيوتاثمزامعلىحملغيرعنوذللىً
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العمث!رينالفصل

و!قدهاعانمثة

رَأجِعُونَ؟إِلَيه7ِلاوَإِلِفَهِ،%ئَا
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ثم،(Ark)الهجرةمنالسادسلأالسنةفىزينبوزوأجقريظةبنىأمرمنمحمدفر

العدورئيسالمسلمونفاسرالشامطري!فىمتجمعينكانوايناللىبكربنىإلىسريلأبعث

قريشفاضطرت،قريشعيرينهبوأخدفاسلمبكرمالأعرأبىهدأوعومل،غانمينوعاد

ألاالأعرابمن،كرمعن،النبىفطلب،ذللىًفىالنبىمفاوضلأإلى!لكهاالقحطكادالتى

بهقامماثمرةيقتطفأخلىقدبكلكيكونوالنبىألاْصلى،وطنهأبناءمجاعةعلىيعملوأ

فانقلأسياسيلأبرأعةمبديأالمعاديلأوالقبائلقريشتجارةضدالكثيرةوالسراياالغزوأتمن

عظبملأ.حرببةومهارة

لهيجمعونالمصطلقبنىبان،جمالهنهبتالتىغطفانجازىأنبعدو؟خبرمحمد،

فهزم،الأبيضبالسلاحثمبالنبالعنيفاًقتالاًالفريقانوأقتتل،غرةعلىفاخدهم،ليقاتلوه

آلافوخم!طَجملألفمنغموغنموأمحميرينأناسأمنهموأسروأالمصطلقبنىالمسلمون

جويريلأكانتفقدالأمر،سوىثم.أيمانهمملكليكنالمعركلأمساءفىالنساءوسبوأشاة

نفسها،علىفكاتبتهقيسبنلثابتالسهمفىفوقعنأصيبليمنالمصطلقبنىسيدبنت

كتابتهاعلىلتستعينهالنبىفأتت،بنفسهأخدتإلاأحديراهالامليحةحلوةأمرأةوكانت

حجرتها.بابعلىتراهاأنعائشلأفكرهت

ذلك؟11منخيرفىلك"فهل:النبى

ألله؟11رسولياهووما11جويريلأ:

11.وأتزوجككتابكعنلىً"أقضى:النبى

11فعلتقداللهرسولياانعم1جوريلأ:

بنىمنبيتأهلمئةفاعتقواالمصاهرةهدهأمريوكدوأأنالمسلمونفرأى

أسلموا.أتقبيلتهمنوأناسوأولادهالحارثسيدهميلبثفلم،المصطلق

بئرحوقوالأنصارالمهاجرونازدحمفقدالصفو،يكدرماالغزوةهلىهبعدوحدث

قدفللوها؟قدأو11:وقالالمنافدتأبىبنأدهعبدفغفب،بقتتلونوكادوامنهاليثربوأ



482المحمديةالشخصيلأ

كلبك"سمن:الأولقالكماإلاقريش1()وجلابيبأعدناماوأد!هبلادنا،فىوكاثروناUنافرو

11.الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئنوأدلهأما"،يثلك

أبى،بناللهعبديقتلأنعمرفأرأدادخطاب،بنعمروعندهبدلكالنبىشابفأخبر

النبى:لهفقال

؟11أصحابهيقتلمحمدأًأنالنالىتحدثإذأع!ريافكيفا

شدةمعبالرحيلالنال!فىيؤذنأنفأمرالحكملأ،منألانصرأفأنالنبىلرأى

التعبفانسى،أكبححتىوليلتهمأمسىحتىذلكيومهمبالناسالنبىفانطلقالحر،

أبى.أبنحديثالناس

:وقالفأتاهأبيهقتليريدالنبىأنأبىبناللهعبدبنأدهعبدبلغوقد

كنتفإن،عنهبلغكفيماأبىبنال!هعبدقتلتريدأندًبلغنىإنهاله،رسول"يا

رجلمنلهاكانماالخرزجعلمتلقدفوأد!ه،رأسهإليكأحملفانا،بهفمرنىفاعلاًلأبد

عبدقا-دإلىأنظرنفسىتدعنىفلا،فيقتله!كليرىبهتامرأناأخشى!أنىمنى،بوالدهأبر

النار".فادخلبكافرمؤمنأفاقتل،الناسل!يمشىأب!بنأدله

11.معنابقىماصحبتهونحسنبهنترفقبل11له:ألنبىفقالى

.18ياعمر؟ترى.كيفالخطاببنلعمرالنبىقالثم

وبدأتابوا،ماإذأأدثهبعفووعدهممعللمنافقينفاضحةسورةبتبليغمحمدأكتفى

ينقص.أبىبنألهعبدنفوذ

نأغيرمنمحمبعنالآخرأحدهمايرأقبأبىبنال!هوعبدمحمدألخصمان:كان

لنأبىابنالخزرجرئيسأنيرىمحمدفكانألاقتتال،درجةإلىخصومتهمافىيصلا

دماعةفحلتخادعأطامعأالنبىيرىأبىأبنوكان،بقلبهلا،بفمهبالإسلامليقوليطيعه

منه.أنتقامه

مكهَ.أهلمنالرسولأصحاببهيلقبونالشركونكا!ثلبهثاتريئى:جلابيب)1(
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معه،بهاخرحسهمهاخر-فأيكن،نسائهبينأق!3سفرأأرأدإذاالنبىكان

معه،فافرتعليهنعائشلأسغمفخرج،نسانهيينأق!عالمصطلقبنىغزوةكانتفلما

إذأحتىثافلا،أنطلقذلكسفرهمنألنبىفغفلمابعير،ظهرعلىوضعمغلقهودجفى

قارتحل،بالرحيلالناسفىأذنثم،الليلبعضبهلباتمنزلأنزلالمدينةمنقريبأكان

حاجتها،لبعضعائشةوخرجتالدوأب،وألوفوألاْسارىالأمتعلأمنلد-!مامومعهمالناس

الرحلإلىرجعتفلماعنقها،منأنسللرغتللماظفار)11،جرعفيهلهاعقدعنقهاوفى

اللىىمكانهاإلىلرجعت،الرحيلفىالناسأخدوقد،تجدهفلمعنقهالىتلتمسهذهبت

وذلكمجيميولادابممنفيهوماالمعسكر،إلىفرجلت،وجدتهحتىفالتمستهإليهذهبت

برأسأخدوأثمالبعير،علىفشدوهفاحتملوهفيهأئهايظنونوهمالهودجأخدواالقوملأن

فىكاتتالتىوه!ونحافتها،وزنهالخفلأبهايشعرونيكادونلاوهمبهفانطلقوأالبعير

يكرفتمكانهافىاضطجعتثمبجلبابهاذأكإذفتلففتعمرها،منعشرةالخامسلأالسنلأ

أمامهاووفأسطلبنع!فوانعليهاأقبلإذلكدلكوأنهاإليها،لرجعالتقدتقدلوأن

البثيرقربثمثيابها،فىمتلنهفةوهى"،أدالهرسولظعينلأ،رأجعونإليهوإنالها.إنااقائلأا

.الناسيطلبسريعاًفانطلقألبعيربرأسوأخدفركبتعنها،وأستاخر

"أمقدومرأواحينالناسفحار،مغنسيربعدالظهروقتألعسكرصفوانأدرك

هذهومحمدعائشةأعداءفاهتبل،بعضهملثرثرةسبباذلكفكانشالب،رجلمع15المؤمنين

ساخرأ:يقولأبىبنأدفهعبدفصارالفرصلأ

محمد*0011علىفضلتهماإذعجبفلا،جميلشاباصفوأن1

حسانوبلغ،المستهزئينبينبكرأبىخالةأبنومسطحىثابتبنحسانألشاعروأمتاز

الزوجةأختهاإلىتحسنأنيهاجحشبنتحمنلأوظنتصفوأن،بههجاماالسخريلأمن

إذأعأثثلأ،غيرعندهوالمحبةالمنزلةفىالنبىأزوأجمنتساوهالمألتى،زينبالجديدة

منإلاعنلمالعقدقصةوأنكثيرأيتقابلانكاناوعائث!ةصفوأنأنفذكرت،بعائشةوشت

مئة.اسم:وظفار،الجزر:الجزع)1(
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فصار،مرضتفيهايقالمامسحلحأممنعائشلأعلمتفلما،العيونفىالرمادذرقبيل

فطلبتبغتور،ك!حتهاأنباءعنيسألوصار،عادتهكانتكماعليهاعاطفغيريزورهامحمد

أمخا:ليهاقالتأبيها)1(،بيتإلىألانتقالفىلهاياذنأنإليه

لهايحبيهارجلعندحسناءأمرأًةكانتلقلمافوأدله،الشانعليكخففىبنيلأ،أى15

11.عليهاالناسوكثركثرنإلاضرأئر

أبى؟..ا!بهعلموقد.بهدأ؟ألناستحدثولقد11عائشلأ:فقالت

أبنتهوحرض،فنزلصوتها،ألقرآنيتلوكانوقدبكر،أبوفسمعوبكتعائشلأ!استعبرت

بيتها.إل!الرج!ععلى

ظرفبالهعنيغبفلم،والحبالجزعبينمترددأفكان،يصنعماذأالنبىيدرولم

اللطيفبصباها،وهوكهللها،كانوأنهغيرها،بكرأيتزوجلموأنهالصغيرةبكرأب!بنت

علىالرشيقجسمهافرأىيخطبهاأنقبلمنامهفىحتىفيهافكروأنه،لنفسهوترويحلتنلأ

وهومعها،يلعبكانوأنهبلعبها،تتسلىبأنلهاسمحوأنهالمللىً،بهاأتاهديباجمنقطعلأ

عليهذلكفاشتدقاعدرجلوعندهاعليهادخلوأنهوخفتها،وغيرتهاملاحتهاينسلم

فقالت

منأقربائهاأستقبالفىلحفصلأإدنهذأكرةالرضاعلأ"منأخىإنهالهرسول.ايا

الحقوقمنالحقيقيةالقرابةعنهتسفرمامثلعنتسفرالرضاعلأكانتماالرضاعلأ،

.والمحظورأت

)2(11.المجاعةمنألرفاعةفإنما،الرضاعةمنإخوأنكنمنأنظرن10:فقال

زيد.بنوأسامةعلياًاسشارشهر،مضىم!الأمرفىإليهيعلمإذومحمد،

تمرضانفىلهاوسلمعئهاللهصلىابخنيَوأفنمرضتعائف!ةالسيدةانبهاالموثوق!سوةكتبلىجاه)1(

)المترجح(نتاهمالورنىتكمسطع(ممنعلمتوالهاالافك،حليثمنشينأتحلمأنقبلاليهاببيت

.الرضاعمتدفىكان!ماالرضاعةفإنما!ثعرعىرضاعهثبتفيمنتاملن(ى)2(
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bidتالفإنهأسامة:

287

.".والباطلألكدبهدا9خيرأ،إلانعلمولاأهلكألهرسول".يا

قال:لإنهعلىأما9

فإنهاالجاريةوسلتستخلف،أنعلىلقادروإنكلكثير،النساءإنأدلهرسول..يا

11.ستصدقك

هلىا.لقولهعلىعنعانشلأتعففلم

فقالت:فسألهابريرةالرسولىفدعا

عجينىأعجنكنتأنىإلاشيئأ،عانشةعلىأعيبكنتوماخيرأًإلاأعلمماوالله11

01.لتثلهالشاةفتاتىعنهفتنامتحفظهأننآمرها

خيرأ.إلاعائشةضرتهاعنتقلفلمزينبسول

الاْول!فكادأبى،بناللهعبدبقو-دهوقصدالمنبر،فوقمنتوجعهالنبىلأبدى

بنالمهعبدعنمدافعأعبادةبنسثدألقوىالخزرجرئيسبرزعندمايقتتلونوالخزرج

ملتزماًظل!انالفريقينروعفيسكنالأمرفىالنبىيتدخللملو،عائشةحسابعلىأبى

الصمت.جانب

قائلأ:صفوانوأقسمتبكى،عائشلأأنفكتوما

11.قطأنثىكنفمنكشفتمابيدهنفسىفوأددىأدله،اسبحان1

،يبكيانمنهابالقربوجلساالغدفىعائشةابنتهماعلىوزوجتهبكرأبودخلثم

مندعندهامرةلأولوجلسالنبىدخلثمأيضأ،تبكىوأخدتالأنصارمنأمرأةودخلت

بلطف:لهاوقال،أشيعمابلغه
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سوءأقارفت)1(كنتِفإنأدثه،فاتقى،الناسقولمنبلغكماكانقدإنه!عائش!"ايا

11.عبادهعنالتوبةيقبلأدثهفإن،الهإلىفتوبىالناسيقولمما

شيئأ،منهأحسماحتىدمعى)2(فقلصذلكلىقالأنإلاهومافوالهاعائشلأ:قالت

أرهمالمفلمايتكلما..فلمرسلمعليهأدثهصلىأدلهرسولعنىيجيباأنأبوىوأنتظرت

بماذأماندرىوأدغه:فقالرسلم؟عليهال!هصلىأدلهرسولتجيبانألالهما:قلتيتكلمان

ذكرتمماأدهإلىأتوبلارأدتهقلت:ثمفبكيتأستعبرتعلىاستعجماأنللما..نجيبه

لممالأقولن،بريئةمنهأنىيعلموأدله،الناسيقولبماأقررتلئنلأعلمإنىوالهأبدأ،

فصبر:يوسفبوأقالكماسأقولولكنتصدقوننى،لايقولونماأنكرتأناولئن،يكن

11.تصفونماعلىالمتسعانوأدهجميل

وفىأللهينزلأنمنشأناًوأصغرنفسىفىأحقركنتلأناالهوأيم11:عائشةوقالت

أدلهصلىالفهرسوليرىأنأرجوكنتقدولكنى،بهويصلىالمساجدلىبهيقرأقرآنا

مافوألهخبرأ..يخبرأوبراءتىمنيعلملماعنى،الهبهيكدبشيئأنومهلىوسلمعليه

بنوبهفسجىيتغثاه،كانماأد!همنتغشاهحتىمجلسهوسلمعليهأدثهصلىرسولبرح

مالوأدلهرأيتمادد3ًمنرأيتحينأنافاما،رأسهتحت3(أدمأمنوسادةلهووضعت

اددىفوأبواىوأماظالمى،غيروجلعزاللهوأن،بريئةأنىعرلتقد،باليتولالزعت

لتخرجنظننتحتىوسلمعليهأدنهصلىأدهرسولعنسرىمابيدهاعالشلأنفس

أدهصلىأدلهرلولعنسرىثمألنأس،قألهماتحقيقللهامنياتىأنمنفرقأأنفسهما

عنالعرقيمسحفجعل،شاتييومفى(ألجمان)تمثلمنهليتحدروأنه،فجلس،وسلمعليه

11.برأءتلىَالهأنزلفقدعائشلأياأبشرى11:ويقولجبينه

خالطه.السوء:تارت)1(

ذف.للمر،:)2(

الملبوغ.الجكوهوألعحمعِالأثم:)3(

!لؤلؤ.:الجمان)4(
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بالإفك،جاءوأمنوتعزيرعائشلأبراءةفىالنورسورةمنبآياتمحهدإلىأوحى

لها:عانشةأمفقالت

01.عليهأللهصلىالهرسولإلى.قومى

ا..أدلهإلاأحمدولاإليهأقوملاوأدله11عائشلأ:فقالت

وفقاًألقول،بصريحعائشةأمرفىخاضوأالذينبعفىعلىالمحصناتقكفحذأقيم

شهداء،باربعةياتوألمثمالمحصناتِيرمونالدينجلدعلىينصالدىالقرآنلحكم

النفوذ.ذىأبىبنأدهعبدعلىيقمولم،جلدةثمانين

ذلك.مثلعنالأغنياءألوحىفيتى،مسطحعل!الإنفاقعنيكفأنبكرأبووأقسم

وأعادبينهماذأتمحمدأصلحثم،يقتلهصفوأنوكادثابتبنحسانالشاعروجلد

لمالدىالأعمىالشاعرأنهعلمتما،عليهتحقدلاعائشةوعادت،حظوتهسابقحسانإلى

وأهاجيه.بكلامهالنبىعنبأنعيفتأ

مطلعها:قصيدةعائشلأ،ث!انفىقالقدكانألدىمنيعتدر،ثابتبنحسانقالثم

الغوأفلإ)1(لحوممنغرثىوتصبحبريبلأثزنمارزانحصان

الفاجعة:ال!لأتدكر-طكحينماتقولعائشةوكانت

النساء11.ياتىماحصورأرجلاًفوجدوهالمعطلبنصفوأنعنسئل..لقد

غزوةفىمعهوخرجتقليلأ،إلأمغازيةفىالنبيترأفقلاذلكبعدعائشلأوصارت

العبحعصلاةفحغرت،صلبهفىرجالأالنبىفبعثأيضاً،عقدهافسقطذلك،معأخرى

نائموالنبىإليهافجاءبهم،نزلماإليهولثعكوأبكرأبافجاؤأللوضوءماءألمسلمينمعوليس

مكانإلاألتحركمنيمنعهافلاخاصرتهافىبيدهيطعنفجكلفخدهاعلىرأسهوأضع

عرضسَاللاأنهايزفيجانمة،!ركأَ:تتر،:لَزقأ،كشِرسَصرتلالموضعياملاكأمة:رزا!عف!فة،:حصان)1(

غائة.جمع:اسغوانل،أث
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النبىفاستيقظ،ضليهكانتاكدفكالباألبعيرتحفالثقدوجدثمفخدها،علىالنبى

بالتيمم.الرخصلأعليهفانزلت

عائشة،بادلتوأن،أخرىغزوةإلىحفصةضرتهامععائشلأخرجتأنوحدث

الذىالهودجبجانبيسيرمحمدأرأتحين،الغيرةمنبلغتوأنببعيرها،حفصلأمتنهية،

لعلالعشبفىحافيلأرجلهاووضعت،مرحلةأولفىمعهترجلتماضرتها،عليهكاتت

تلسعها.العقرب
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سبايابينمنتزوجثمقريظ،بنىأمرمن2الفرأبعدأيضأ،بريحانلأ،محمدأقترن

فكانخيبر،يومعنهاقتلقدالربي!بنكنانلأزوجهاوكانصفيلأ،أسمهاأخرى!وديلأخيبر

وأولمعدتها،انقضاءبعدعودتهثناءأفىبصامحمدزواجوكانعتقها،محمدمنصداقها

واللحم.الخبزمنخاليلأالحيس)1(منالعرسوليم!أنس

يدكرهامامنعوإنفهو،يظكر،كماطويلاًزمنأالحسناءأليهوديلأهدهمحمديحبولم

وأبىمنىعيرأمحنكيفلهناقولى1لها:تائلأزوجاتهبعضذلكصنعحينمابقومها

يومفىمرةذأتوالشومالعقمذأتبالمرأةدعاها111محمدأوزوجىموسىوعمىهارون

حج.

جحشبناللهعبيدالنصرأنىالحنيفأرمللأسفيانأبىبنترملةحبيبلأأموكانت

عنهدفعهاديناربأربعمئةألنبىالنجاشىفزوجهافيها،فماتالحبشةبلادإلىهاجراللىى

بينكبيرشانلهايكنولمفتاةمحنلمحبيبلأوأمروى،ماعلىالعربىللنبىأحترامأمهرأ

عنفضلاًبالحقيقلأأييهاويينبينهماتقريبعلىعاملأكانبهزوأجهولكن،النبىحريم

شريفاً.تقريرأوجيهرجلأرمللأحالتق!يره

...أنفهي!علاألفحلذلك11:بعدوهأبنتهزوأجعلمعندماسفيانأبوكال

فكانألعباس،لزوجلأأختوهىالحارثبنتميمونلأ،حينبعدمحمد،تزوجثم

إليه.ألوليدبنخالدألممتازالقائدأختهاأبنأنضمامعلىعاملأبهامحمدزواج

ليها،برصمنبياضأرأىإحدأهمابيما،يدخلأنقبلوطلقهماأثنتينمحمدوتزوج

محمددخلفلما،المغلوبةالقبائلإحدىمنحسيبةأعرأييلأوالأخرىصداقها،لهافكمل

11إنفسكلىهبى11قال:علبطا

.منك!بالثهأعوذ..لسوقة؟نغسهاالملكةتهبوهل:فقالت

.لِم!زجحثىثبأوبدلكفحمجنوجبنبسمنلِخلطنمر:الحصِ)1(
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11.بمعاذعدت"لقد:فقال

بأهلها.وألحغهارازقتين)1(محمدفكساها

أميرإليهأهدأهاالتىالقبطيلأماريلأسرأريلأمنكروأثةثلائة،أوسريتانللنبىوكان

بيده9لحدهحميرأعليهمحمدفحزنطفلأ،فماتإبرأهيمأبنهمنهالهفولد،المقوقسمصر

ولكن،لموتهأنكسفتإنها:المسلمونفقالالشصى،كسوفإبراهم!موتووأفق،وبكاه

:فقالذلكردبهرأىماالنفسسمومنكانمحمدأ

أحد..ا.لموتتخسفانلاالهآياتمن7يتانوالقمرالشمس"إن

.دجالكاذبعنيصدرلأمماهدامثلفقول

ثابت،بنحسانللشاعرالنبىفوهبهاماريلأأختشيرينللنبىالمقوقسوأهدى

نإويقاللهاريلأ،خادمأفظلمابورأسمهخصيأغلامأأيضأالنبصإلىالمقوقسوأهدى

فلما،إليهعزىماصدقلهظهرإذاليقتلهعليأإليهمحمدأرسلشبهةموض!أصبحلمامابور

لأللرجالممالهماأمسحأجببهلإذارجليهلشالعلىفادركههربسيفهمستلأعلىأتاه

فيه.الشكوكلزالتحمير،ولاقليل

عائشلأغيرهلثارت،صدأقبغيرليتزوجهنالنبىعلىأنفسهنكثيرأتنساءوعرض

فقالت:

نفسها!11المرأة"أتهب

سخريلأ:تشوبهبالمعائشةفقالتللنبىذلكأباحالقرآنأنغير

هوأك".فىيسارعإلاربلىُأرىما

(،بالرقيقفيمنبعد)فتاجرتوالمالللنفائسمحبةعائشلأالظريفةالمدلللأالفتاةوكانت

قطعإلى)فادتقاسيلأمتحكملأوكانتبمغامرأتها(،الإسلامتهدم)فكادتطموحأوكانت

بيض.كتانثياب:الرازتحِة)1(
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زوجها،قلبعلىسلطانلافكانفاتنةلبقلأأنيقةعائشلأوكانتدينار(،ربعسرقرقيقيد

مهيمناتنكداتأيمنمنهافخلغر،تيمبنىقبيلتيهانساءعنأقاصيصكتالبفىجمعتوقد

أزوأجهن.على

ضلىمحمدثناءلتحتملَكانتفما،الحالعنفضلأالماضىتشملعائشةغيرةوكانت

له:عائشةقالتفطلها،ذكرهعندخديجةالوفيةالسابقلأحياتهرفيقلأ

منخا؟11خيرأللهابدلكقدالشدقينحمرأءعجوزمنتلىكر"ما

،الناسكدبنىحينبىآمنتمنها،خيرأًأبدلنىما..رال!ه:وقالمحمدفغضب

11.غيرها!توحرمتهالولدمنهاورزقت،الناسحرمنىحينبمالهاووأستنى

عائثلأ:فتقول،خديجةئة!صدأفىيبثثهاثمأعضاءفيقطعهاالشاةبحيلىمحمدوكان

ا!خديجةإلاأمرأةالدنيافىيكنلماكانه

فعرفأننبىعلىذنفاستاًيومذأتالمدينةخويلدبنتهالةخديجةأختوأتت

منعجوزمنتدكرا.ما:فقالتعائشةفغارتااإهالةاللهماْ:فقاللارتاع،خديجةأستنذان

منها؟11خيرأاللهأبددكأددهرفىهلكتقريشعجائز

ماإل!فينظر,fJ3JJيعأملكماالمرأسالمعبةعانشةالفتاةمثامللأيحسنمحمدوكان

نحومرةذأتعائشةوأبدتالحدودذلكيجاوزلممافلسفيأنضرأالنسوىضثفهاعنيصدر

النبي:لهفقالبكرأبومعهلطمهاLالحدمجاوزةمنالنبيزوجها

11.أعلاهمنالوأدىأسفلتبصرلاالغيرةإنبكر،أبايا"مهلأ

زوجاتهإحدىإليهفأرسلتعائشةعندياكلالنبىكانأنيومذأتوقعومما

فسقطيدها،علىالخادمةتلكفضربتغيضاً،عانثةفاشتاطتخادملأ،معطعامأالأخرى

للاكلبت:وقالالضكامعليكاووضعكسرهالنبىفجمعومحسر،الصحن

إ."أمكمغارت!أمكماغارت1

جديدأ.صحناًالمكسوربالصحنأستبدلثم
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مريض:،وهومرةاتsلعائشلأالنبىوقال

8"ودفنتكإعليكوصليتوكفنتكعليكفقمتقبلىمتلوضركا"وما

إلىرجعتلقدذلدًفعلتقدلوبكلكانىواللهغيرى،حظذلكا"ليكنفأجابت

11نائكإببعضفيهفاعرستييتى

النبى.فتبسم

ليرى،نسائهمنغيرهاعلىبكرأبىبنتلعائشلأالنبىتفضيليعرفونالناسوكان

عندها.يكونيومإلمِه!مىءإهداءبعضهم

المرةفىكلمتهفلما،مرتينعنهافاعرضذلكإليهسلملأثمشكوأمنسائهبعضوأرسل

لها:ثالالثالثلأ

امرأةلحافلىوأناالوحىعلىنزلماوالهفإنه،عائشةفىتؤذينىلا،سلمةأم"يا

غيرها*.منكن

لها:النبىفقال،الإنصاف-إلصلتدعوهلاطملأإلىسلملأأمفأهرعت

!11أحبهمنتحبينهل11

مثلإلىفاطملأتعدفلمأحبى!عانشلأ..إذن01لها:قالبالإيجاب9عليهلاطملأردتفلمأ،

.أخرىمرةذ!

:عالٍبصوتلهفقالت،إليهالحسناءزينبأرسلتهناك

".قحافةأبىأبنلألىالعدلينشدنكأزوأجكا.إن

الِزوجلأهدهفثاورت،تصنعماذأليرىمحمدفالتفتبليدمنذلكعائشلأفسمعت

:بإعجابمحمدفقالىفأسكتتهابالكلامزينبالمفضللأ

بكر".أبىبن!تإنها11

http://www.al-maktabeh.com
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وا-لماءمحمدقلبفىالسرورإلقاءالإسرأنيليلأوصفيلأالعجوززمعلأبنتسودةوأرأدت

المفضلة.بكرأبىلابنلأنوبتمطماعنفتنزلتاالطلاق

فيغول:الخصاممنأزوأجهبينيقعماالنبىيؤذىوكان

عائشلأفتقولمكايدهن"02،"افاحدروا،النساء01أهلهابهمرفوجدتالنارعلىأطلعت01

*01.جامحةدأبةالمرأةإن،ا.أجلسلطانها:ْعلىمتعمدة

عائشةوكانت،الصوابمحجةإلىعائشلأأبنتهيدعوالغالبلىيتدخلبكرأبووكان

ادخفيلأ.آمالهموتحقيقآدهامصدحلألطماعلىوبرأعلأجدقٍتعمل

أبىابنتىوحفصلأعائشلأمنمو.لفالأوللالفريق،فريقينكنالنبىنساءأنوالحق

منقليلأالمحبوبتانوصفيلأسودةأنحازتالزوجتينهاتين!ال!،النبىساعدىوعمربكر

،الأخرياتالنبىونساءالحسناءوزينبسنملأأممنموكفالثانىوالفريق،النبىزوجهما

مكة.لأ!ش!توقرأطيالديموقرأطيينعدىوبنىتيمبنىمقابللأفىلكفكان

متفقينكاناإنهماقيللقد!النبىصهرهماخلافةإلىيتطلعانوعمربكرأبوكانوهل

وعمربكرلأبىوكانللىلك،فوفقوأولاتهبعدبالتناوبخلافتهنيلعلىعبيدةأبىمع

وغلى.طملأUنفوذموأزنلأعلىالقوىالمعينوحفصةعائشلأبابنتميما

وأنالغيرةشديدةبانهابهازوأجهقبلألنبىأخبرتالمخزوميلأسلملأأمأنرأينا

روائى،بفصلسلملأأمغيرةبهتختبرمالوقععنها،ذلكيدهبأنيدعوالةإنهقالالنبى

إيماءإياهإخبازهامعمساء،ذأتحجرتهافىعائشلأيلاطفالنبىأخدأنحدثفقد

يرقنه،لاالنبىنساءأنعاليبصوتسلمةأمفلىكرتلفجيئها،ينتبهلمالتىسلمةأمبحضور

تجيبها.بانعائشلأإلىمشيرأيسكَنهاأنالنبىيسطعفلمالمفضلةعانشةتشتمصارتثم

الدوأمعلىالمؤمنينأمكاتبيناللجاجمنظافرةتخرجبكرأب!بنتعائشةوكانت

قالته،فيما،وشتمتالمخزوميةسلمةأمأدممتتأنعائشلأتلبثفلم،المحدثونروىكما

يرأعيه.النبىفتئماالذىوعلضفاطمةسنزلفىيحاك!
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علىفارسلفيهما،عانةقالتهبماتخبرهماوصهرهألنبىابظإلىسلمةأمفأسرعت

النبى:فقال،لتحتجفاطملأزوجته

*11.أبيلىًالمفضلةزوجةهىعائشةإنالكعبلأورب11

منريهيصلاللىىالبابفسدالعتابذلكمحرردونيحولأنالنبىأرأدهنالك

أبنته.بمنزل

بتلاييبه"11.أمسكنصحىوإذأبكاء،عيونهنأزوأجهفركتالنبىمرضإذأ11عمرقال

مابهثرزينبعندالنبىاحتبسأنوحدثكثيرأ،ألس!ليحبكانمحمدأأنويروى

أجدإنى11:منهنوأحدةكلتقولأنعلىمعهنعائشلأفتوأطات،منهليشربيحتبسكان

مغافيرا..اكلتا(،مغافيزريح

:فقال،ذلكلهفقالتعانشلأعلىفكخل

جحشا..بنتزينبعندعسلاًشربتابل0

العرفط)2(51.نخلةاجرست1:فقالت

عليهزينبعرفشهماإذأالعسلشربعنليمتنعوهلىا،نسائهبقيلأقالتهماهلىأومثل

ثانيلأ.

فقالت:،الدعابةعليهجازتهلتعلمأنسودةأرأدتثم

11إحرمناهلقدوأدهِ!أدفه"سبحان

11.أسكتى11لها:عائشةفقالت

منر3كرلِهةرانحطَأتغيرحلو،العرفطنجرةمكيسيلصمغالمغافير:)1(

المغافحِر.بئمراكىالعرفطسجرنحلهوعتأى)2(
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أبصرتهفلماحفصلأ،نوبلأليللأ،ماريلأ،ذأتأعطىفقدذلك،منأسوأهوماحدثثم

فلم،رأتماكتمتإنعليهماريلأبتحريمفوعدشديدأعتابأعاتبتهماريلأذرأعىبينحفصلأ

عانشلأ.وصديقتهاأمهابدلكفنبات،تفعل

من)وعمرمرأجعتهاعليهافانكرزوجهاعمرأمرأةرأجعتأناليومذلكفىوقعومما

لها:قائلأ(قريششيوخآراءمنألنساءنحويحملهكانوماوشدتهمزاجهحدةمنتعلم

؟11أريدهأمبرفىعلفكوماهنا؟هالماأنتلكوماا"

رسولثيراج!أبنتكوأنأنت،ترأجعأنتريدما!الخطابأبنياااعجبأ:لهفقالت

11.إغضبانيومهيظلحتىوسلمعليهأدلهصلىأدله

حفصلأ.أبنتهإلصوذهبذلك*01،علىستجازى:يقولوهورداءهعمرفأخك

11.لنراجعهإناوألله11:حفصة

قدادتىهدهيغرنكلابنيلأيا،رسودهوغضباللهعقوبلأأحدركأنى.اتعدمينعمر:

11.إياهاوسلمعليهالقصلىاللهرسولوحبحسنهاأعجبها

سلملأ:أمفقالتلعائشلأ،عرضأنبعدمنه،لقرابتهاسلملأأمعلىدخلثم

صدىأدلهرسولبيبئتدخلأن3تبتغىحتىشىءكلفىدخلت،ادخطابابن"يا

11.إوأزوأجهوس!عليهأله

،الحد.ذلك/عندوقفالأمرأنيظنوهوببتهعلىورج!قليلاًعمرفهدأ

علىفعملماريلأ،وعلىعليهنساؤهاعتصبتفقدمضطرباً،كانالنبىبيتأنوالواقع

بكتمافه.وعدتماإفشائهاعلىحفصلأولأمألاعتصابهلىأوقف

بعجلة.إلييهايرقىله)1(مشربةلزمبانألاعتصابذلكالنبىقابلثم

ائصنة.االعلية:المشربة)()
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بابهعليهفدقليلألدجارإليهفجاءالضاحيلأ،منألعوالىبناحيلأيقيمعمروكان

11.عظيمأمر"حدث:فقال،إليهفخرج،ونادأه

118لغزوناغسانأجاءت؟اماذأ1عمر:

11.نساءهوسلمضليهأدثهصلىاللهرسولطلق،وأطولذلكمنأعظمأمربلالجار:

لها.وقالتبكىوهىحفصلأعلىودخلالمدينلأإلىعمرفاس!3

؟11وسلمعليهألهصلىألهرسولأطلمحن.ا

01.المشربلأهدهفىمعتزلأهدأهو،أدرىاالاحفصلأ:

معهم،قليلاًعمرفجلس،بثينبالمسجدالخالىالمنبرحوليجلسونالناسوكان

فنزل،النبىفصمت،المشربةفىصعدأنبعدالنبىلهيستأذنأنمنهوطلبغلامأفاتى

أسفأالمشربلأمنعمرفنزل،بالإذنفيهمايظفرفلممرتينالطلبعمرأعادثممنها،عمر

"ةنكأذنقدأدخلةاقائلأ:يدعوهالغلاملإذأيضاً،أ

النبىعلىعمرفسلم،جنبهفىأثرقدحصيررملعلىمتكئالنبصفإذاعمردخل

النبى:فسأل،بحضورهيشعرلمالنبىفكانواقفأ،

نساءدًأ*اللهرسوليا"أطلقت

--.-،.ء--.!لاا..لعمروتالرأسهالنبىفرفع

جدأله:سابقعنمحدثاًقالثمأكبر"،ده111متاوها:عمرفقال

تغلبهمقومأوجدناالمدينةقدمنافلماالنساء،علىنغلببمكةقريشمعاشراكنا

11.منهنيتعلمننساؤنافطفق،نساؤهم

عمر:فقال،النبىوجهفتهلل

"...أزواجكبيندخولىعلىسلمةأمفعاتبتنىحفصلأ،ألومرأيتنى"لقد

قال:ثم،فجلسعمر،فاستأنسضحدً،أنمحمديتمالكفلم
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وهمعلمطموسعقدوادروموفارسالحصير،هدأرملجنبكفىأثرقد،أللهرسول"يا

الله!.9نيعبدلا

:وقالالنبىفاستوى

11.الدنياالحياةف!طيباتهملهمعجلتقومأولئكأالخطابابنياأنتشك*أفى

إ...أدلهرسوليالىأده*أستغؤعمر:

أقسمقدكانوالنبى،ناءهيسرحوألاعمر!غضبألاالنبىفرأى،الطلاقخطرأبعد

علي!أنزلتثميومأ،وعشرينتسعلأوحدهالمشربلأتلكفىلنامشهرأ،نسائهعلىيدخلألا

رأنبتبهن،صلاتهعليهوسعال!هأنمعأزوأجهمرفاةلابتغائهف!اعوتميالقر7نمن7يات

:الؤآنفىجاء،عليهثمظاهرهماوحفصةعالشلأفميا

تَائِناتيتَايختالبمُؤمِئابفسْيمَاتيمئكُنخَيْرأأزْوَأجاًيُبْدِلَهُأنْطفقحُنإِنرَْبهُ)عَسَى

ؤأنجكَارأ!.ئئبَاتٍسَانِحَابعَايدَاب

،:لهفقالت،عائشةعلىودخلوالعشرينأثماسعأليومفىمشربتهمنالنبىنزل

فىعشرونتمنمعلأمضتوقد،دخلتوقدث!هرأ،عليناتدخلألاأقسمتاللهرسول!يا

11.عدهنأيومأ

11.نوعشر9تسعالشهوإن11النب!:لهافقال

بانعائشةعلصوأوعزوزينتها،الدنياالحياةوبينبينهنساءهيخيرأنألنبىإل!أوحى

لقالت:طلاقها،أوبقائهاأمرلىأبو!اتستشير

11.الآخرةوالدأرورسولهأدهأريدبلأبوى،أستشيرأدهرسولياأليك11

فرصةبهدأللنبىوكان،مترددأتغيرالأخرياتالنبىأزواجصنعتعائشلأومثل

وذلك،نفيسوكانالحلىلهنيثترىبأنعليهالإلحافمنومن!هنألطاعةإلىدعوتهن

:القرآنقولتسلأ(عددهنكان)قدتبليغهنمع
http://www.al-maktabeh.com
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مَاإِئاحُمن!ئغنأغجَبَكَوَلَؤأزْوَأجٍمِنيهِنتَبَذلَألقوَلابَعْدُمنْالئ!اءلثثَيحِلةلا

رَقِيبأ!.شَيءكُلعَلَىالفهُوكَانَيمِيئكمَلَكَتْ

بالاقتصاروالقائلونالفريسيةمنشىءعلىهميناللى،ألهعاصرونالأوربيونويرى

الزوجى،ألمنزلخارجالسرىألزوجاتتعددغيريطيقونلاوالدينوأحدةزوجلأعلى

تكنلمحفصلأرلكننبى،عنصدورهمنيتعجبمماحفصلأبيتفىبماريلأمحمدخلوة

الحريم.لنظمخلافأنوبتهايومذلكلحدوثألمتبل،الخلوةتلكمنلتألم

مازينبمزللأمنكانفلماكثيرأ،المداصرينشعوريؤذىيكنلمذللىًمثلىأنويظهر

بهيعجبكانماوأكثر،ألنظامهدأبإبطالألنفوسهدأتالتبنىنظاممخالفلأمنعلمت

مولأهم.قدرةمنيرونهماهوالصحابلأ

رجلأا".ثلاثينقوةأعطىأنهنتحدثاكنا:مالكبنأنسقال

أليومفىعشرةالإحدىنسائهعلىيطوفكانمولاهأنألشابالخادمهداوروى

وعائشة.عمرابنروأهماهداومثلأحد،ءَ

الأيامفىولاسيما،الأحيانبعضف!أزوأجهعلىالطوأفعنيعتفالنبىركان

أيامتمشطهعائشةفكانتالمسجد،فىيثتكفحينرمضانشهرمنوألاْمحيرة؟لتسط

فىخباءلهتضرب،أنيومذاتلعائشلأ،وعن،منهيخجأنغيرمنحجرتهامنأعتكاله

الأخرىوضرأئرهماوزينبلحفضلأفبدا،الصباح؟قتوحدهيدخلهحتي!المسجدساحلأ

كتفيه:هازأقالالمسجد،ف!أخبيةتسعةمحمدورأىالغدكانفلماذلك،مثليصنعنأن

118لطتَربُليرأ15

ألنلأ.تلدُمنرمضانشكرفىألاعتكافوترك،فقوضتبالأخبيلأفأمر

حالها.و!تالعرببا،دفىالمرأةشأنرفعالإسلامأنفيهريبلاومما

روبيناًأمرهنف!الفهأوحىحتىالمتاعمنالنساءنعدفتئنا"ماالخطاببنعهرقال

لهن*01ما
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!ا.لن!سانهمخمِاركداوخياركمخلقأ،أحسنهميمانأإالمؤمنينأكملاا:النبىوقال

عنونهىبهنبالرفقأمرولكنه،أزوأجهنبإطاعةالزوجاتأوصىالنبىإن،أجل

النبى:قال،الطلاقعندأوبالوعيدأموالهنأكلوعنكرهأالفتياتتزويجع

فإن،اعلاهالضلعفىلثىءأعوجوإنضلع،منخلقنفإنهنخيرأ،بالنساءأستوصوأ11

لىأنصتها"دينارخيرأً"،بالنساءفاستوصوأأعوجيزللمتركتهوإن،كسرتهتقيمهذهبت

أهلك،عليأنفقتهودينارمسكينعلىبهتصدقتوديناررقبةفىأنفقتهودينار،اللهسبيل

ذنوبهماسقطتبأيد!ماألزوجانتماسكماإذا51.ه،أهلكعلىأنفقتهألدىأجرأأعظمها

ماحلاوةيعذللأمهالولد"تقبيل،"الأمهاتأقدأمتحتألجنلأ01،اأصابعهما"ابينمن

*ا..الجنةعتبلأعلىترسمه

غيرفيهايرثلاكانأنهروىفقد،الجاهليةأيامالمواريثل!نصيبللنساءيكنولم

وأولادميتبناتتنازعفلما،القطعانويسوقالحياضعنويلىودالرمايةيحسنمن

وفىالنساءتورثالتىالآيلأأنزلتفيهليحكمالنبىعلىذلدُوعرضتركتهأمرأعمامهن

القرآنوفى،البناتأدلوتحريمالقرآنوفى،الأنثيينحطمثلللدكرأنعلىنصالقرآن

البغاء،علىالإماءوحملالمتعةزوأجعنمحمدونهى،بالعدلوالأيتامالنساءبمعاملةأمر

11.أجرأنلهكانوتزوجهاأعتقهاثمإليهاوأحسنفعلمهاجاريةلهكانتامن1محمد:قال

إبرأهيم،بلادفىذللىًغيريصنعأنليستطيعكان؟ماالز،جات،تعددمحمدأباح9

دونإبرةلإحدأهنفيهبالزوجاتبينالعدلبشرطإلافيهيأذنولم،بهالناسيوصولم

ذلكعلىتزوجهنعددزادوإنوأحد،آنفىزوجاتأربعمنأْكثرجمعخطر9ألاْنجرى،

،11.الطلاقتعالىأدلّهإلىالحلالأبغض11:قولهمعأيضاًالطلاقوأباح،لهأمتيازأ

كتابفرضهولم،ذلكم!الطبيعيةالحقوقمنوأحدةزوجةعلىالاقتصارمبدأوليس

لسابقفذلكالنصرانيةفىسنةأصبحقدالمبدأهذهكالطوإذأالآباء،علىألقديمالعيهد

ب،ويلقمإبرأهيمبا،دإلىنيررترعايايحملهأتضيرمنوذللىُ،الغربب،دفىانتاره

زوجةٍعلىبأقتصارهأ!ر!إشراثمنعلممافكانالآر!غلمةمنأشدالسامىغلمةوهل
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تعددأمالشرع!الزوجاتتعدد:أفضليهماوأ)1(؟زوجاتهوكثرةألسامىتوحيدومنوأحدة

لاالدىوإنما،المجتمعاتباختا،فالسؤالهدأعنالأجوبلأتختلفقدأالسرىالزوجات

فىأحدولارالشعراءالنبىينكرهالمالتىمساوئهمع،الزوجاتتعددأنهوفيهريب

الحاضر،ألوقتفىالمخاحلرذأتالنساءعزوبةعلىوالقضاءالبغاءإلغاءشأنهمن،الشرق

.الزوجاتتعددأمرفىالمثلنفسهمنألنبىيجعلىلملو،ذلكمعنود،وإنما

وأمازوجلأنغوذهامنجردتقدالإسلامفىالمرأةإنيقالأنالباطللأالمزاعمومن

يطوفأنالإنسانفعلىإياها،ولعنهاوأ!لاماِلدنوبمصدرالمرأةلعدهاالنصرانيلأتدمكما

الضرورةبحكمتحسدلافيهالمرأةوأنمتينقويفيهألمنزلصالأدبأنليرىالشرقفى

ولموعجائزنا،المصانعف!عاملاتناتحسدولاالعاريةوالأذرعالقصيرةالثيابذواتنساءنا

أخدناهماالإسلاميجلولأ،الروحىوالحبالمنزلىالحبليجهلالإسلامىالعالميكن

اللدرى)2(.والحبالمثالي!الفروسي!منعنه

والبينةايزمنعامكإلىرجقاإأ"إننا:ريبلمس!ولدلليكاسترىةكئابْالاسلامْمنا90الصنحةنىجاء()0

وتد،كثيرأْللتبىَمننةالث!ر%فىنالمرأةمحص،بنضلالمرأدنالتهاكىمنائروأبثنفعأاكثرإصلاحأنرلم

والحجابالزوباتتعثأتانع"ةْابث!ر!روحكلَابهفىمونتسكيوونكرنلك.فىللأسفالأموركعىالتسرىيكون

منككإشو!االى"واتفْيو!رليزاباءصالبناتوبلوغالشيوةوقودالبينةفرضتهاالتىالأمورمنالشرقفى

إلخ.ْالنولِة،ائعواكل

لماسين!ور.كتابْالحلابمْمن176انصفحلأإلىانظرإ؟(
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والعاثردتالفانىالفصلى

503

الفصر

مكةفتح،مؤثه،الرسائل،خيبرسييبية،

يُ!ن!رأ(أنعُ!ن!رِمَعَإبئَيُمنمرأ،َانشرمَعَفَإِلقذكرَكَ،لَكَوَرَفَغئاذكرَدُ،تكَ)وَرَفَغئا

ا!(سورة)من

للفتحح(سورة)منمُيينأ!فَتحألَلثفَتَخئا7داأإ

(8ا)الأسراء:زَهُوقأ!كَانَأئبَاطِلإِنأئبَاطِلُؤزهَقَأئخقتجاءَأوَقُلْ
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إلىينظرأنللإسلاموصار،الخندقأمامالأحزأبحبو0بعدالمدينلأعنألخطرزال

وبدأ،سنينستمنكأخرجتهألتىمكلأفتحإلىيتطلعمحمدوأخدمطمئنأ،المستقبل

الروحىدينهمركزالعربيقدسهاالتىالكعبلأيعداليهود،وبينبينهماأنفصامبعدمحمد،

منالمؤلفمجلسهورأى،الأصلىوطنهمعلىحسرةيتاوهونالمهاجرينصحابتهوأضحى

قبل.منبثثرألحجعنيمتنعلنأنهقرشى،كلرأىكمابالجنلأ،إلمب!ثرينالعشرة

سبعونفىمعهممكلأإلصالمسلمينمئوأربعمئلأألفسارالحرمالأشهركانتفلما

سيف،غيرمنهمالواحديحملولمأسلحتهموضعوااتحليف!بدىكانوأإذأحتىبدن!)1(،

علىالوليدبنخالدفارسلوأألسليملأنياتهمعلىأوضاعهمدلأللأمعمنهمقريشلارتابت

ضوءعلىوعرةجبليلأطريقأباع!حابهمحمدفسلك،سيرهملوقفالفرسانمنكوكبلأرألى

وهوعدوأ،لاحاجأأتىأنهيخبرهامنقريشإلصوأرسلالمحرملأالحديبيلأبلغعحتىالقمر

.الإتفاقغيرتنشدلاالتجاري!سبلهاوضاقتالحربنهكتهاالتىمكةأنيعلم

علقملأأبنالحليسبيشسيدوكان،النبضيجسمنبعثتقريشأأنوالواقع

+وألذى:بقولهقريشأوهددفغضبجاهلأأعرأبيأمكلأفىفعدرأى،بمالبهربرزمنأول

فقالتواحد"،رجلنفرةبالأحابيشلأنفرنأولهجاءماوبينمحمل!بينلتخلنييدهنفسى

النبىإلىقريشبعثتثما.،بهترضىمالأنفسنانأخدحتصحليسياعناكفمه،له:قريش

المكترثغيربمظهر،الغريبهدأبإرسالهاتظهر،أنتريشوأرادت،الثقفىمسعودبنعروة

نأتودكافتقريشأأنإلصوهدأ،ألضرورةعندالأنكارأوالاستخفافأرادتقدمحنلمإن

محمدأأنبيد،المفاوضاتطالتماإذامحمدأصحابفىالفوضىوروحالتعبيدب

العجب.يورثماالسياسيةوالبرأعلأالأناةمنأبدى

لمحمد:فقال،الأرهابعروةحاول

بلن.والجمعبمكةننحربنرةأونافة:البدنة)1(
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إنها8بهملتفضها)3(بيضتدُ)2(إلىبهمجئتثمالناس)11أوشابأجمعتمحمد،"يا

تدخلهالاأدلهيعاهدونالنمور،جلوددبسوأقدالمطافيلأ"(العوذمعهاخرجتقدقريشأ

(11.غدأ)ْعنكأنكشفوأقدبهؤلاءلكأن!أدلهوأيمأبدأ،عنوةعلم!م

عنهأ11ننكشفأنحن،اللاتبظرا"امصص:بكرأبو

بغمديدهي!عشعبلأبنالمغيرةفصار،يكلمهوهوالنبىلحيلأيتناولعروةجعلثم

له:يقولوهوسيفه

*.إليكتصلألاقبلوسلم!كليهأدهص!لىأدلهرسولوجهعنيدككفف..!

محمدأ*ياهدا"من!كروة:

01شعبلأفيالمغيرةاهدأ1:النبى

أا.بالأمسإلاسوأكلثغسلتوهلغدر)6(،."أى:عروة

وسلبهمرحلةفىرجالأإسلامهقبلقتلشعبلأبنالمغيرةأنهدأبقولهعروةوأرأد

الأمرذلدَعروةفأصلح

ولا،وضوءهابتدروأإلايتوضالا،أصحابهبه!نعمارأىوقدقريشألى!كروةرجع

لقريش:فقالفيهفىلدً!اثرأخدوهإلاشىءشعرهمنيسقطولا،أبتدبروهإلابصاقأيبصق

لاخلا!ر.ا:لأوثاليا(1)

ونبيلنه.أهله:الرحلبيضة(2)

نكسرها.ئتضها:)3(

!حوذمنوالمرادطنلها،معهاأث،الطفلذاث:مطنلجمعوالمطافيلانئى،كلبمعنىءونجىعانذجمعالحوذ:)4(

والأطنل.الن!اءالمطالهل

لمعلوك.وئركوكانهزموا:عنكانكشنوا()5

.غدرْالرجلْأقشتمفىويقالالغالر،الضدر:)،(
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ملكه،فىوألنجاشى،ملكهفىوقيصر،ملكهلىكسرىجئت،إنىقريشمعشر"يا

يسلمونهلاقومأرأيت،لقدأصحابد.فىمحمدمثلقطقومفىملكأرأيتماوأدلهوإنى

11.رأيكمفروأبدأألثىء

الليلحلثمفمطما،الأثرذلكمثلشاهدأهلمافكانآخرينرجلينقريشبعثت

محمدأرأدثم،عالٍمكان!تمكلأبنورهاتيهددكانهافكانتناليخمسمئلأالمسلمونفأوقد

عمرفاعتدر،الحرمالبيتيزررونتدعالمسلمينأنمنهايطلبمنقريشإلىيرسلأن

عفانبنعثمانالنبىفبعث،يمنعهمنبمكلأيكنلمبانهإليهاألدهابعنالخطاببن

فبايعوهشجرةتحتأصحابهالنبىفجمعقتلىأنهظنأيامثلاثلأمضتفلماقربش،إلى

.الموتعلى

وأنهحيأيزاللاعثمانبانأخبرهممنأتاهمللقتاليتاهبونكانواإذوالمسلمون

للمفاوضلأ.قريشمنمندوبمعآت

ألنبىعنىليعرضعمروبتسهيلالماهروالسياسىالخطيبألسيدقريشأرسلت

اللىىسهيلأبهمادأورالحلىقمنالنبىوأبدى،الصلحععقدمنكلملأكلفوزنت،الصلح

.للمفاوضاتالمديرأنهيظنكان

ماray،الرحيمالرحمنأد!هبسمأكتب:11:لهوقالطالبأبىبنعلىالنبىاودع

عمرو".بنسهيلأدلهرسولمحمدعليهصالح

أييكواسمأسمكأكتبول!تأقاتللىُ،لمأد!هرسولأنكشهدت"لو:سهيلفقال

11.اللهمباسمكمحتبأنبعد

عليأوصن،الجوهريةالأمور!تيودهمالينالىالشكلىالتعديلهدأعلىالنبىوأفق

ذلكالنبىفمحا،المهينألتعديا!هذأرفقالكتابةعنأمتنعبالقلمممسكأكانالذى

.بيده

مكلأعنوأصحابهمحمديرجعوأن،دمنينعثرتهادناالفريقينأنالصلحعقدوفى

وأن،أيامثلاثةبياويقيموأفيدخلوهايليهألذىالعامف!إليهايعودواأنعلىهداعامهم
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وأنه،عليهيردوهلممحمدرجالمنقريشأجاءومنعلميم،ردهقريشمنمحمدأأصمن

قريثيعقدفىيدخلأنأحبومن،فيهدخلوعهدهمحمدعقدلىيدخلأنأحبمن

.وعهدهمحمدعقدفىخزأعلألدخلت،ليهدخلوعهدهم

الرأىعنمعبرينوعمر،بكرأبوبهأحتجعلمامزبر،الشروطهدهبعضأنترىهناومن

طين،علىلختمبنى،ماهدمخشيلأالمعاهدةإمضاءلىالإسرأععلىسهيلأحمل،العام

هدهوتعدالكعبلأ،فىالأخرىالنسخلأوحفظت،الأصليةبالنسخةالنبىوأحتفظ

أخرجهالدىالبلديفاوضأنبهاأستطاعالدىلمحمدمبينأفتحأفىلك،معالمعاهدة

ولماقتطافها،فىيتعجلألأورأى،أينعتالثمرةأنمحمدوأبصرللنظير،النظيرمفاوضلأ

..حدقمنأعتدالهمافيأصحابهيدرك

هوهدأجندلوأبوالحديد،فى)1(يرسفجندلأبىمجىءلمحمأالمسلمينزأديمما

بالحديبيلأ.المسلمينإلىلاجئألتفلتأبوهلسجنهأسلموكدعمرو،بنسيلأبن

إلى،تردهعليهأقاضيكماأولهدأمحمد،."ياكال:جندلىأباأبنهسهيلرأىللما

"..وببنك!ش)2(الضبةلجتلفد

المسلمين،مع!ثرا.ياقائلأ:المكبلتينيديهرافعاًع!وتهباعلىيصئجندلأبولجعل

!11لقيتماترونألاد!نىأعنيفتنونىالمشركينإلىأردأ

11.لى*لاجره:لسهيلألنبى!قال

الوأقع.بالأمرمحمد!سلمالعهد،بنقضمهددأذلكسهيللهرضللم

دونبدنهموينحروارؤوسهميحلقوأبأنإياهمألنبىأمرأستياءالمسلمينزأدومما

.مرأتثلاثلهالنبىجمريرمع،أمرهالمسلمونيمتثلللمعرلات،وجبلالكعبةبل!ع

:فقالمحمدأعمرأتىأنحدثومما

المتغ.مشىيمشوصمف:)1(

وتمت.(مرهاوالنهىانحتلت:التضيةلحت)2(
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حقاً؟01الهنبى"ألست

311

محمد-بلى.

الباطلأعلىوعدوناالحقعلىألسنا-عمر

بلى-محمد

8إذنديننافىألدنيةنعطىفعلامعمر-

ناصرى.وهو،أعصيهولست،أدثهرسولإنى-محمد

به!فنطوفالبيتسنأتصأناتحدثناكنتلستأو-عهر

ألعامأنأتيهناأأفاخبركأ،بلى-محمد

عمر-لا

به.ومطولى7تيهفإنكمحمد

له:فقالبكرأبىإلىذهببهدا،يرضلمإذوعمر

حقأ!أدلهنبىهدأأديس

بلى.بكر-أبو

الباطل؟علىوعدوناالحقعلىألسنا-عمر

بكر-بلىأبو

إذنأديننافىالدنيةنعطىللمعمز

فىسلمةأمزوجتهعلىالنبىفدخل،النبىبهأمرهمماياتمروأولم،الناستدمر

فحلقه.حالقهودعابدنهفنحررأتهبماوعملخرجثم،الناسمنلقىمافدكرهاخيمتها

يقتلبعضهمكادحتىبعضاًيحلقبعضكموجعلفنحروا،اموأقصنعماالناسرأىفلما

ينة.ألإإلىراجعينالمسلمونأنطلقثمغمأ،بعضأ

http://www.al-maktabeh.com
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فما،قرآنفيهينزلأنوخشىالمسلمينوتقدمبعيرهفحركمنه،فرطماعلىعمرندم

فغال،الليلفىبهيصرخصارخاًسمعأننشى

01.قر7نفىنزلقديكونأنأخشى.

النبى:لهلقال،النبىفجاء

.ا.الشمسعليهطلعتمماإلىأحبلهىسورةالليلةعلىأنزلتكقد

قرأ:!م

فممنأ(.فَتخألكفَتَخناإنا!ا

أناته.علىإياهمهنئةصنعبمارضيتالسماءأنفىكرثم

الطبع:الحادعمرفقال

إذنأ*فتحع*أذلك

ابلى!.5النبص:فقال

وصاروأعماب!هو3ءفألف،بالمعاهدةعملأمكلأهجروأسأ0أيؤوىأنمحمدأبى

النبىيعملأنعلىالقيدذلكعنالعدولإلىقريثقفاضطرتقويشقوأفليقتطعون

.-4.المسلمونبههدأماالفوزمنللنبىكانوهكدأهدأ،منععلى

الجديددينهربطألنبفأرأدوكلماخيبر،يهودإلصالحربىأصحابهنشاطالنبىوجه

منالنبصطردهمالدينأليهودمنوهاجركثير،إسرأئيلبنىعنأبتعدالعرببتقاليد

فكان،الشامجهلأإلىالمدينةمنمرأحلستعلىكبيرةوأحلأهىالتىخيبرإلىالمدينلأ

،الإسلامضدالدساذريخؤكمركزأًخيبرفأصبحتالمطود،موسرىمنجماعلأيستعمرها

أعابه.مرضعزأئمهمإلىلاسندالنبىسحرعلىيعملونالميودأنوظن

الفرسانمنومسّانالمثاةمنوأربعمئلأألفمنهمفسارخيبر،لغزوالمسلموناستعد

الإبلخطوأتوفقلي!هدأعامرفيرتجز،ك!عابنعامردليلهموكان،3الشمالإلى
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ودنت،الجرحىلمدأوأةغفاربنىمننسوةخيبرغزوةفىالنبىمعوخرجالمنسجملأ،

وجلالنبىفضربذلك،قآلمهالنبىساقالغفارىفخدثقالنبىدابلأمنغفارىدأب

!.أمرهفىنقر7نزولالغفارىلخشىبعصاهالغفارى

خرجوأقد،غادينخيبرعمالفاستقبلهمألفجروقتخيبرالمسلمينغزأةنزل

خائفين:قالوأمحمدأرأوافلما،ومكاتلهم)2(بمساحممم)1(

*!(3ألخميسوا*محمد

خيبزةخربت!كبرالله01:النبىفقال

مستقلةقلاعأكانتأثىأحيائهاعلىهجمالخارجمة،ص!خيبرحصونبالتتاحبدى

وأنتنفدميرتهمكادتأنصوللأألمسلمينزأدومماهالأخرىبعدوأحدةأقتحا!امنلابد

فتناولعلىترسضاعأنحدثومما،والأموالبالغلالالمطودييوتامتلاءيعلمونكانوا

خيبرأهـحصوننمتحثم،يروىكفاقلبهعلىرجالثمانيةيقدرلابابأ

أخطبابنحييبنتصفيلأوزوجتهالربيعبنكنانلأقومهسيدألاْسرةبينمنوكان

وبأخرىبصفيلأبلالفمرالماضى!العام!ىلريظلأبنىمنقتلمنمعبالمدينلأقمرالدى

أ2ستهوأءخلذهافىدأرفهك،الجنانثابتلأظلتفقدصفيلأفاماالمطود،منقتلىعلىم!ا

ا!ْمحمد:فقالشعرها،ونتفتوجههاوصكتبكتفقدرفيقتهاوأماالمنصوز!الغازى

:لبلالقالثمالشيطانلأ"،هلىهعنىأعزبوأ)4(11

رجالهما؟21قتلىعلىبامرأتينتمرحينبلالياالرحملأمنكأنزعت

علىدليلاًذلكفاتخلى،ردأءهعليهاوألقىخلفهفحيز!الحسناءبصفيلأالنبىأمرثم

لنفسه.أختيارها

.الناسوهىمسحاةجمعالمساحى:)1(

الزنب!ل.لهاويقالكبيرهَ،قدةوهىمكنلة،جمعالمكافى:121

الجيش.قانديكونالقلبوفىوميرةوصِمنةوقلبوساقةمتدمةفرقخمسلنهالجيش:الخميس)3(

.اعلوبا:ابوصأ)4(
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بنكنانةأنوعنرلؤلؤأوجواهرذهبأمملوءةغرفلأعنالغالبونألمسلمونوتحدث

11لهألنبىفقال،كلهذلكأنفقإنهكنانلأفقالسرها،يعرفالربيع

118آاقتللىُعندكذلكمنشيئأوجدناإنا.أرأيت

11.ا.نعمكنانلأفقال

بالخربةالنبىفامربخربلأ،يطيفكنانلأسيدهرأىبانهاليهودمنجبانأوخائنفاخبر

يصعببماالعوامبنألزبيرمحمدفأمر،يرجىكانمماأقلدرأهممنهالأخرجتفحفرت

فعادذلك،منبقىمايستأعلحتىكنانةيعدببأنأمرهأى،الضعفمنعنهالاعتدار

نفسه،علىألمرفحتىصدركنانلأفىبزنديقدعألزبيرفصارجهادأ،يكونلابدلكالجهاد

فقتل.بقتلهفامرمحَمد

المسلمينمنبهاأعلملأنهم،النصفعلىالأموالفىيعاملهمأنالنبىالمطودسال

نأبعدخلالتهلىالشامإلىالخطاببنعمرأجلاهمثمذلك،علىفصالحهملها،وأعمر

منها:عوضهم

النبىفتناولمفتوححصنفىمصلي!)1(شاةالحارثابنةزينبالأسيرةوصنعت

طعممنوجدهلمافلفظها،يسغها)2(فلممضغةف!منهاإليهعضوأحبهىالتىالدراع

بعدلماتللنبى،أحترأمأمنهاحمهمالازدردالبرأءبنبشرمعالنبىوكان،للشكموجى

بالمحاجم.فعولجأحشأئهلىعظم!بالمذلك،مع،النبىوشعر،تليل

وقالت:لاعترفتبزيني،ودعا

نبيأكانوإنمنهأسترحتملكاًكان:إنفغلت،عليكيخفلمماقومىمن*بلغ

فسيخبره"

مشوبة.:مصلية(1)

يبلعها.لميسضيا:لم)؟(
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ثممنهما،بهليثاروأبشرأولياءإلىدفياالنبىأنبعضهموروى،النبىعنهافتجاوز

أس!ا،دينتاركةالمنصو!دنالمسلميندينأعتنقتألتىالحسناءصفيلأعلىالنبىأولم

يحكرونها.الصحابةفكان

زيدبنخالدأيالبأبوحرسهلهقبلأفىبصفيلأأعرسلماالنبىأنحدرهمومن

:أيوبأبوتالالنبىخضللما،سيفهمتوشحأ

حدثوكانتوزوجها،أباهاختقدأمرأةوكانت،المرأةهدهمنعليكاخفت1

ه..عليكفخفتهابكفر،عهد

حصونجميعوعلىأثعوىوإد!!أحةفد!وأحلأعلىالمسلمينجيشواستولى

فدأنتالسرايا"لنبىصثثميالعجد،مكللابالغنائممثقلاًالمدينلأإلىورجعالميود،

الأجا.بوالاْمرأءالملوكإلىالكتبأرسلثم،محميرةقبائلللإسلام

ادرحيم،كرحمنأللهبسم!بل!فيه-قدورآهمحمدأبرويزكتابكسرىأخدفدما

مايعلم!نكبل!تاب!عزق!صحغضب"،لاوسعظيمكسرىإلىأدلهرسولمحمل!من

عبدىأ11وهوابهلىايكاتبئىاوثال:ليه

أ!ملكهالهامزقاذلك:علمحينالنبىفمال

الئ!اممدنلاحدىهركل!ذكالىألنبى،لرسولىهركلالرومتيصرأستقباللك3وغير

الآتى:النبىكتابفقرأحديثأ،الفرسمناسترد!التىحمص

علىسلامالرولمه!معهرقلإلىأد!هرسولمحمدمن،ألرحيمالرحمنأدهبسم01

مرتين،أجركأد!هيومكتسلمأسلم،الإسلامبدعايةأدعوكلإنىبعدأما،الهدىأتبعمن

يَيئئاسَؤأءكَلِف!إيَىتَعَالَؤأأفِتَابِأهلَيالإقُل،الأريسين)1(إثمعليكلإنماتوليتفإن

ئوَئؤافَإِدظالفإذونيمِنأزبَاباًتجعْضأتجغضُئايَئخِذَوَلاشَينأي!ئثنيركَوَلاالفةإِئائغبُدَأئاؤيَي!كُغ

مُ!ن!لِمُونَ!بائاايثنقدُوأققُوئوأ

النلاحين-يسينلارا(1)
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وهرقل،،جميلوردهدأيامعوأعادهالنبىرسولقبولفاحسنوحار،هرقلدهش

سفيانأبادعا،سثيانأبىبقيادةالشاميةالديارفىمكلألاْهلقافلةوجودعلمإذ

:وعدوةبلدهأبنبخلقسفيانأبوفشهدالأمرليستوضحه

؟قالمايقولأنقبلبالكدبتتهمونهكنتمهل-هرقل

فيها.فاعلهوماندرىلأمدةفىمنهونحن-لا،سفيانأبو

قاتلتموه؟هل-هرقل

نعم.-سفيانأبو

؟إياهقتالكمكان-كيفهرقل

منه.وننالمناينال،سجالوبينهبينناالحرب-سفيانأبو

يامركم؟ماذأ-هرقل

ويامرنا،آباو"كميقولماتركوأوأشيناًبهتشركوأولأوحدهأدلهاعبدوايقول-سفيانأبو

والصدقلأ.والعفافوالصدقبالصلاة

:فقالسفيانأبىنفسفىأثركبيرالمدينةسيدأمرفىهرقللبحثكان

21.عابهالأصفربنىملكهدأكبش!،أبىأبنأمرأمر)1(االقد

وعنمتعصبأعرأبىأنهيلوحالدىذلكعنيشغلهماآنئلىالرومقيصرلدىوكان

.العربمغازى

ببعضيتمتعكانألد!المقوقسمصرصاحبإلىرسولمعكتاباًمحمدوبعث

إنهالمقوقسفقال،مالرلقيصرتابعاًعدهمعوذلكُ،والفرسالرومتنازعبسببألاستقلال

وحمارأوعسلأحرير!تثيابأإليهفأرسلالكدأيافاخرالنبىإلىوأهدىالأمر،فىسينظر

)1(امر:عظم.

http://www.al-maktabeh.com
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الحسناءماريلأمنهنوجوارىباللزازسمىوفرسأبدلدلسميتبيضاءوبغلةبيعفورسمى

شيرين.وأختها

،العرببلادإلىالشامبلادأدن!،بصرىأميرإلىالنبىبعثهالدىالرسولوفتل

أنألنبىفاراد،التابعلهرقلالنصرأنىالغسانىألاتحادمنعربىثبلمنبمؤتلأوذلك

ويفتحوأالسيرفىيغدوأبانوأمر،رجلآلافثلاثلأرألىعلىحارثةبنزيدلارسلينتقم

بصومعة،منزلأولالانيأكبيرأولاأمرأةولاوليدأتقتلوأولاتغلوأولاتغدوIسلهم:ولالمؤثة،

عظيمبجيشاصطدموأالمسلمينولكنبناء01،تهدموأولاشجرأتقطعوأولأنخلأثمربواولا

لمممالعدوالفرسانفاوغلمنهممربعتاليف!عرفوأأنغيرمنالروموبعضالغساسنةمن

الحبشلأمنعادواللإىالوجمهالوسم!طالبأبىبنجعفريدهمنالرايلأفتناولزلهد،لقتل

لصعتلمسارهلاخلىهافقطعتسِمينهالرأيلأوكانتببطوللأ،لقاس،لليلزمنمند

اللهعبدادشاعرأدرأيةداخد،وضربةطعنلأبتسلينأصيبأنبعدقتلحتىبعضد!ةلاحتضفا

صفوففضمحديثأأسدمألدىالوليدبنخالدادرأيلأثناوللمأ!اً،لقتلرواحةبن

سيولى.تسعةيقا-لىوهوييده)1(ودقتشتاتبعدالمسلمين

الماهرالجندىالوليدبنخالدوزعالمتحاربان2(أالفريقانوتحاوزالليلكانفلما

لساعد،جاءهالمددأنبهالعدوألمحتقدمماالأمثنمنكثيريينالمسلمينجيشالمحنك

قاْدتهالنبىفبكىجعفرجثمانبخش!ححاملينالمدينلأإلىالمسلمينرجوععلىذلك

رألهيمسحوأخدألشهيدزوجهاأبنركبتيهعلىووضعجعفرأرملةوزارقتلوأالدينالثلاثلأ

ألنبى:قالوقدزوجها،قتل؟لكمنفعلمت

شاءا".حيثألجنةفىبهمايطيرياقوتمنجناحينسِديهجعفرأأبدلأدهإن05

لاستغرب،وبكىكتفهاعلىمالحارثةبنزيدألصادقصاحبهأبنلأحضرتولما

فقالا:،ذلكُالحافرون

:كسرت.)1(ن!ت

الآخر.عنأحدهمااننصل:النريتانتحاوز2(;
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*11صديقهيفقدالصديقدموحهىإنما11

الأفقهدأفاتسع،الأعرأبومطاردةقريشغزوعلىمقصورأالسياسيمحمدأفقكان

وأنحاجأمكلأيدخلىأنلمحمدوكانمكلأ،إلىنظرهمحمدوجهثممؤتلأ،بغزوةقليلأ

فقدالقضاء،عمرةفكانت،المعاهدةعليهنصتكماالسنلأهكهلىأيامثلاثلأبهايقيم

النبىوطاف،منادكهموقضواالسلاحمنعُزلأالمسلمونفدخلهامكلأمنقريشخرجت

وطاف،مرةكلفىبمحجنهالأسودالحجرفيستلمناقتهعلىالبيتحولمراتسبع

لمالمدينلأحمىأنليعلمالأولىالثلاثلأالمرأتلىمهرولينالبيتحولالمسلمون

رادةمكلأمنيخرجوأأنالمسلمينمنقريشطلبتالثالثاليومأنتهىفلما،تضعفهم

.الحارثبنتبميمونةزوأجهوليمةفىالطعامتناولإلىإياهامحمددعوة

العاصبنعمروالموحموبالشاعرالحبوأبنالوليدبنخالدالعظيمالقائدوأسلم

.أليومبعدالإسلاممعالرياحجرىمقدرين

بناتبعدةوالدأبيأأضرايومذأتضاف)أللىىالأعشىبىالأعراالغزلىالشاعروخرج

أبوفاعترض،الإسلاميريدالنبىإلص01لزواجهنسببأفكانتقصيدةفنظممتزوجاتغير

عنهتسفرماذأينتطروأتيتريثأنالرأىوإنألخمر،ويحرمالزنايحرمأنهلهوتالسفيان

نأالأعشىفرأى،وببنهبينهايحدثقدالذىأوألقتالمعهقريشعقدتهاالتىالمعاهدة

بعدوذلك،طريقهفىفماتالأعشىفانصرفبعدئد،يسلمأقعلىعاملأألخمرمنيتروى

وملكها.العربحكمبأنهووص!فهفيهاالنبىمدحقصيدةقالأن

ألوقايلأالحديبيلأبمثاهدةولقريشمحمد،أمرأستفحالمنتضطربقريشوأخدت

محمد،لينقضهايللأأدذ؟بهماألمناوشاتمنحدثولكنهمحمد،بهيقومهجوممن

فكانحديثأ،بمحمدتزوجتالتىحبيبلأأمأبنتهعلىلاعتمادهسفيانأباقريشفأرسلت

لمحمد،مقاتلألاخرأيظكرفتئماالدىوهوهحمد،إل!توسلهفىغضاضلأسفيانلأب!

وذهبلثيئأ،س!يانبىأعلىيردلمسفيانأباإيفادهافىقريشضفأبصرإذومحمد

أرادثم،الرياحدراجأمحمدلدىيتوسطواأنوعلىوعمربكربىأإل!سفيانأبىطلب

ما11،الأ،بفتور:ئططفأجابته،لهجارأالحسنيكونأنفطلبفاطملأيتملقأنسفيانأبو
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والدهاقبولفىلهاألنبىأذنالتىحبيبلأ،أموطوت"،الناسبينيجيرأنذاكبنىبلخ

كلمنجسمركرجلا.أنتقائللأ،عليهليجلمم!سفيانأبوذهبالدى،الفرش،سفيانأبى

ء.وسلمعليهال!هعلىأدلهرسولفرألقعلىتجلسأنأحي

المستقبل،فىآلهنع!رفيهما-!يئوكانمعالأحواليتطوركانسفيانأباأنوالواقع

محمدلىرأىسفيانأباأنوالوأقع،قليلزمنبعدمكلأكسلم!أمرلىسرأيفاوضلكان

السبيليمهدفأخد،العاصبنوعمروالوليدبنخالدفمهرأىكماألاْعظم،ال!ملسىك!عمد

..لهللخضوع

المطروقدطمغيرالسبلإلمطاطريقهمففوسلكوأمكلأ،إلىمسلمآلالىعشرةزحف

يطنالد!الوقتلمنالمطلبعبدبنالعباسأللبصيلأدرك،المجاورةبالمرتفعاتحلوأ

حل.قدالنبىأعيهأبنإلىوأنضمامهإسلامهليه

"11.النبيينخاتمأننىكماالمهاجرينخاثمأنت10ساخرأ:للعبالىمحمد!ال

راكبأالمسلمينمعسكبرمنخرجهحهم،فيهمامكةاهلتجنيبأرادإفىأوالعبا!

النبى.يستامنوأباننصيحتهليبلغهمقريشإلصيرسلهخطابأيجدلعلهالبيضاءالنبىبغلة

بنوبديلحزامبنوحكيمحرببنسفيانأبوالليللأتلكفىخرجأنحدثاوم

:يقولسفيانأباالعبا!لسمعالخبر،!لتمسونورلاء

11.عسكرأولانيرأنأكالليللأرأيت*ما

11.الحربجمشتها)1(خزأعةوأله"هده:بديل

11.وعكرهانيرانهاهدهمحونأنمنوأقلوأذل*خزاعلأ:سفيانأبو

ألهصلىالهرسولهدأ!سفيانأبايا8.ويحك:فقالسفيانأبىصوتالعباسفعرف

11إوالهقريشواصباح،الناسفىوسلمعليه
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وأمى؟11أبىفدأدُالحيللأ.افما:سفيانأبو

آتىحتىالبغللأثمذهعجزفىفاركبعنقدً،ليضربنبكظفرلئنوأله11العباسى:

01.لكفاستامنهوسلمعليهأدهصلىأدلهرسول

نيرأنمنبنارمركلماسفيانوأبوألعباسفكانألعباس،خلفسفيانأبوفركب

عدىسفيانأبارأىالخطاببنعمربنارمرأودمابغدته،عدىاللهرسولعمتالوا:ادمسدمين

:فقالالدأبلأعجز

01.عهدولأعقدبغيرمنكأمكنألدىلهالحمدأله،عدوسفيان"أبو

علىفدخلالبغللأعهتالعباسفاقتحم،فسبقتهالبغلةوركضتالنبىنحويشتدخرجثم

عمر.عليهودخلالنب!

..والعباسعمربينجدالبعدالنبىفقال

ا..بهفأتن!أصبحتفإذارحلكإلىعباسيابهذهب011

:سفيانلاْبىالنبىثالالصباحكانفلما

أده؟11إلاإلهلانهأتعلمأنلكيانألم:سفيانأبايا+ولحك

معلوكانأقظننتلقدوأده!وأوصلكوبهرمكأحلمكماوأمى*بابى:سفيانأبو

11.بعدشيئأعنىأغنىلقدغيرهإلهالله

أد!ه؟11رسولأنىتعلمأنلكيانألم!سفيانأبايالحك11:النبى

لىفإنوالههدهأماوأوصك!وبهرمكأحلمكماأنتوأمىابابى0:سفيانأبو

ا..شيئأالآنحتىمنهاالنفس

رسولمحمدوأنأدتهإلاإلهلاأتوأشيهدأسلمويحك11ناصحأ:سفيانلأبيالعباس

ا..عنقكتضربأنتبلالله
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ماوأبصر،ينتظرهيكنلمالدىألحلمهدأمنسفيانأبودهشصامتأ،النبىظل

فاعلنمكلألوطنهالشوطأصلحنيلغيرف!يفكرلاوعادبالشهادتينفنطقالحاليقتضيه

فامرفعلأسفيانأبايبهرأنالنبىأرأدثم،آمنفهوسفيانأبىدأردخلمنكلأنالنب!

الخفراء)11،كتيب!فىألنبىفمررأياتها،معالقبائلبهلمرتليرهاالهجنودبهتمربان

لقدالفغلأباياواللهطاقلأ،ولاقبل=Yبهؤلأحدa"ارآها:حينللعباسسفيانأبوفقال

عظيمأ".الغدأةأخيكأبنملكأصبح

افحدرهم!بقومكالآن"ألحق:العباس

فلما،يقوملأمنبسوءيصىوبألاقاتلهممنإلأقادتهيقاتلوبالامكلأ،بحصارالنبىأمر

قيادثه.منألنبىعزلهالحرملأ.اتستحلأليومالملحإ،يومأليوم50:عبادةبنسعدتال

بالحجونرأيتهركزالدىعليأوأدردًمغفر،رأسهعلىوكان،المؤخرةلىالنبىوكان

.الحاجوثيابسوداءعماملأفلبس

منقابلأفأمطرواأسفلهامنمكةالفرسانمنحميبةرأسعلىالوليدبنخالدودخل

بحقنالنبىأمرإليهفانتهىخالدالحمسالجندىفصالالمسلمينمنفقتلالنبال

JPLAW1.

مسقطالنبىدخلفقدالأغر،أليومبدلكفخرأتتيهأنللإنسانيةوكانالشمسطلعت

القصوأء.ناقتهرأكباًرأسه

علىكانمابطمسفامرألكعبلأ،مفاتيحوتسلمبهافطالىلورأ،الكعبةإلىتوجه

بها،يستقسمان2(الآزلامأأيدعمافىوإسماعيلىبراهيمإصورةومنهاالصور،منجدرها

اطهلأعنموكسر،للملامحةجف!لابانهأخبرالدىوهوالنساء،بهيئلأالملالكلأصورةومنها

نأبعدأخلىثم،السقففىمعلقةحماملأشكلعلىوصنمأهبيلأاللىوأليداللحيلأذىهبل

لهحلقإلأملهميرىلاوايهلصارالمهاجرينمنمؤلنةكانتنثفيها،وظهورهالحلثدلكثرةالخضراءلهاتيل)1(

)المنرجم(.الخبثمن

زلم.جمعومى،الجاهليةلىبهايس!تهسمونكانواسهامالأكألام:)+(

http://www.al-maktabeh.com
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ادتى036أدالأصناممنواحدكلعدىبه!وىفجعلىعودهركعتينادبيتلىصلى

11.زهوقأكانالباطلأنالباطلوزهقالحقاجاء1:يقولوهوالكعبلأحولكانت

تحطيمأ.حطمتقدالأصنامتلكمحونوبدلك

،وعدهعدقالدىأللهوحمدالدهبيلأأدكعبلأبابحلقلأبيدهمحمدأمسكهنالكَ

:وكال

؟11فيكملاعلأنىثرونما،قريشمعشرلماا"

01.كريمأخىوابنكر!أخخيرأ،55فقالوأ:

لالأخوأته:يوسفأخىقالهمالكمأقولالطلقاءفأنتما"اذهبوأيبكى:وهوفقال

الرأحمين"ا.أرحموهولكمأدهيغفرأليومعليكمتثربمي

ألدىالعباسبكاسزمزمماءمنليشربمحمدوذهب،وأذنالكعبلأبلالوصعد

علىلهمفجلسالأسلام،علىالنبىلبيعهبمكلأالناسأجتمعثم،عقبهفىالسقايةظلت

البيعلأ.منهمياخدالخطاببنوعمرأمامهيمرونفصاروأالصفا

وأليومبالهيؤمنلامرئيحللا،النا!يحرمهاولم،أدهحرمهامكلأإناا:النبىوكال

iنإفقولوا:الهرسولبقتالترخصأحدفإنشجرأ،بهايعض)1(ولادمأبهايسفكأنلآخر

أديومحرمتهاعادتوقدتهار،منساعةفيهادىأفىن!أنمادكم،يا؟نودمدرسودهأ؟نألله

81.الغائبالشاهدفليبلغ،بالأمسكحرمتها

أنتقامأمشركلرجلخزأعلأمنرجلقتلخبرإليهأنتهىعندما؟لكالنبىقولوكان

مجرماً.القا-دIJAفعد

الالهعبدهؤلاءومن،نسوةوأربعرجالستلأخلاقريشعنالعامالعفومحمدوأعلن

بسرعلأطعامألهيصنعلملأنهالمدينلأمنلهمولىفقتلمسلمأكانالدىألتيم!خطلبن

بنأدهعبدفقتل،معهبقتلهماالنبىفأمرالنبىبهجاءتغنيانقينتانلهوكانتمشركأ،فارتد

1(يعضد:يتطع.)
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بنمقيسومنهم،الأخرىوفرتالقينتينإحدىوقتلتالكعبلأ،باستارمتعلقوهوخطل

نقيدبنالحويرثومنهم،ألفتحيومفقتلمث!ركأقريشإل!ورجعأنصاريأقتلالدىصبابلأ

فقددمهمالنبىأهدرالدينالآخرونالثلاثةوأمافقتلالنبىعلىالأذىشديدكانالدى

فاستامنتالبحرناحيلأإلىهربالثلاثلأهؤلاءأحدكانالدىجهلأبىبنوعكرملأفروا،

قبوله،النبىفاحسنليسلممعهافرجعيبحركادحينلادركتهلامنهالنبىمنزوجتهله

إلىجاءثمطويلأزمنأاختفىأيضأ،ألثلاثلأهؤلاءأحدكانالدىالأسود،بنوهبار

عنه.فعفاوأسلمالنبىيدىبينومثلالمدينة

يمليهمابتحريفيتلهىسرحأبىبنسعدبنأدلهعبدالشابالوحىكاتبوكان

،الإسلامعنلأرتدأدهوإعلانأالنبىغضبمنفرأرأمكلأإلىفعاد،الآياتمنعليهالنبى

منهسخرالدىذلكعلىالسخطشديدوكانوالأهاجىالأستهزاءيمقتأنإذوالنبى

عثمانالنبىصهرأرأدثمالثلاثلأ،هؤلاءأحدفكانأيضأ،دمهأهدررسالتهنقضعلىوعمل

عنهعفوهرأجياًبهفأتاه،النبىرحملأتسثهأن،الرضاعةمنالأءليملدلكأخأوكان،عفانبن

فكرربعدئد،ذلكذكركماعنقهفيضربالحاضرينبعضإليهليقومطويلأالنبىفصمت

لحياته.إنقاذالنبىبصمتلهوكان،النبىعنهفعفارجاءهعثمان

المرأتينهاتينوأهمدمهما،أهدراللتينالأخريينالمرأتينعنأيضأالنبىوعفا

الحسناءهندمثلتفلما،حمزةألنبىعمكبدحتالتىعتبةبنتهندسفيانأب!زوجلأ

النساء،مبايعةبآيةإليهأوحىقدكانقريشأشرأفنسوةمعالمنصورألنبىيدىبين

قال:ليبايعكنمنهدنونفلماصدر،وسطمروءةييعتهنأخدحينفابدى

11.تشركنألاعلىابايعننى1

ذلكعلىهندفبايعت

11.تسرقنولا:النبى

منهأخذتماإلاوولدىيكفينىمايعصينىرليس!!،شحيحرجلسفيانأباإن11هند:

11.يعلملأوهم
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".بالمعروفوولدكيكفيكمااخدىامبتسمأ:النبى

تزنينا..ا.ولا:النبىقالثم

؟01أدنهرسولياالحرةتزنىأواابانفإ:هند

الزلفىمنعندهالعمركانوما،للقلوبفتنةمنالحسناءلهدهكانمايعلمونوالنالى

منإليهفحدقعمر،ابتساملأمترىالنبىفعلم،النبىإلىمبتسمأعمرفنظر،الأزمانغابرلى

.سفيانأبىأنتباهحدركلمةيقولأنغير

11.أولادكمنتقتلن..ولا:النبى

بدر".يومكبارأوثتلته!ص!فارأ*ربيناهمهند:

النبى.فصمت

...تفترينهببهتانتاتين"اولا:النبىلالثم

01.لقبيحعالبهتانإتيانإنوأدله11هند:

01.معروففىثعصيننىه.ولا:النبى

11.معررففىنعصيكأنأنفسناوفىهدأمجلسناجلسناماوألله01هند:

ألنساء.ييعةفكانتفيهأيديهنوغمسنيدهفغمسإناءالنبىوأحضر

بفتحالنبىعينقرتفقدماخد،كلالغالب!لنبىنفسمن7خدأالعفوحميوكانْ

منالنبىوكان،نالتهر7أمرهكمابالإحسانالقلوبتألفغيرلىيفكرلافصار،رأسهمسقط

السودأءعمامتهرهببنعميرفأعطىالصوأب،منالأئتقامسياسلأبعدبهعلمفاالفطنلأ

مثلفلما،المشركينأشرأفمنكانألدىأميلأأبنصفوأنعمهلابنأمانLcyxلتكون

إلىيقودهالهرمبابيهبكرأبوأتىولماأشهر،أربعةبالخيارأمهلهالنبىيدىبينصفوأن

النبىوبلغفيه؟01،آتيهأنااكونحتىبيتهفىالشيخعتركت"هلاله:النبىقالليسلمالنبى

منالأنصارمعهقلقماوأهليتهاقريثيباستعدادالإعجابومنبلدهعلىالحدبمن

السابقين.أعدأنهقلوبتالففىسياسته
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قبرعلىالنبىقامثمعائشلأ،مكيدةلولا)8(دأودبنتملائكةيتزوجالنبىوكلد

إلييابهأفضىقدكانماذكرىمنآنئدالنبىخلدفىدأرعماتسلولالها،يدعوخديجلأ

حقق.أللىىالعظيمالأمرمن

البيوتفىمابكسرهأمريثلنفيهامناديهونادىالوثنيةفىمكلأطهرأنبعدوالنبى،

فارسللمكلأ،/المجاورةالقبانلأصناملكسرألسرأيابعث،الأصنامتجارةوبحظرالأصناممن

وأرل!لسوأع،المسمىلحيانبنىصنمفيهافكسررهاطلهايقالأرضإلىالعاصبنعمرو

ألدظمى،الناقلأكهيكلفجثلوهاأليمنية"ا..ألكعبةالخلصلأذىلهدمفارسأوخمسينمئلأ

)إلهلأمناةوالمدينةمكلأبينالساحلعلىالوأقعةقديدفيطالبأبىبنعلىوهدم

صنمالفلسوكسرأحدهما،الفقارذوكانأللدينسيفهامنوجردها(يحتملماعلىالموت

وأستولىالأعياد،أيامفىمحسىفكانتأجأجبلعلىقائملأحمراءصخرةوهو،طيىبنى

الدىألشهيرالشاعرحاتمأميرهمابنةوأسرنيلأالنصرانصفطيئبنىقبيللأمضاربعلى

عدى.أخوهاوأسلمالنبىفاعتقها،المثلبكرمهضرب

خفية،أصواتتسمعكانتحيثبنخلةالمقدسةالزىشجرةالوليدبنخالدومسحع

وسهموقوسبسيفمجهزرجلهيئلأعلىكاناللىىودأالصنمالجندلبدوملأوهدم

جديملأوبنو،سليمبنىمنرجالمعهوكانجذيملأ،بنىإلىالوليدبنخالدوبعثورأيلأ،

خالديرفلمألجاهليلأ،أيامسليمبنىمنناسأمعوقتلوهخالدعمنهبوأقدكانوأهؤلاء

.الإسلامإلىدعوتهمبغيريأمرلمألنبىأنمعالسيفشهرغير

خربثم،الآخرينكتفبعدالسيففيهمفأعمل،منهمأناسفقر،بغلظةخالدسالهم

رجاله.بعضمنألرغمعلىمنهمالأسارىوقتلبيوتهم

:فقالالسماءإلىيديهرفعألظلمهدأخبرالنبىإلىانتهىفلما

خالد".صنعمماإليلىًأبرأإنىاللهم

بنىإلصمالومعهطالبأبىبنعلىبعثثملوم،أيمافعلتهعلىخالداًلامْثم

أموالهم.منغنمماإليهموردقتلاهملهمفودى)1(جديمة

لبالَرم.أولحاءحمأمحطى:ثتلاهملهموتى)1(
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وألعينعروفيالثالثالفصل

ا!دا!!

الإسلام،تبوكالفائف،،حنين

؟11بلغتهلاللهم
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معهوخرج،الهجرةمنالعاشرةالسنلأفىحاجأمكةإلىالمدينةمنالنبى*خرج

ماالباهرةالرحللأبهدهتجلت،العربحزيرةأنحاءجميعمنجاءوأحاجألفتسعون

وحروبسنينعثراضطهادنهكهالدىاْذلكرساللأوالسؤددالعظملأمنإليهوصلت

علىالمتقاتلةالقبائلمختلفمنجعلالذىالنبىوهوأنقطاع،بلاأخرىسنينعشر

ألولىوكانت،هوأدجفىالتسعنساؤهالرحلةتلكفىألنبىورأفق،وأحدةأملأالدوام

بها.ليضحىالموكبمعتسيرالزهورمنوقلائدبرأياتالمزينلأالجمال

عائشلأطيبتهثمأث!سع،بنسائهوطالىفيهامعهومنباتالحليفلأذأالنبىبلنعفلما

ومنعباءةمنعاطلاًوالساقينواللىرأسكينالرأسمكشوففبدأأحرمثم،الغسلبعدصباحأ

ملبيأ:ونادىناقتهركبثم،نيجمنبقطعلأألوسطمشدودسروالومنقميص

لالبيك،لبيكوالشكرلكوالنعملأالحمدلبيدً،لكشريكلألبيك،لبيكاللهم.البيك

*.لبيكلكشريك

لمحمدوكانيلبونوهمالحرأمالبيتإلىألنبىمعأنطلقوأ9ذلكالمسلمونفردد

اللىىومحمدألاعمال،منأتمهمايتمثلوأن،الأخيرةالسنلأهلىهحوأدثإلىينظرأن

أده،رسالاتيبلغهملرجلالطاعلأمنعليهميفر!!مابغيرمعاصريهيطالبلمللقيادةخلق

القبائلرؤساءوكان،أجمعينوالناسألعالمينربألهبينوأسطلأبدلكيكونلمحمد

أجم!حكميبتغىحمدأإن!وورنالمتخاصملأ

نإفهو،ملكأ،عدةعنينهىكانالنبىولكن،القوةزمنوجاءالنبوةزمنذهب:الإسلام

االست:الناسلخطأدرأفيقولأيضأ،وتتهثفزهدذأكان،الملكمظاهربعضأنتحل

وكانوالمجد،والثرأءالسلطانالنبىنال،أجا!2،قزيشامنأمرأةابنأناوإنمابمللىً،

لمولكنه،الزينةمنالدنياالحياةهدهفىماوكلوأولادونساءوجمالوخيلذهبعنده

عجزيمضهكانومما،الغنائمأعظمعلىرجلإسلاميفضلفكانكلههذامنبشىءيغتر

إلاإليهينضموألمألدينالمنافقينتجاهوعجزه،رسالتهكنهإدرأكعنالناسمنكثير

الدنياوحكوماتوالحروبالسياسةفىما،يحتملماعلى،ويخزهيحزنهكانومما،لقوته
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فصار،البحرينمنجبىمايومذأتالصحابةأقتسمأنحدثومماوالكدر،اللوثمن

عليهيساعدأنفطلب،يرفعهأنيسطعلمماردانهفىمنهويضعالدهبمنهيحفنالعباس

أنظرمزدريةعينيفبأىأخد،مابعضتركإلىالطماعالعباسفاضطر،طلبهالنبىفرفض

كتفه؟علىالثقلذلك.حاملأأنطلقحينعمهإلىالنبى

منومكةالمدينلأبينيقعكانماإزأءسحتينالغالبف!ظلوأ،أنبعد،والعرب

بالمسجدحمرأءرأسعةخيملأينصبالنبىفأخدالمنصور،النبىإلىينحازونصاروأالقتال

لسيدمبايعةلمحمدالقبائلمبايعةوكانت،القبانلفودفيهاويستقبلالضحىأوقاتلى

شانفىفجادلوهنجرأننصارىالنبىعلىووفد،أدلهلرسولمبايعلأمنهاأالمدينة

يدفعيسلممنوكان،دينهمعلىبقائهممعالجزيلأيعطوأبأنفرضوأالمقدسالكتاب

فاخرأنبعدإلأيسلموأولمطويلأ،زمنأألطيببالخبر!زءونتميمبنووظل،الزكاة

الدينتميمبنىث!عراءومن،المفاخرةفىبغلبهمأعترفواأنوبعدالنبىشعراءشعرأؤهم

وكاق،لجمالهبالكحيكيدعئ-لانأورتال!ابالأعل!نجنعثروالحعفاخر5هدهفىبرزو!

نأبعدعنهالنبىعغاثمبه،النبىيهجوكانلمادمهمالنبىأباحألدينمنزهيربنكعب

فبطا:جاءالتىالمث!هورةبقصيدتهمدحه

مسلولأدهسيوفمنمهندبهيستضاءلسيفالرسولإن

عليه.كانتخضرأءبردةإليهألنبىرم!البيتهدأإلصزهيربنكعبوصلبلما

الصملأأبندريدبهنعحكماوذلكلمكلأ،المسلمينفتحعبعدوهوازنثقيفوتحالفت

فىيحملكانوالذىالمئةسنجاوزوالدىقناةلهتلينلأكانألدىالأعمىالأعرابى

علم!شدتإذحنينمنوأ؟لفىالمسلمينوإنيحاربهما،أنألنبىعلىفكان،هودج

دونهزيمتهمتنتهى"لامغتبطأ:سفيانأبوفقالوشتتوا،وأضطربوأأمرهملاختلطالقبائل

علىفاستولوأالجهيربصوتهالمسلمينشملالمطلبعبدبنالعباسفجمع0011البحر

أنهيظنوهو،جملهفأخذالصمةبندريدالشابرفيعبنربيعةفأدرك،هوأزنمعسكر
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هوا3!أكبير،شيخهوفإذأ،بهفاناخ،برجلفإذأ،لهشجارأ\(فىأنهوذلكحسناء،أمرأة

لهفقالشيئأ،عنهيغنىأنغيرمنأليففتكسربسيفهدريدأربيعلأفضربالصملأ،بندريد

ألشجارفاخدفىألرجل9كان11،بهاضربثمالرحلمؤخرمنهداسيفى..خدبانفلأ:دريد

به.ففنلهدريدسبفرليعلأ

وأنتهىالمتزوجاتوغيرالمتزوجاتالأسيرأتعلىالمسلمونفانقضالقتالأنتهى

منأختهأنهاظهرهزيللأعجوزأأعرأبيةالسبايابينمنمحمدوعرف،بعربدةالمساء

فعاملها،صغيرينكاناأياماللعبأثناءف!بهاعضهاقدكانعضلأأثرمنألرضاعلأ،ودلك

بالحسنى.النبى

منحمرهافىبهأستعانمامع،بطائليظفرفلميومأعشرينالطائفألنبىحاصرئم

وبدئالطائفعنالمسلمونفرجع،الهجماتمنبهقامماومعوألدبابات)3(المجانق)2(

الغنائم.بتقس!

يمابعير،002و.فضلأأوقية،...وأسير0006حنينغزوةفىالمسلمينغنانمكانت

غلاظأ،وبقائهمالغنائمعلىالناستهافتمنوأشمازالنبىوألم،الغنممنعديحصيهلا

رفعهاثمإصبعطيينبعيرسناممنوبرةأخدثم،الزحامفىردأءهأضاعحتىأتبعوهفقد

قال:ثم

مردودوالخمسالخمم!ر،إلأادوبوةهلىهولافيئكممنمالىوأدلهالنالى،ا.أ!ا

.055عليكم

ل!)الخليفلأسفيانأبىبنمعاويةفأعطى،خمسةقلوبهمالمؤلفلأالنبىأعطى

الوحى.كتابأحدوجعلهبعيرمنلأ(المستقبل

.الهودجشبهيشحار:)1(

الحجارةبياترسالحربألاثمنالةوهىمنجنيقجمع:ايمجانق)؟(

وممفينتنننهالحصنأصلفىتتعئمجوفهافىيخلونكانواالحصارفىتتتالحربالأثمنالة:الدبابة)3(

الطانف.حصارفىالاسلامفىاشحملاماأولوالدبابةوالمنجنيقجوفها،فئ
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فرد،الأقلعلىونساءهمأبناءهمإليهميردأنإليهيطلبهوأزنمنوفدالنبىوأتى

علىالنبىوحالفتهوازنفاْسلمت،بهألاقتدأءعلىألمسلمينفحملىمنها،نصيبهإليهم

ثقيف.

فىوجدوأشىءمنهاللأنصاريكنولمالعطايا،تلكمنأعطىماْألنبىأعطىولما

:وقالالنبىفأتاهم)1(،القالةمنهمحرتحتىأنفسهم

آمحمألم؟أنفسكمفىعلىوجدتموها)2(وجدةعنكمبلغتنىقالهماألاْنصار!معشرا.يا

اْ!اقلوبكمبينفألفوأعدأءاله؟فاغناكموعاللأأد15لهداكمف!لالا

01.وأفضلأمنورسولهالهابلى،0الأنصار:

Mمعشرياتجيبونىألا01:النبى لأنصار!..

11.والفضلالمنورسولهدلهاله؟رسوليانجيبك*بماذأالأنصار

وسخدولأفصدقنات،معَدثأتيتنا:ونصدك!مفلصدقتملقلتمشئتملووألهِأمأ:األنبى:

لعاعلإ"(فىنفسكمأفىالأنصارمعشرياأوجدتمفآسيناك)3(،وعائلاًفآويناك،وطريدألنمرناك،

أنالأنصارمعشرياترضونألأ؟إسلامكمإلىووكلتكمليسلمواقومأبهاتألفتالدنيامن

بيدهمحمدنفسىفوالدى؟رحالكمإلىالهبرسولوترجعوأوالبعيربالشاةالنايىيدهي

لسلكتشعبأالأنصاروسلكت(شعباً)ْالناسسلكولوالأنصار،منامرألكنتالهجرةلولأ

الأنصارا..أبناءوأبناءالأنصاروأبناءالأنصارأرحماللهمالأنصار،شعب

وقالوأ:)6(لحاهمأخضلواحتىالقومفبكى

.الردىالكحمأثلالة:)1(

الموحل!.!ثلة:)2(

كأخنا.جعللادحتىأعطينادأسيلاك:(و)

ونعيما.ابنيازحر،بهاشبهتلاعةبللة:اللحاعة)4(

جبلين.بينالطريق؟للشحب31(

بانموع.بلو!الحامم:أخضلوا)6(
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حظأا".9قسمأاللهبرسول..رضينا

بهدمليقوماشعبلأبنوالمغيرةسفيانأباألنبىفوجهالأمر،نهايةفىالطائفوخضعت

.بحياتحسرثقيفونساءبلىلكفقاماالحلى،مناللاتوتجريداللات

أبىبنألثهعبدوتخلفالناسوتدمروتوعكهسنهتقدممحأستطاع،والنبى

أيامفىألشامحدودإلىليقودهرجلألفثلاثينمنمؤلفأجيشأيجمعأن،والمنافقين

.(يَققَهُونَلَؤكائواحَرَأًأدثتذتجقئمئازأنخزقُلييئممزوألا)ؤثَائوأالحار،الصيف

الدينالملعونينثمودلدياروكانع!عبأ،الباديلأجوبكانلقدموفم!،ألفكرةمحنلم

منيرتعدونفكانوأبهامرواحيبئألمسلمينفيالأثرأسواالصخرلىي!وتأيسكنونكانوا

فىوايغلىبانجنودهوأمرهبردالوجههالنبىحجبماذرأعمئتىالعاليلأالجلاميدصدى

الرمالمنعاصفلأتحتالمحرقلأالشصىغروببعل!يعسكرونجنودهمحمدوجعلالسير،

بارديته!مدثرينظهورهمالرياحمولينجمالهمخلفالجنودهو3ءوتوأرىعطاشأ،جياعأ

فلماالآخر،الريحواحتملتأحدهمافاختنقالمعسكرمنأثنانوخرجبالأرفي،متشبثين

الديقمجمدىألاْرجلمفطرىالثيونمحمرىمنهوكينيزحفونبدأوأالنايىأصبح

علىباديلأبصخورمتخرقينسودحجريلأألوأحعلىزالقينالجلودمفر!الآذأنمدويى

ووضعحلوقهمفىمعهصبمايانالهلىمنبعضهموبلخالشر،وشياطينالشجرسوقشكل

الإبل.كرولقمنأخلىتسواللصدورهمعلى

أمسىفلما،دخانكانهارمالمنأعمدةإلىمستندةمشعةسحبالسماءلىوبدت

ووأبلبرقمنهافخرجغماملأ،أظلتهفقلشئتوإنسودأء،قبلأمعسكرهمغشيتالناس

أفقهافىأبصروأرمليةواسعةصحراءفبلغوأأيامبضعةألمسلمونسارثم،المسلمونفنجى

.تبوكوأحلأأبصروأأخضر،نخلغابةبالتدريجأبصرواثمأزرقخطأ

الجزيلأإعطاءأوالإسلامعلىالقبائلبعضحملواأنبعد،ألمدينةإلىالمسلمونعاد

ألمحتمل،ومن،المنظمةالرومكتائفمنازلةعلىيجرؤواأنغيرمن،الإسلامعدمعند

كانوألماخلافأعلموأ،حينمازحفهمموأصلةعنعدلواقدالمسلمونيكونأنأيضأ،
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كماالإسلامعنالشمالعربيحممدلموأنهالمدينةلغزوجيشأيجهزلمهرقلأن،يظنون

)؟(.سرأذللىُعلىومحمدهوأتفق

يكونأنالمحتملمنولكن،الماضىفىكماألرومعلىعاطفغيرمحمدعادنعم،

محاربلأمثلسهللأليستالروممحاربةأنبصرأوأنالعداء،يناصبهمألاالصوابمنرأىقد

الحجازيلأالدوللأحدودسلاملأمحفيهفكان،ساخرأأبىبناللهعبدإليهألمعكماالأعراب

التجمع.منالمجاورةالقباللمنعيكفيهوكان،الفتية

بائهآبلدفىالودأعبحجلأألنبىقيابمأياموقعتالتىالأخيرةالحوأدثهىتلك

الماضىالحجىموسمفىطالبأبىبنعلىبعثأنبعدوذلكألوثنيلأ،منطهرالدى

وأخرأجأشهرأربعةبلدألاشرأكبمقاتللأويعلمهمهائللأسورةمنآياتالناسغلىليتلو

وراءوماالحجازجميعفىالسلطان،بدلك،للإيمانفكان،الحرأمالبيتمنالمشركمن

.الحجاز

قريرم!رورأالثبى!بدأسلميأ،سيرأحاجألفتسعينسيرأماميقفأنلجيشكانما

بعيرهأضللهغلامأوفربهإياهالطمهعلىبكرأباولامعائشلأ،بهتطاولتماوأحتملالعين

أزوأدأ.الحامل

عندراحلتهأناخثمللقانه،خرجا،آلهمنفتيانوخلفهأماموسارمكة،النبىدخل

ثلاثالنبىتوف!أأنلبعدألتاليلأ،الأيامفىالحجمناسكالناسالنبىأرىثماصبلأ،باب

المملوءينوالمروةالصفابينسىثمالأسود،ألحجروأستلمإلبيتحولطالىمرأت

جبلأسفلفىالواقعةمنىبوأدىلهنصبتصوفمنخيملألىنزلثمإشرأك،مقاد!

عرلاتجبلعلىبحوأءاجتمعآدمإنالقصلأوتقول،فراسخسبعلأمكلأمنوالبعيدةعرلات

مرةغيروالمروةالصفابينتسىكانتالمكروبلأهاجروإن،فرأقطويلبعدالغرأنيتى

.الهلاكمنإسماعيلولدهالإنقاذينبوعأالهلكيفجرأنقبلإنسانأتجدأنراجية
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أهللآمالخلافأالجاهلى،العهدفىقريشعليهكانتكماالحجشعائرمحمدأبق

الروحسموفيهماإل!بهموالارتقاءالإسلامإلصقريشأجتدأببدلكلارأدالمدينلأ،

).المقدسالكتابتعاليممنوتق!يبهم

ناقتهلوقمنوخطب،عرفاتجبلصلى،أنبعد،النبىصعدالفجروقتكانولما

والعضاه)2(،العوسجى)1(ذىدىالو!وبطنالجبلجوانبملأوأثمأحرموأالدينالناس

بعدجمللأألنبىقوليرددفكانالنبىبجانبالجهورىالصوتذوأميلأبنربيعةوكان

.المكانثلكمنبعيدةترىالشرقناحيلأفىالشامخلأالطائفجبالوكانتجمللأ،

إلصالعربودعا،النفوسفىالإس!ممبادئألخطبةبتلكينقشأنأدهرسولأراد

الرسولا:قالا،أخرىمرةادضلالىلمحاادو!وعدمالاتحاد

الموقفبهداهداعامىبعدألقثملاعلصلىأدرلالإنى،تولىأسمعواالنايى!أ!ا51

0011أبدأتضلوأفلنبهاعتصمضإنمافعكمتركتولدأبدأ..

النبى:فقالروعةالجمعأخدتهناك

.11بلغتهلأللهم

15.نعما:الجمع

11.أشهدألله!اا:النبى

ألقىإذمدلكوإنه،المسلمينهتافبينالوأدىإلىعرفاتمنالنبىألاضثم

ركبهافتلوتألوحى،ثقلمنإياهارأكباًكانألتىألقصواءناقتهفرزحتلعّيلقولعليه

.الآياتمنإليهأوحىماآخرألنبىفتلى،الأرضمسحتىرأسهاوحنت

لويناً(أناِشلامَلَكُمُؤرَضِيتُنِغمَتِيعَلَيْكُغؤأتقفتُلويئكُغلَكُغأكمَفتُانيؤمَ)

عوسجة.ةالوات،الشوكشجرمنالحوسج:)1(

وعضاهة.عضةالواحدد،الشوكشجرمنصنرماالعضاه:)2(
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أجلدنوعلىبهالاستدلالهبكرأبووبكىالآيلأ،هدهسمعوالماالمسلمينالفرحعم

أرأدوالنبىوالهدوء،ألنظامإلىحضرمنداعيأبصوبلأالسيرفىيغككانوالنبى،ألنبى

الأخيرشعا!افألقتتغيبألشصىوكانتمنكبها،رأسهالمسحتىناقتهفزمالسيرأنتظام

غممعالظلامسادثم،ألمشاةالمسلمينعلىمشرقأكاناللىىوجههوعل!جدعهعلى

.كبيرةحماسلأبعدفسكنوا

السكونولأألراحلأيثرفلمالنبىأنفالحق؟".بلغتهلاللهم11هنيهلأ:منلىالنبىقال*

سنلأعشرينأنوالحقبها،الأنسانيعجبحياةفقضىحرأء،صكارفىإليهأوحىأنبعد

عماتجدد،سوفحبةالجديبلأألحجازرمالفىنبتتفقدألدنيا،يقلملامالاعدأدكفت

الأطلنطى.والمحيطالهندبلادإلىأغصانهاوتمتدالعرببيلاد،تليل

ألفللهمبينهمالدينأجب!الغرعربببم!مزمحمدأًو%بم!رأخ!وابهتنشاأمته!مستّقبل.

نيلأ.وأسبوإفر!يلأوالشامرسفىبلاادلفتحعجزيرتهممنسيخرجون

لأبىحتىسادتهممنلأحديتفقلم)مماالجميعلهدأنسيدلهمع!ارإذوالعرب

نأبهأستطاعوأماألقوةمنأصبحوأوأحدومبدأعاملأروحلهموصارت(القشأمرئ

يكونوالمألشديد،وباسهمالرثةثيابهممعالأعزاء،والعرب،ألعالمفىشانفىوىيكونوأ

والعرب،المحتفرةالعالميةالدولليرثوامستعدينكانوأوال!رب،واللطفالرقلأمنعاطلين

التاريخفىدورهملتمثيلمستلدينوأرثينبدوأوالبرأبرةوالوندالالجرمانخلالىعلى

منالعالمفأنقدواالمنابالوقتفىكهورهمكانوالثربالحضارةسلمفىتوأوالصعود

خلفاءدورفكانالعاجزةوالفريىالبيزنطيينأيدىمنالمصباحأخدواوالعربألانهيار

هدأينتقلأنقبلوذلك،التاريخأدوأرأنضرمنيعدألدىالعباسوبنىأميلأبنى

فىحبالهمتركتلووالثربوشارتر،البارتنونببتماإلىعشرالثالثالقرنشالمصباح

قبضواحينوالمروءةالإسلاممعهمجلبوأولكنهملاريب،التخريببعيرقاموأماغواربهم

بفضلهم.فازدهرتتنحلكانتالتىألقديمةألمدنياتزمامعلى
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كانرساللأعنوانلأنهلا،شلامالنصروتمللفوز،أهلأكانوالأنهمللربالفوزكتب

لهايستطيعواولمألهجرةقبلالعدأبضرربألمسلمونواحتملإليها،ألاحتياجكثيرالشرق

أتخدوأ،علمتماالنصرمنلهموكانالمقاوملأ،منبدوهأماوكان،الهجرةكانتفلماردأ،

أصبحعولكنه،الإسلامدأرفىمقامللمشركينيبقلمأجل،لهمدستورأالوأسعالتسامح

منوصاروأإليهاوماالعبادةوحريةألحمايلأحقفيهاوالنمارىأليهودمنالكتابلأهل

فىمابهثروما"،خصمهفاناذميأآذىامن1:النبىقالالجزيلأ،أعطوأماالمجتمعإذأ

وهنا،فيهيروولم،بدلكالإسلامفاتحىعملأكثروما،بالتسامحالأمرمنوالحديثالقر7ن

تتركوبأنبسوءالنصارىيمىبالاأمرفاتحاًالقدسدخللماالخطاببنعمرأننلىكر

يتخلىأنمنخمفأالكنيسةفىالصلاةورفضرعايةبكلالبطركوشملكنائسهملهم

دخولبينالفرقأعظممانقولوهنامسجد،إلىلتحويلهاذريعةذلكالمسلمون

لىفرسانهمفسارالمسلمينرقابضربوأألدينألصلبيينودخولفاتحينألقدسالمسلمين

علىالنيلأوعقدوأ،خيولهمولجمركبهمبهبلغتماألغزأرةمنكانتالتىالدماءمننهر

)1(إ.الأولىالمدبحةمنتفلتواالدينالمسلمينقتل

إلىوالدعوةالئسامحبينجمحواابينهموحدهممحصأتباع.ان:شارلكن.لارلِخكتابهفىرويرتعنثال)1(

اممالمسلمونعلمأقحقأالمزص!فمن+اق:الئرق"فىلينيةرحلةكتابهْفىميشونا!لسيسوثالالأسلامْ،

(مرثماالمبالضةمننخلولأالآراء!ذ.-ات-اجل،،الأممْبينالمحبةدعامةهوالذىالدينىالشمامح!نصرالية

على،يبالغولكنهمكاق،كلفىطيهمثلأنفسهمنالاسلاءيجعللمالذىبالتسامع(يضاْ،وعملثيلدصرالية،

.الأخرىالناحثةنى،!عموم

الأولقفىواحددينوهوالثمادين+للدق:والمنيةْالعلممعوالنصراليةلأسلام3كدايةفىعبد.محمدوقال

الألبياهالسنعلى(جمعون!حالمونبهطولبماوحتيقةروحهوأماومظامرد،صور.إلاتخثلفلا،والآخرين

اذاهموكفالخوفىلبعضرَبحضهمومحاونة!عبادةفىلهوإخلاصوحدهبالثهايمانيتغير،لافهووالمرسلق

ونعلتهد،الهدايةلكمالواستعداثم!البثرعقولبارلَقاءالعينفىالارتقاءشِافىلاوهذائروا،مابحضعنبعضهم

الكئابأملبقالواقعالخلافإزالةوظانفهأهمومن،الأصولثهعلىكلهمالبشرلبجمعجاءالاسلامشمِنأن

تمسكهمقوةبحسبقرقبعدقرنأالمسلموقعليهعكلماوهـاوالانلَات،والموثدوالاخاءالأنناقإلىودعوتهم

الالجلأللراعةمنبننزونللمئقفون،ومنعالثلمين،فترفنلك،يحبعونمنعثد!أنالمؤسفومن،بالاحمْ

منلمحقجاءلتدبَخث،منالكتابيقرعونالذتفاسألابيكأنزلنامماشكفىكنتفاقالترآق:ْقولمنوالتوشاة

(.يونسصوكأة)منالممترينْمنئكودنفلاربك
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وأقامواوترعهالعرأققنوأتخربوأألذينالمغولىغؤوالإسلامكابدأنالمحزنومن

الحربيلأالنزعةذوىالتركتسامحعدمأدىوأنقحلعوها،التىألرؤوسمنحمرأأهرامأ

وأنالدنيا،إلم!محببماالمولرأتمنالمسلمونوأجهوأن،ألعليبيةالحروباشتعالإل!

المطامعمنالحميرالشىءعانوأوأنبه،الصحابلأبدأماالأهليلأوالحروبالفتنمنعرفوأ

التعصب.وضروبألتفاهموسوءوألاختلافوالمظالم

والقسوةألحقدإلىميلناغدتماإذاعجيميكلحميتناعن.اينشا:مونتينقال

دينناويسترد،الحلموعدمالاحسانوقلةالتفاهموسوءوالعنادوالتخريبوالشحعالطمع9

ا..لاستئصالهاجاءأنهمععليهاألناسويحثويغد!اوالنقائصالعيوب

التعاليموطاةفتشتدالتسامحوعدمالتفاهمسوءنكيرعلىالغالبف!التطوريؤدىولا

الإسلاممبادئلنسيانموأزيأوالأجتماع!السياسىالانحطاطفكان،العملعندالأولى

تمثلأنتستطيعوهىتنهضالإسلاميةالأممأنيظهروأليومعنها،ينشالمأنهمعالصحيح

اللالمأذخارمنذخرأومحونالأقصىوالشرقالغرببينوصلأدأةفتكونكبيرأدورأ

نستسلملاوأنالجوهري!الحقائقنعلمأن،وقتأىمنأكثربنا،يجدرألاومن)11،القديم

سياسىأأواجتماعيعاملأىعنالنظربغضيجوزلاماإلى

الثلاثلأالأركانمنوأحدةكلعلىجمرأتي)2(سبعبمنىالنبىرمىالصباحولى

فكانبهألناسفاقتدىالنياقمنقليلغيرعددأونحررقاباًفكثم،الشيطانتمثلالتى

قوأئمثلاثعلىالوأقعلأالضحيةمنيقترنفكانألضحايا،بهديريرنبالدماءالغرقالوأدى

باسفلالسكينفيمرالرألىضربوأجتنابالسيفإخفاءمعالرأبعلأقائمتهاوالمشكولة

شامحلأشجيرةفروععلىفعلقهقاطععريضسهمبحدشعرهمحمدحلقلهنالك،العنق

بدلك.الحجفتم،الجمعبينألريحىتنثرهلكى

7/02)انظرعظدمةامةسأجعله:ْإسماع!لامرفىالتكويكسنرفىجاء1(' Iوتال92/18(،و02/13و

الموعن!ن".أبوبهو!دلمالَننثأالاسلامتالئملِكون+ت:الأشيانْنارلِخكتابْمطالبفىثوبرومحلىالتسيس

الحصاةومىجمرةجمع:الجمراث)2(
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والعمث!روفيالراب!الفصل

ثا()32ا!فاة

يعبدكانومنمات،قدمحمدفإنمحمديعبدكانامن1

11يموتلاحىال!هفإناله
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ذلكلىأليمنفىالعنسىألاسوديق!لهكانماهذأا،أيضأ*!ياتينىوالوحى11

الحين.

عربوأحدشهرفىالإسلامعنأرتدفقد،الدينأمرفىقاحلعرأىللعربيكنلم

النصرأنيةنجرأنعلىأستولىاللىىالمثعوذالعنسىالاسودمتبعينالغربىالجزيرةجنوب

المشاعلضوءعلىالليلفىالبلدميدأنالماشيلأمنكثيردماءوخضبتصنعاء،ودخل

يوحصاللىىألعفريتصوتليسمعبالأرفىأذنهالأسودوألصق،الجافةالموسيقى9صوت

علىالواقعلأباليماملأالنبوةمسيلملأوادعىالمدينلأ،إلىهنادُمنالنبىعمالوهرب،إليه

غدببة،سورأيبلغهجبريلأنوزعم،الشرقىالجزيرةجنوبوفتحعالفارسىالخليجعشاطى

تصيروذنبطويلخرطومذوبأنهفمطاالفيلوصفكالتىفيهاالقرآنمقلدأسورأليعرض

لهمنافستهامنمسيلملألتخلص،تميمبنىمنأمرأةالنبوةوأدعتمزرلهأ،منزلأللروحمقدرأ

لها.عاشقأأعبحبان

أنصارأ4للكدابينيكونوأحتىفرارأ،الإسلاممنالأعرأبأولىأنهيارأأفىلكا!ن

فاسمعاللالم**،فنقتسمأدهرسولان"األنبى:إلىبهكتبماالقحلأمنمسيلملأبلغ

عبادهمنيشاءمنيورثهالنهالأرضفإنبعد،أما11الكدأب:مسيلملأإلىالنبىجوأب

وساعدتالاعتصاب،فتنلأمعهيطفئلمماالمرضشدةمنمحمدوبلغا"،للمتقينوالعاقبلأ

إليه،الحرسفابتدرفخاركالثور)1(،،نائموهوهدأزوجهاقتلعلىالعنسىالأسودزوجة

ا!إليهيو!ا5"النبى:هلىهزوجتهلهمفقالت

بصوبلأ،عليهزيدبنأساملأالشابقيادةففرضت،النبىجهزهالدىالجيشوأن

المياهإلصيظهر،كم،أصلهيرجعثديدبمرضالنبىأصيبإذدمشقإلىللزحفليستعد

ساتيهومبديأسحرأنهظاناًكلامهفىيخلطفصارخيبر،فىالتسمموإلصالصحيةغير

.حصا:الثورخاكأ)11
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مينئاْالمقبرةإلىلهخادمومعهأنحللقإذليللأ،ذاتوذعر،غ!لفىالنبىوإن،غريبةجنسيلأ

.السلاممنفيهأصبحوأمماالأموأت

نأبعدالعباسعمهزوجلأأختميمونةزوجتهبيتفىوهو،النبىالمرضنهلىُ

فالذى،يحتملماعلىآخروجهالعالملتاريخلكانبيتثافىماتفلو،أيامسبعلأبهمكث

الذىالعباسعلمفكدشديد،خغىصامتنزأعالمحتضرألنبىحوليدوركانأنهنرأه

يموتأنفودأخيهأبنأجلدنوالمطلبعبدبنىوجوهعلىالموتعلائميقرأكان

غيرالآخركانالفريقولكن،هاشملبنىالنفعمنذلكفىلماميمونلأييتفىالنبى

عائشلأبابنتميما،يكونانلاوقد،متعاهدينيكونانقدأللذينوعمر،بكرلأبىفكان،غافل

وما،أولئكوسيلةعنتقللاأستعلاموسيلةالأخرىالنبىأزوأجضدالمتفاهمتينوحغصلأ

المفخلة.زوجتهدأمتماعائثةبيتفىيمرضالنبىجعلليصبكان

أبووأخدمزملأ،إليهفنقلىلهفأذنعائشةبيتفىيمرضأنفىنساءهالنبىأستاذن

العباسأوكعلىآلهمنأحدرؤيلأالنبىطلبمافإذأ،النبىمرضيرصدأنعائشلأوأبنتهبكر

.بالإسلامالعهدالحديثالرحمنعبدأوأخيهاأبيهاعنتبحثعائث!لأذهبت

بالمعوذأتنفسهعلىلينفثجسمهعلىيديهوضععلىالنبىتساعدعائشلأوطفقت

عائشلأوطفقتبها،ينفثكانالتىبالمعوذأتعليهتنفثعائشلأوطفقت،بيدهعنهويمسح

علىورأسهكثيرأًضليهيغمىوكانللتمى،تسكينأالقربمنالكثيرالماءعليهتصب

أنقضاعأوانوهذأبخيبر،أكلتهالذىالطعامألمأجدأزالاما0:يقولوكانفخدها،

نإأدله،إلاإلها.لا:ويقولفرأشهعلىويتقلبيئنالنبىوكان،01السمذلكمنأبهرى)1(

بقولها:تالمهكثرةعلىتلومهعائشلأوكانت"،الموتسكرةعلىأعن!اللهملسكرأتللموت

*"..تصنعمامثلنصنععندماتلومنااكنت

صاحبه.ماتانقطعإذاعرق:الأب!ر)1(

?iلح5أ!!حم
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فخرجصحتهفىقليلبتحسنشعرأنوحدثلد)1(،ماإذأكالصبىيهمهمالنبىوكان

ح!لى:أنبعدفقال،للصلاةمجتمعينالمسلمونكانحيثالمسجدإلىبيتهمن

لهشتمتكنتومن،منهفليستقد)2(ظهرىفيهذأظكرأًلهجلدتكنتمن،الناس..أ-!ا

فخسوحإنألا،منهفلياخذمالىفكذأمالألهأخذتومن،منهفليستقدعرضىفهدأعرفأ

".الآخرةفضوحمنأهونالدنيا

:فورهمنعوضهافأعطاهدنانيربثلاثةرجلعليهفأدعى

:قالثم،لهموأستغفرأحدأصحابعلىص!لىثم

عندماألعبدذلكفاختارعندهماوبينألدنيابينأد!هخيرهاللهعبادمنعبدأإن"ا

أله"..

ظن"ماقائلأالفقرأءعلىألنتهمدمنعندهبماوتصدق،موأليهفأعتقبيتهإلىعادثم

هذه؟11وعندهأدةلقىلوبربهمحمد

حشرجل!إلىوأنقلب،الأولربيعمن8المحادفالخميسيومفىالنبىمركأتفاقم

النبىليعودألزحفعنزيدبنأساملأفعدل،أيامأربعةة!دصحوٍفتراتمعطويلةوغشيات

هدهبعدألنبى،شعرثم،يدهرفعغيرلهيصنعأنالنبىيسطعفلمكثيرأً،أبوهأحبهالدى

:فقالالقوةمنبشىءالصامتلأ،الزيارة

11.أبداًبعدهتضلوالاكتاباًلكمأكتبوصحيفةبدوأةإيتونى11

وعندكم،الوجعغلبهقدرللمعليهاللهك!لىألدةرسولإت11:الخطاببنعمرفقال

11.للهاكتابوحسبنا،القرآن

مااقوموأ،:لهمألنبىقالوالاختلافللغواْكثروافلما،جدالهموعلاالحضوروأختلف

11.خلافالنبىيدىبينيكونأنينبغى

فه.شَم!فئالدواءجحلإثا:المريضلد)1(

فنعث.يقنلهأشهطلبمنه:فأ!ا!التاتلمنالأميرفلاناصتتاد)+!
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عليهسواءأْرادفيمامعارضتهفائدةوما؟موتهمرضفىيكتبأنالنبىأرادوماذأ

؟تامصحوحالةفىكانأمالمرضأغلبه

وسلمعليهأدهصلىأدثهرسولبينحالماألرزيةكلألرزية)1("إن:عباسابنقال

رلغطهم...لاختلافهمالكتابذلكلهميكتبأنوبين

زاهدأوبداإماماً،بالمسلإتألصلاةمنيمنعهمامرضهمنلمحمد،وكانبلالأذن

ثمبكر،أبافارسلعمرأوبكرأبافيهاعنهينيبأنعلصوحفصةعائشةوعملت،ذلكفى

معتمدأألمسجدإلىيخرجوأنحوأسهمالكاًيتوضأأنفاستطاعقليلأتحسنثمالقلقساوره

حضراقدالهاشميينهدينترىهنا)ومنالعباسبنوالفضلطالبأبىبنعلىعلى

لهيتركأنبكرأبوفاوادأ،بالهتافوقوبلالمسجددخلفلما(:وحفصةعائشلأنفوفىليوأزنا

بجانبه.وصلىكان،حيثيظلبانعليهألنبىفأشار،مكانه

لىالنبىفبدأالستار،رفعفقد،ألاثنينيومأخرىمرةنبمطموجهالمسلمونرأىثم

الصلاةإلىيعودوأبأنعلمطمفاشارالناسنظامفاختلمبتسمأ،المسجدإلىغرفتهباب

م!تمبشريئ.ففعلوا

عائشة،حجرفىرأسهوكانيحتضر،النبىفبدأحضر،قد،ئيلعزرأ،الموتملكولكن

إصبعهالنبىنصبثموجههيمسحعثمالقدحفىيدهفيدخلماءفيهقدحعندهوكان

:وقال

11.الأعالاالرليقا"اللهم

الجنلأ+امنالأعلىالرفيقمختارأونحرهاعائشةسخر)3(بينقضىأنبلدالنبىيدهبطت

العظيمة.المصيبةللرزية:)1(

صدهـحا.منالرنهَلِحا*تماإلىصتثأكاقإنهاى،الرنةالسحر:)2(

فرق1():أحزابلربحةنالعيطفىوكا!للخا؟فة،نظامأيضعلمفهوعاءاكأتباكعاملمحمدوفاةكالت)3(

!نبىساعدىحزب)2(:إلىمتسوميزالنرلِتا!ثاتكانوشَد،أخرقجكةمنالمهكاجرينوفريقجهةمنالألصار

هاشمبنىحزب)3(الحامهَ،الحزبهـاويثئل،النبىاْزواجمنلزوجحينوالينكاناالب!زوعمربكر(يىالأيمنق
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عثمانالنبىصمررأسهوعلىالأشراتاميةبنىحزب()ث-والعباسوفاطمةعلىاللبى6درباهريصهوعلى

ومحاوية.سفيانلو!لد!زوجاتإحدىووفى

برناسةصماعنبنىسقينةفىفاجتمحواالوث!ضيوفهمإشراتزعزعةفىالنرصةسلوحالألصارووحد

عنعلىاصئتاءوبحث،بيتهفىعئماقوظلعانباْسفيان(بووكانفأنزووا،المماجرنوذعر،عبادةبنسحد

الم!وفى.بغرفةهاشمبلووتمنعناطمة،عددالملجأ

باكيأ،المئوفىالنبىوجهفتبلراكضاْنارساْفحضرخوئه،قبلبالأمربكراباهاiliوعانضة(خبرت

ر(ىعلىالجمهوروكاقمات،ثمحصأانيتولمنكلبقلرمطدأسينهيهزكاناكىبعمرخارجوهوواصطدم

حىاللهفبناللهيحبدكانومنمات،فمحصأفإنمحصيعثكانمنالناسألِياقانلأ:ْالناسبكرابوفخطيعمر،

ندعوملحةأمورمنالكوكانتخث،لماعمروأذعن،بوضعهالأسلامأنقذبكر(باأنفيهريبلاومماةيموتلا

وانتسامبكرابىئوءفأسنرمجتمطن،الأنصاركانحيثإلىمتوجطنالجثمانالصاحبانثانفترك،الصلإلى

خطبةبثفور.منبالخلالحةبكر(بىمبايعةعنحتهإلىمسنفأ-وترثطىوغفللأاميةبنىوغهابالملينةاهل

له.محمرومؤازرةيهادطقلبتة

هاشمبنوولحسلتتريبأ،متروكأالنبىجثما!وظل،.ْاللهرسولبوفاةكثيرأتباللمإنك:ْبكرلأبىعلىثال

،الوفاةبومبالدفنتتضىكانتالعاددأتمعوفاتهمنناعةوئلاثينستبصودننودأئوابثحعةفىوكنو.النبى

وغضبوسكلى،مويمضاكأبوكاثناطكةبيتَوالَتح!مرير"أباعمروطرحالجنازىَوعمربكرابويحضرولم

حميه،بميراثعلىط"بحينمالنبىوا!ثلاأنهبكرأبووأعكوفضحاْ،تباْعلنأشحرمابنكوهدلتفاطمة

علىوتزوج،بوقاحةحغو!افيهشي!جانرعالملتركاريَخاحاعنمعربةأشيربضعةبحدالبانمةفاطمةوتوفيت

.وعثمانعمربثخلمنةوانحخببكراباوصالحبحدهاهمرةعير

والمنالببن،الوصول!والَسَ!والفوببنالأموسِروافدلَالوالثنيةالسنطِوالَح!الالصحابةانننالحلثئم

الْمنهوكونالأنصار-!و!حبعلىفاتتكلفيهبماذشكالنبىلع!الواكأثلِنا!باءالحباسيينإنهاءمنتحلمماوكاق

منعنهاسنرومااعشمنالإسلاءاشَطاتب!نوقعوماالتوث،وعلمنتفسيرمتفرض!دنانتضحيةفىشاْنهمض

لالربانية،المشينةصَنأصتمفهـألرلِأأمرأ،لِحتملمااعى،يرونهلمافيهلِخوضونفلاأالمؤمنينيؤلماختلاف

ثؤدقكاتتاكفتجاثة،برستإتماءمركاتوماالكفايهَ،فيكأجةالعمليينغيروالعباسعلىإتصاءمنكانوما

كلهو!لكالأمر،له!هلوالصينهَنخبأمرهـالِتولأصعب!!طانفة%نىالأسلاملَحويلإلىالأنصاكأيةفدفنه

حروباعرمشهرربحزمالقضاءبتاشفاتح،لعمرالنصرطريقتمثثِعنأسفرتأمور،الرزينبكرأبىلمفحة

فيها.ل!انصارضلعلالتىالر:ء
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